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قضية اليوم

فــيــمــا انـــطـــلـــقـــت مـــعـــركـــة الــتــشــكــيــات 
الــحــكــومــيــة المــتــبــادلــة بـــن الــرئــيــســن 
مــيــشــال عـــون ونــجــيــب مــيــقــاتــي، أبلغ 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئــيــس الحكومة 
ــكـــومـــة وحــــدة  ــه يـــفـــضـــل حـ ــ ــلـــف أنــ ــكـ المـ
ــراً، تــجــمــع كل  ــ وطــنــيــة مــن ثــاثــن وزيـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة. وفــــي حــــال رفــض 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والــكــتــائــب  حــزبــي الـ
ومــجــمــوعــات أخـــرى المــشــاركــة، يصار 
اخـــتـــيـــار ســتــة وزراء ســيــاســيــن  إلــــى 
يــــمــــثــــلــــون الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر 
والــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وحــزب 
ــه وحــــركــــة أمــــــل و«الـــتـــغـــيـــيـــريـــن«  ــلــ الــ
والمستقلن أو من يعكس وجهة نظر 
ــقــــوى، إضـــافـــة إلــــى 24 وزيــــراً  هــــذه الــ
متخصصاً، على قاعدة المحافظة على 
وطائفياً،  سياسياً  الــحــالــي  الــتــوزيــع 
ــداورة شــامــلــة لا  ــ ــ ــــاق عــمــلــيــة مـ أو إطـ
تستثني أي وزارة. ويفترض أن يحمل 
مــيــقــاتــي، الاثــنــن المــقــبــل، أجــوبــة على 
هذا المقترح إلى الرئيس عون، علماً أن 
المناخات السائدة تشير إلى صعوبة 
كبيرة في التفاهم على هذا الأمر. وقد 
الــحــكــومــة مــســاء  رئـــيـــس  ــأل وزراء  ســ
أمـــس عــن الأجـــــواء، خـــال مشاركتهم 
ــلـــى شـــرف  ــاء أقــــامــــه عـ ــفـــل عــــشــ فــــي حـ
وزراء الخارجية العرب، فسمعوا منه 
تعليقات ساخرة من نوع »من قال لكم 

أن هناك حكومة جديدة؟«.
في هذه الأثناء، انشغل الجميع أمس 
بـــالـــرســـائـــل الـــتـــي حــمــلــتــهــا الــســفــيــرة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثــــي شيا 

إلى المسؤولن حول نتائج المحادثات 
ــيــــط الأمـــيـــركـــي  ــتــــي أجـــــراهـــــا الــــوســ الــ
الإسرائيلين  مع  هوكشتن  عاموس 
البحرية  الــحــدود  ترسيم  ملف  بشأن 
مــع لــبــنــان، وفــيــمــا أعـــرب الأمــيــركــيــون 
عــــن رغـــبـــتـــهـــم بــالــتــكــتــم عـــلـــى نــتــائــج 
ــعــــت الـــــســـــفـــــارة فــي  المــــــفــــــاوضــــــات، ســ
بيروت إلى إشاعة أجواء إيجابية من 
خــال إعامين وسياسين. وهــو ما 
أشارت إليه أمس أيضاً وسائل إعام 

إسرائيلية.
وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات 
أجوبة  حملت  الأميركية  السفيرة  إن 
مقتضبة بدا واضحاً أن الهدف منها 

العدو يحذر من التوتر: عناصر من بحرية حزب الله استطلعوا من تحت الماء

شيا: عودة إلى الناقورة والبحث مستمر

في الواجهة

تقرير تقرير

سلام: مركب ميقاتي خشن... ووحده يؤلف الحكومة

تل كثيرة!
ُ

ل بك
ّ

نواب »التغيير«: تكت توقيف مشتبه فيهما بالعمالة في بدنايل

نقولا ناصيف

فحوى التقاطع الثاثي ـ وقد يوصف 
ـ أن الرئيس صائب  بمصادفة أيضاً 
سام رفض تأليف حكومة، في آخر 
مرة دعي إليه عام 1974، لأن صديقه 
أصر على  فرنجية  الرئيس سليمان 
توزير نجله طوني. هو نفسه سام 
الأب، فــي أول مــرة يدعى إلــى تــرؤس 
أيـــضـــاً  رفــــــض   ،1952 عــــــام  حـــكـــومـــة 
التعاون مع الرئيس بشارة الخوري 
ة، فكان أحد 

ّ
لأنه عادى الزعماء السن

ــو كــذلــك  ــاب تــنــحــي الـــرئـــيـــس. هـ ــبـ أسـ
سام الأب وزير الدولة الذي يتضافر 
اليافي  عبدالله  الحكومة  رئيس  مع 

ضد الرئيس كميل شمعون لإسقاط 
الحكومة عام 1956 بسبب الخيارات 
ــع الـــنـــاصـــريـــة أو  الإقــلــيــمــيــة آنــــــذاك مـ
ضــدهــا مـــن جــــراء إدخـــــال لــبــنــان في 

نزاعات المحاور.
مذكرات سام الأب بدأ كتابتها عام 
الابـــتـــعـــاد  عـــلـــى  رغـــــــم 

ُ
أ عـــنـــدمـــا   1984

ــي لــبــنــان  إلـــــى جـــنـــيـــف، وأنــــجــــزهــــا فــ
فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات. كتبها 
كـــلـــهـــا ووضــــــــع مـــقـــدمـــة لـــهـــا وشـــكـــر 
رفض  إعــدادهــا.  فــي  معه  المتعاونن 
نــشــرهــا عــلــى حـــيـــاتـــه، لــكــنــه أوصـــى 
بـــه بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن وفــاتــه، 
ــيــــال الــســيــاســيــة  بــعــد أن تـــكـــون الأجــ
ــابــــت. مع  الـــتـــي رافـــقـــهـــا ارتـــحـــلـــت وغــ
التناقض  حــتــى  مختلف  زمــانــهــا  أن 
عــمــا هــو قــائــم الــيــوم، بــيــد أنــهــا روت 
تــفــرّخــهــم،  ولـــم  زعــمــاء  حقباً صنعت 
آداب الصراعات والتنافس  وأوجبت 
ــم تــخــوّنــهــا، وأرســــت  والـــنـــزاعـــات ولــ
ــات  ســـلـــوكـــيـــات الـــتـــخـــاطـــب والـــخـــافـ
بالتأكيد  تبتذلها.  ولــم  والتحالفات 

زعماء  يقرأها  أن  يصلح  لا  مــذكــرات 
الــــحــــاضــــر، وقــــــد لا تـــمـــر بــعــقــولــهــم 

الباردة والخاملة.
بــعــض مـــا رافــــق تــجــربــة ســـام الأب، 
جــــرّب الــقــلــيــل مــنــهــا ســــام الابــــن في 
ــتــــي تــــــرأس.  ــة الــــوحــــيــــدة الــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
تــألــفــت قــبــل ثــاثــة أشــهــر مـــن نــهــايــة 
بعد  سليمان  ميشال  الرئيس  ولايــة 
مخاض طويل، بدأ قبل أكثر من سنة 
عام 2013. عاشت سنتن و10 أشهر 
ما بن صــدور مرسومها في شباط 
تشرين  في  الحكم  ومغادرتها   2014
وخمسة  ســنــتــان  مــنــهــا   ،2016 الأول 
أشــهــر فــي الــشــغــور الــرئــاســي. رامــت 
نيابية  انــتــخــابــات  تــكــون حكومة  أن 
عامة مقدّراً حصولها عام 2014، فإذا 
إليها صاحيات  تنتقل  هي حكومة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــانــتــهــاء ولايـــة 
ســـلـــيـــمـــان. فــــي تـــجـــربـــة ســـــام الابــــن 
الــقــلــيــل مــمــا أخـــبـــر عــنــه ســــام الأب، 
الــكــثــيــر مما  فـــي أن  الـــعـــبـــرة  بــيــد أن 
مع  الآن  يــســتــعــاد   2014 عــــام  واكـــــب 
أبــواب  على  ميقاتي،  الرئيس نجيب 
انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر، دونـــمـــا أن يــكــون 
خلف  انتخاب  بــالــضــرورة  محسوباً 

له.
ما جبهه سام الابن يجبهه ميقاتي 
الآن: دعـــوتـــه، خـــافـــاً لمـــا يـــرمـــي، إلــى 
سلفاً  لها  ــر 

َّ
يُــحــض سياسية  حكومة 

لتولي صاحيات رئيس الجمهورية 
بعد تشرين الأول 2022. هي مهمتها 
ــيــــدة المـــنـــوطـــة بــــهــــا، والمــــرشــــح  الــــوحــ
تصاعد الخاف على تأليف حكومة 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ جــــديــــدة لا يــتــحــمــس لـ
المكلف الحالي ما لم تكن على صورة 
ــال، لــســبــب  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ــه اتـــعـــظ مـــن تــجــربــة  جـــوهـــري هـــو أنــ

سام.
ــــي تـــقـــويـــم تـــجـــربـــتـــه:  ــقــــول ســــــام فـ يــ
ــع مــــــا بــــــن رئـــيـــســـي  ــ ــاسـ ــ »الـــــــفـــــــرق شـ
المــــرحــــلــــتــــن. تــــعــــاونــــت بــــمــــرونــــة مــع 
ــلـــيـــمـــان بـــيـــنـــمـــا يـــواجـــه  ــيــــس سـ ــرئــ الــ
الرئيس ميقاتي عهداً هو الأسوأ في 
إلى  تاريخنا. كل ما أنجزه أن قادنا 
الانهيار. إذا قيل أنه أتم الانتخابات 
النيابية الأخيرة، فا فضل له لأنها 
طبعاً  دوري.  دســــتــــوري  اســتــحــقــاق 
في  رغـــب  وإن  يعطلها،  أن  يسعه  لــم 
ذلـــك لأنـــه تــحــت المــجــهــر الـــدولـــي. هل 
 من ذلك حؤوله دون التشكيات 

ّ
أدل

الــقــضــائــيــة مـــن أجـــل إبـــقـــاء سيطرته 
عــلــى الــقــضــاء ومـــطـــاردتـــه خــصــومــه 
السياسين. هو العهد الأكثر سلبية. 
خبرته عندما كنت في صدد تأليف 
حــكــومــتــي، كــمــا فــي مــرحــلــة تسلمها 

صـــاحـــيـــات الـــرئـــاســـة الأولـــــــى. وقــف 
ميشال عون وصهره جبران باسيل 
عــقــبــة فــــي طـــريـــق الـــتـــألـــيـــف كـــمـــا فــي 
 على 

ً
مـــمـــارســـة الـــحـــكـــم. لــيــس ســـهـــا

التعامل  ســـواه  ولا  ميقاتي  الرئيس 
مــــع ذهـــنـــيـــة كـــالـــتـــي يــمــثــلــهــا الــتــيــار 
مــع باسيل  الــحــر. تجربتي  الــوطــنــي 
أن يختبرها  التي يمكن  الأســوأ  هي 
عندما  للحكومة  رئــيــس  أو  مــســؤول 
الـــوزراء  مجلس  جلسات  يعطل  راح 

ويشاغب عليها«.
يــضــيــف: »لــســنــا فـــي تــوقــيــت يــحــرز 
المــــراد  كــــان  إذا  إلا  لــتــألــيــف حــكــومــة 
تــعــطــيــل حــصــول انــتــخــابــات رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، والــذهــاب إلــى الشغور 
بالفعل ذاهبن  إذا كنا  قبل.  كما من 
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــاسـ إلــــى فـــــراغ فـــي رئـ
ــاء ســوى  ــرقـ فــبــالــتــأكــيــد لــن يــقــبــل الأفـ
بــحــكــومــة ســيــاســيــة يــضــمــنــون فيها 
وجـــــودهـــــم وأدوارهــــــــــــم فــــي مـــواكـــبـــة 
الـــفـــراغ. المــشــكــلــة كــمــا أتــصــورهــا بن 
الرئيس  أن  رافــق مرحلتي والآن،  مــا 
ــان قــــــال بـــــاكـــــراً إنــــــه لا يــفــكــر  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
فـــي تــمــديــد ولايـــتـــه ويـــريـــد الاكــتــفــاء 
الــتــي أمــضــاهــا في  بالسنوات الــســت 
الــــرئــــاســــة، بــيــنــمــا الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
يعلن أنه لن يمكث دقيقة بعد نهاية 
ولايــتــه إلا إذا حـــدث فــــراغ. عــنــدئــذ لا 
يــتــرك الــســلــطــة. فـــارق كــهــذا كـــاف كي 
نعرف إلى أين يقودنا؟ مرّرنا شغور 

لا  أنـــنـــي  بــيــد  بـــســـام،   2016 ـ   2014
أعرف ـ وقد انهار كل شيء من حولنا 
ــا ـ كـــيـــف ســـنـــواجـــه  ــ ــنــ ــ وفــــــــوق رؤوســ
وطنية  مناعة  وبـــأي  المقبل  الــشــغــور 
ودســـتـــوريـــة وســيــاســيــة؟ أخـــشـــى أن 
تــكــون الــحــجــة أن لــيــس فـــي الإمــكــان 
تصريف  حكومة  إلــى  الحكم  تسليم 
أعمال تنم عن إصرار على البقاء في 

السلطة«.

أي خيارات يبصرها لميقاتي؟

ــا حــكــومــة  ــ ــــام: »أمـــامـــنـــا إمـ ــقـــول ســ يـ
حكومة  أو  تستمر،  أعــمــال  تصريف 
ــــول  ــا صـــعـــبـــة ولا أقـ ــ ــدهـ ــ ــدة أجـ ــ ــديـ ــ جـ
ــة  ــكـــومـ حـ تــــعــــويــــم  أو  مـــســـتـــحـــيـــلـــة، 
تصريف الأعمال بتعديلها. الأخشى ـ 
وهو ما أتوقعه ـ أن يصير إلى تعطيل 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بــرئــاســة 
من  لمنعها  مــيــقــاتــي  نجيب  الــرئــيــس 
ممارسة صاحيات الرئاسة إذا تعذر 
انتخاب رئيس خلف. كأن يمنع عقد 
اجتماعاتها، أو يُسحَب وزراء منها. 
حتى.  الأعــمــال  تــصــريــف  سيعطلون 
إبـــــان حــكــومــتــي فـــي مــرحــلــة شــغــور 
مجلس  اجتماع  تعطل   2016 ـ   2014
ــانـــت تـــمـــر أحــيــانــاً  الـــــــــوزراء مــــــــراراً. كـ
أسابيع طويلة دونما أن نلتقي. ذلك 
ما كان يفتعله وزراء قوى 8 آذار. إذا 
حرد أحد منهم تضامن المحور معه، 

فجمّد اجتماعات مجلس الوزراء«.

ــل يـــعـــتـــقـــد بــــــأن أعـــــــــراف مـــمـــارســـة  ــ هـ
حــــــــكــــــــومــــــــة صـــــــــاحـــــــــيـــــــــات رئــــــيــــــس 
الــجــمــهــوريــة كــمــا أرســتــهــا حكومته 
تكرّست وستكون قياساً لكل حكومة 

تواجه ظروفاً مماثلة؟
يــجــيــب: »لــيــســت أعــــرافــــاً بـــل أســمــيــهــا 
طبعاً  شفوياً.  عليها  اتفقنا  ترتيبات 
تــنــعــقــد الــحــكــومــة وإن غــــاب عــــدد من 
أربــعــة. اجتماعها  أو  ثــاثــة  وزرائـــهـــا. 
مـــرتـــبـــط بـــنـــصـــاب ثــلــثــيــهــا وتــــوافــــره. 
وهو شرطها الأساسي. في حكومتنا 
غاب حينذاك عدد من الــوزراء وظللنا 
نجتمع. القاعدة الأساسية التي اتفقنا 
مــكــوّنــن سياسين  تــغــيــب  أن  عــلــيــهــا 
رئيسين من مكونات الحكومة يؤجل 
اتخاذ قرارات. كان معلوماً أن مكونات 
الحكومة وقتذاك كانت من خمس قوى 
أساسية، وكان اتخاذ القرارات منوطاً 
يــومــذاك إن  نــقــل  لــم  بموافقتها كــلــهــا. 
غــيــاب طــائــفــة يــعــطــل الــــقــــرارات. طبعاً 
كــــان الــــــــوزراء الـــــــ24 يـــوقـــعـــون جميعاً 
القرارات. أحياناً عارض وزراء قرارات، 
إلا أنــهــم لـــم يــحــجــمــوا عـــن تــوقــيــعــهــا. 
الــتــوقــيــع منبثق مــن تــفــاهــم المــكــونــات 
الخمس الرئيسية. أما التغيب فا أثر 

مهماً له«.
يــتــوقــف ســــام عــنــد الــســجــال الأخــيــر 
غــيــر المــبــاشــر بــن رئــيــس الجمهورية 
والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، كـــي يــعــيــد تــأكــيــد 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــيــس  ــه: »رئــ ــفـ مـــوقـ
شــريــكــاً فــي تــألــيــف الــحــكــومــة، بــل هو 
شريك في توقيع مراسيمها. التأليف 
مسؤولية دستورية منوطة بالرئيس 
ــده، وهــــو مـــا يــنــص عليه  ــ المــكــلــف وحــ
الدستور صراحة بالقول إن مَن يؤلف 
المكلف وحــده.  الــرئــيــس  هــو  الحكومة 
الــتــشــاور شـــرط أســاســي بينهما. أمــا 
المراسيم.  توقيع  في  فهي  شراكتهما، 
لرئيس  تتيح  التي  الفسحة  هــذه هــي 
التوافق  المكلف  والرئيس  الجمهورية 
على التشكيلة وتعديلها أو تغييرها، 
ــاً مــــمــــا يــــتــــقــــدم بــــــه صـــاحـــب  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
الــصــاحــيــة الــحــصــريــة. مــســاحــة لــقــاء 
ــيــــســــت مــــســــاحــــة شــــراكــــة  بـــيـــنـــهـــمـــا ولــ
ومــســؤولــيــة دســتــوريــة مشتركة على 
قـــدم المـــســـاواة فــي الــتــألــيــف. هــنــاك مَــن 
يــؤلــف، ومَـــن يقتضي الــحــصــول على 
التأليف  مراسيم  تصدر  كي  موافقته 
ــر لـــيـــس قــلــيــل  ــ ــاك أمـ ــنـ عــنــهــمــا مـــعـــاً. هـ
الأهــمــيــة أيــضــاً اخــتــبــرتــه مــع الرئيس 
سليمان. تشاورنا كثيراً وتحدثنا في 
تأليف الحكومة، إلا أن ذلك ظل بيننا. 
في عهد الرئيس عون ثمة طرف ثالث 
الأصح  الرئيسن،  تشاور  على  يدخل 
ــي الــــتــــشــــاور هــو  ــ أن عــــــون يـــدخـــلـــه فـ

صهره. أمر لا سابق له من قبل«.

عبدالله قمح

ــت الـــتـــبـــايـــنـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــن  ــ ــ أرخـ
ــريـــن« مــــزيــــداً مــن  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـــــنـــــواب »الـ
الأجــواء السلبية في صفوفهم. وآخر 
التباينات بينهم برز حول زيارة وفد 
منهم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزاف 
عـــون الإثــنــن الــفــائــت، إذ إن بعضهم 
ــارة فـــــي هــــذا  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــب الـ

ّ
ــان مـــــع تــــجــــن ــ ــ كـ

تفسيرات  في  الــتــورط  لعدم  التوقيت 
عــلــى صــلــة بــالاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
في  المتحمّسون  أدرجها  فيما  المقبل، 
البحري  الترسيم  ملف  متابعة  إطــار 
ــــاع مــن قــائــد الــجــيــش عــلــى ما  ــ

ّ
والاط

لــديــه حـــول المــلــف، واســتــطــاع أحـــوال 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة. وفــــي الـــيـــرزة، 

سمع هؤلاء أن الجيش على استعداد 
الناقورة في حال  إلى طاولة  للعودة 
وكــرّر  ذلـــك،  السياسة  السلطة  طلبت 
العسكرية  المؤسسة  أن  أمامهم  عــون 
أنجزت ما عليها تقنياً في ما يتعلق 

بموضوع الترسيم.
اســتــدراكــاً لـــأســـوأ، بـــدأ بــعــض نــواب 
»الــتــغــيــيــر« الإعــــداد لــخــلــوة سياسية 
صفوفهم،  تنظيم  إعـــادة  فــي  للبحث 
بـــعـــدمـــا بـــــدا تـــأثـــيـــرهـــم هـــامـــشـــيـــاً فــي 
ــرّت مــنــذ  ــ ــتـــي مــ كــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـ
ــنــــواب منتصف  الــ دخـــولـــهـــم مــجــلــس 
ــي، وبــــعــــد اتــــســــاع رقــعــة  ــ ــاضـ ــ ـــار المـ ـــ أيـ
الــتــبــايــنــات بــيــنــهــم وافـــتـــراقـــهـــم عند 
طـــرح المــلــفــات الــحــســاســة إلـــى »كــتــل« 
ــيـــاب تـــام  مـــتـــبـــاعـــدة، فــــي ظــــل شـــبـــه غـ

فردية  ونــزعــات  الجماعي،  للتنسيق 
تــزيــد مـــن حــجــم الــتــبــايــنــات، مـــا أدّى 
إلى نشوء كتل صغيرة ضمن الكتلة 
ــم  ــدائـ الـــــواحـــــدة، كـــحـــالـــة الــتــنــســيــق الـ
الــقــائــمــة بــن الــنــواب بـــولا يعقوبيان 
ومـــارك ضــو ونــجــاة صليبا ووضــاح 
صــادق )وفـــراس حمدان أحياناً(، في 
مقابل كتلة أخرى »متحركة« بحسب 
طــبــيــعــة المــلــفــات، تــتــشــكــل مـــن تقاطع 
»عــلــى الــقــطــعــة« بــن الــنــائــبــن الــيــاس 
ــرادي وحــلــيــمــة قــعــقــور، ويــتــفــاعــل  ــ جــ
ــبـــان ســيــنــتــيــا زرازيــــــر  ــائـ ــنـ مــعــهــمــا الـ
فــيــمــا يتموضع  وإبـــراهـــيـــم مــنــيــمــنــة. 
ــائـــب يـــاســـن يـــاســـن فــــي مــنــطــقــة  ــنـ الـ
»رمـــاديـــة«، حــالــه حـــال الــنــائــب ملحم 
خلف الباحث عن تكوين إدارة قادرة 

على ضبط الأمور.
الحل الذي يراه بعض هؤلاء للعودة 
إلى الانتظام، يبدأ من »المأسسة« عبر 
إعادة الاعتبار إلى مبدأ إنشاء أمانة 
للسر، انطاقاً من أن »الجميع متفق 
العمل المؤسساتي،  إلى  التحول  على 
ــا يـــمـــكـــن أن يـــضـــع حــــــداً لـــكـــل هـــذا  ــ مـ

ت والهفوات القاتلة«.
ّ
التشت

إلى ذلــك، أعــاد بعض النواب تنشيط 
ــيـــق تــجــمــع  ــنـــسـ ــق آلـــــيـــــة تـ ــلــ فـــــكـــــرة خــ
»السيادين«  بالنواب  »التغييرين« 
ــن« لــلــحــد مـــن الــتــبــايــنــات 

ّ
و»المــســتــقــل

تقاطعات  بوجود  وربطاً  السياسية، 
مع هؤلاء. غير أن هذه الفكرة نفسها 
فــيــمــا  إذ  تــــبــــايــــن،  ــــع  ــــوضـ مـ تـــــــــزال  لا 
يـــرى بــعــض »الــتــغــيــيــريــن« إمــكــانــيــة 

ــن«، 
ّ
ــع الــــنــــواب »المــســتــقــل لــلــتــعــاون مـ

إلا أنــهــم يـــبـــدون حــــذراً فـــي الانــفــتــاح 
ــيــــاديــــن«  ــع »الــــســ ــ عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق مـ
اللبنانية  الـــقـــوات  ــواب  نــ ســيــمــا  )ولا 
الآتن  الاشتراكي(  التقدمي  والحزب 
ــــذي كــان  مـــن خــلــفــيــة »ســلــطــويــة«، والـ
واضحاً في أدائهم في الاستحقاقات 
الأخـــيـــرة تــقــاطــعــهــم مـــع »المــنــظــومــة«. 
وفي ما يتعلق بفتح أبواب التنسيق 
ن«، تجري محاولات من 

ّ
مع »المستقل

ــارج أي تــكــلــيــف رســـمـــي، يــتــولاهــا  ــ خـ
ــان يـــــاســـــن يـــــاســـــن وبــــــال  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــحـــشـــيـــمـــي لـــخـــلـــق إطــــــــار تــنــســيــقــي 
الذين  نــواب »التغيير« والــنــواب  بــن 
أتــــوا مـــن خــــارج الــتــحــالــف مـــع »قـــوى 

السلطة«.

رامح حمية

أوقفت قوة من مخابرات الجيش أمس 
اللبناني ف. ح.  العسكري في الجيش 
ق فـــي بــلــدتــه بــدنــايــل )غــــرب بــعــلــبــك(، 
إلكترونية.  وصــادرت هواتف وأجهزة 
اعترافات  على خلفية  جــاءت  المداهمة 
أدلـــى بها م. س الـــذي أوقــفــتــه قــوة من 
الأمن العام اللبناني في البلدة نفسها 
قبل خمسة أسابيع، بعد عملية رصد 

استمرت أكثر من ستة أشهر.
مصدر أمني أوضــح لـــ«الأخــبــار« أن م. 
س. كان محل متابعة دقيقة ويرجح أن 
كانت ترصد حركة  عــدة  أمنية  أجهزة 
اتصالاته لاشتباه فيه، وأن »سمعته 
ــــي »الــتــغــطــيــة  ــه فـ ــاعــــدتــ الـــحـــســـنـــة« ســ

على تــواصــلــه مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
المــشــروبــات   لبيع 

ً
امــتــاكــه مــحــا علماً 

ــاعــــده فــــي الـــتـــواصـــل مــع  الـــروحـــيـــة ســ
ــزب الـــلـــه«.  ــل مـــن هـــو خـــــارج بــيــئــة حــ كـ
وبـــحـــســـب المــــصــــدر فـــــإن تـــواصـــلـــه مــع 
الـــعـــدو يــعــود إلـــى ثـــاث ســـنـــوات، وأن 
ــيـــم فــي  ــقـ مـــــن يـــشـــغـــلـــه فــــتــــاة كـــيـــنـــيـــة تـ
إحدى الدول الأفريقية، وقد قدم إليها 
تتراوح  مالية  مبالغ  مقابل  معلومات 
بن 300 دولار و700 دولار وصولًا إلى 
مالية  تحويات  بواسطة  دولار   1500
دول  ومـــصـــدرهـــا   ،OMTا شـــركـــة  عــبــر 

أفريقية وأحياناً من قبرص«.
وتشير المعطيات الأمنية إلى أن محل 
المـــشـــتـــبـــه فـــيـــه عـــلـــى طـــريـــق عـــــام بــلــدة 
رصد  على  ســاعــده  قصرنبا،  ـ  بدنايل 

تــحــركــات للجيش وآلــيــات لــحــزب الله 
ونــشــاطــات فــي المنطقة بــالإضــافــة إلى 
أمـــنـــيـــة«.  مـــعـــلـــومـــات ذات »حـــســـاســـيـــة 
وأوضح المصدر الأمني أن م. س. حاول 
بداية إنكار التهم وزعم أن تواصله مع 
الــفــتــاة الكينية كـــان بــهــدف »الــتــاعــب 
ــــدى مــواجــهــتــه  ــه اعــــتــــرف لـ ــ ــا. إلا أنـ ــهـ بـ

بالأدلة التي تم رصدها منذ أشهر«.
ــوقــــوف إلــــى المــحــكــمــة  وبـــعـــد إحـــالـــة المــ
قبل  من  التحقيق معه  بــدأ  العسكرية، 
إلى توقيف  أدى  الجيش ما  مخابرات 

ف.ح. ق.
المــــصــــدر الأمــــنــــي كـــشـــف لـــــ«الأخــــبــــار« 
أن الـــعـــدو الإســرائــيــلــي وأمـــــام انــهــيــار 
شــبــكــات تــجــسّــســه الــكــبــيــرة عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة »حــــافــــظ عـــلـــى مــا 

تبقى من عماء له كخايا نائمة، لكنه 
ســرعــان مــا عــاد إلــى تشغيلهم أخــيــراً، 
ــى تـــجـــنـــيـــده عــــمــــاء »ع  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الــســريــع« عبر الــتــواصــل مــع أشخاص 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــر مــــواقــــع الــ ــبـ عـ
ــة رســـــائـــــل نــصــيــة  ــطــ ــواســ وأحــــيــــانــــاً بــ
محددة  أمنية  مهمات  وطلب  هاتفية، 
الــرغــم مــن معرفته  منهم، و«ذلـــك على 
فمن  لتنفيذها،  جــاهــزيــن  غــيــر  بــأنــهــم 
يتم توقيفه لا يأسف عليه الإسرائيلي 
ــاده  ــمـ ــتـ ــم اعـ ــتـ ــم تـــوقـــيـــفـــه يـ ــتـ ومــــــن لا يـ
ــبــــر، ويــــبــــدو أن الــتــركــيــز  لــعــمــلــيــات أكــ
ــات أكــبــر عــلــى العنصر  الإســرائــيــلــي بـ
الــبــشــري بــعــد تــراجــع خــيــار المــســيــرات 
التي باتت أجهزة المقاومة قــادرة على 

إسقاطها ما حد من حركتها.

لا استبعد تعطيل حكومة 

تصريف الأعمال إذا دخلنا 

في شغور رئاسي

عون يعرض حكومة

ثلاثينية مع تمثيل سياسي 

والأجواء غير إيجابية

هو اختيار ما يشيع أجــواء إيجابية، 
ــأن إســـرائـــيـــل ســتــقــابــل  ــ ــقــــول بـ مـــثـــل الــ
عن  بــالــتــراجــع  اللبنانية  »الإيــجــابــيــة 
الـــخـــط 29 بــالــقــبــول المــبــدئــي بــالــخــط 
تبلغ  »هــوكــشــتــن  أن  ــافـــت  وأضـ  .»23
ــلـــعـــودة إلـــى  ــتــــعــــداداً إســـرائـــيـــلـــيـــاً لـ اســ
الإبقاء  مع  للتفاوض  كإطار  الناقورة 
عــلــى الــوســيــط كــعــامــل مــســاعــد«، لكن 
المشكلة بقيت عالقة بشأن ما تعتبره 

إسرائيل »حقاً لها في حقل قانا«.
الأميركيون  السياق، سعى  هــذا  وفــي 
ــاب الــــحــــديــــث عــن  ــ ــدم إقــــفــــال بــ ــ ــى عــ ــ إلــ
عاجات لما سمي »بالمناطق الجوفية 
المــشــتــركــة« عــبــر الــضــغــط عــلــى لبنان 
من  العمانية  الشراكة  بفكرة  للقبول 
خــــال اتـــفـــاق يــتــيــح لـــشـــركـــات عــالمــيــة 
والاستخراج  التنقيب  بأعمال  القيام 
والسعي  عليها  المــتــنــازع  المناطق  فــي 
ــــى شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــتــطــبــيــع مــن  إلـ
خال إنشاء صندوق خاص لعائدات 
الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، وتــــوزيــــعــــهــــا لاحـــقـــاً 
التخمن  أمــر  تــرك  بعد  البلدين  على 
والــتــقــيــيــم والــتــرســيــم إلــــى الــشــركــات 

ــيــــل بــدعــم  ــة. وتـــســـعـــى إســــرائــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــاقـــات  ــفـ ــذه الاتـ ــ ــى جـــعـــل هـ ــ ــيـــركـــي إلـ أمـ
من  الاســتــخــراج  عملية  لــبــدء  مسهلة 
حــقــل كـــاريـــش عــلــى قـــاعـــدة أن لــبــنــان 
تخلى عن الخط 29 وبالتالي ليس له 
الحق بالاعتراض على أي عمل هناك.

الأمـــــــيـــــــركـــــــي،  الـــــــجـــــــانـــــــب  أن  عــــــلــــــى 
ــيـــن أيــضــاً، ســمــعــوا مــجــدداً،  والأوروبـ
ــنــــوات مــخــتــلــفــة، بـــــأن المــســألــة  عـــبـــر قــ
لا تــقــف فــقــط عــنــد رســــم حــــــدود، لأن 
عمانية  اعتبارها  يمكن  لا  الــخــطــوة 
ــذي يــحــتــاج إلــى  ــ بــالــنــســبــة لــلــبــنــان الـ
ــه الـــحـــصـــول عــلــى  ــانـــات تــتــيــح لــ ــمـ ضـ
تــعــهــدات ومــبــاشــرة الأعـــمـــال مــن قبل 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة كـــمـــا هــــي الـــحـــال 
مــع إســرائــيــل. وأعـــــادت المـــصـــادر هنا 
ــذي أعــلــنــه حــزب  الــتــذكــيــر بــالمــوقــف الــ
الــلــه حــيــال رفـــض أعــمــال الاســتــخــراج 
ــان حــقــوق  ــمـ مــــن قـــبـــل الــــعــــدو قـــبـــل ضـ
لبنان، وهــو الموقف الــذي كــان رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل قد 
شرحه بوضوح أكبر عندما قال بأنه 
»لا غاز من كاريش ما لم يضمن لبنان 

إخراج الغاز من قانا«.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات 
ــه »يــمــكــن الـــحـــديـــث عن  شــيــا أمــــس إنــ
«. وإن 

ً
تــقــدم أولـــي، ولكنه ليس كــامــا

مباشراً  لبنان جواباً  أبلغت  السفيرة 
الناقورة بالقول«إن  حول العودة إلى 
الجانب الإسرائيلي لا يمانع ذلك« وإن 
الأمر »يحتاج إلى مفاوضات إضافية 
التوقيت والشكل  وخصوصاً لناحية 
ــكــــن مــــصــــادر  وطـــبـــيـــعـــة الــــــــوفــــــــود«. لــ
سياسية معنية وضعت كل ما يجري 
في إطار المناورات وقالت »إن السلبية 
ــا حــمــلــتــه شيا  تــحــيــط بـــالمـــلـــف، لأن مـ
حول عدم إقرار العدو بملكية لبنانية 
به  القبول  يُمكن  لا  قانا  لحقل  كاملة 
أن  لبنان  »على  أن  معتبرة  لبنانياً«، 
وأشــارت   .»

ً
كــامــا قانا  يتمسّك بحقل 

الــحــركــة ذات الطابع  إلــى أن  المــصــادر 
العسكري والأمني في البحر هي دليل 
كيف  بانتظار  المــوقــف،  خــطــورة  على 
سيتعامل لبنان الرسمي مع الجواب 

الإسرائيلي.
ــوقـــع »والاه«  ــيــــب، نـــقـــل مـ ــن تــــل أبــ ــ ومـ

الأمنية  المؤسسة  »فــي  مسؤولن  عــن 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ أنـــــه قـــبـــل زيـــــــارة الـ
ــن المــحــتــمــل  ــل، مـ ــيـ ــرائـ ــايـــدن لإسـ ــو بـ جـ
جــــداً أن يــتــوصــل لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
بوساطة واشــنــطــن، إلــى اتــفــاق بشأن 
ــي غــضــون  ــــدود الـــبـــحـــري فــ ــــحـ ــط الـ خــ

أسبوعن«.
وأشـــــار المـــوقـــع نــفــســه إلــــى تــحــذيــرات 
»مــــصــــادر اســتــخــبــاراتــيــة رفــيــعــة في 
الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر مــــــن أنــــــــه وســــط 
إسرائيل  في  السياسية  الاضطرابات 
ــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المــحــيــطــة  ــيـ ــاسـ والـــحـــسـ
بحكومة انتقالية، فإن حزب الله يمكن 
ــوم بــتــســخــن الــــحــــدود بــســبــب  ــقـ أن يـ
الصراع على الحدود البحرية«. وكان 

لافتاً لانتباه ما نشر الموقع عن أنه
ــادثـــة غير  ــم تــســجــيــل حـ تـ »فــــي 2016 
عادية في سجات العمليات البحرية، 
ــــق وفــــحــــص  ــمـ ــ ــعـ ــ ــد تــــحــــقــــيــــق مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
لــلــبــيــانــات والاســتــخــبــارات اتــضــح أن 
غـــواصـــن مـــن قــــوة الــنــخــبــة فـــي حــزب 
الـــلـــه وصـــلـــوا فـــي حـــالـــة واحــــــدة على 
الأقــــل إلــــى مــنــطــقــة الـــحـــدود الــبــحــريــة 
لفحص  الإسرائيلي  الجانب  وعــبــروا 
التكنولوجيا الإسرائيلية تحت الماء«. 
وأضاف أنه »في حينه انشغل رئيس 
الاستخبارات العسكرية أمان )يتولى 
ــان، الــلــواء  ــ منصب نــائــب رئــيــس الأركـ
هرتسي هليفي(، بنفسه بهذه المسألة 
ومحاولة فهم ما إن كان هذا الاحتكاك 
الـــجـــريء لــحــزب الــلــه عــلــى طــــول خط 
الحدود يندرج ضمن جمع معلومات 
اســتــخــبــاريــة دائـــمـــة أو مــعــلــومــات ما 

قبل القيام بنشاط عملياتي«.
وقال الموقع إن حزب الله »استثمر في 
المــــوارد في  الكثير مــن  المــاضــي  العقد 
بناء وحدة بحرية خطيرة«. وأضاف 
ــوات، وصـــلـــت  ــ ــنــ ــ ــه »قــــبــــل بــــضــــع ســ ــ ــ أنـ
ــال أن يــكــون  ــمـ ــتـ مـــعـــلـــومـــات حـــــول احـ
الرئيس السوري بشار الأســد قد قرر 
تسليم صواريخ »ياخونت« إلى حزب 
ــــاث قـــــــدرات لأجـــل  ــوّر ثـ ــ ــــذي طــ ــه الــ ــلـ الـ
إصـــابـــة مــنــصــة مــعــرفــة بــأنــهــا هــدف 
ثابت كبير جداً. وضرب السفن إضافة 
الإسرائيلية«.  الشواطئ  مداهمة  إلــى 
ــــدى حـــزب  ــد لـ ــه يـــوجـ ــ وقــــــال المــــوقــــع إنـ
السريعة،  الــزوارق  »العشرات من  الله 
ــا أنــــــهــــــم يــــســــتــــخــــدمــــون قـــــــــوارب  ــ ــمـ ــ كـ
الـــصـــيـــد كــتــمــويــه لــجــمــع المــعــلــومــات 
ــه يتحكم عــن بعد  الاســتــخــبــاريــة. وأنـ
في روبوتات تحت الماء يمكن أن تهدد 

السفن ومنصات الغاز«.
)الأخبار(

السبت  2  تموز  2022  العدد  4669السبت  2  تموز  2022  العدد  4669

مفارقة أكثر منها مصادفة أن تصدر 
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لينا فخر الدين

في الطريق صعوداً من بلدة اللبوة، 
يستقبلك قوس حديدي كبير رُفعت 
 .»I love irsal« عـــبـــارة  يــمــيــنــه  عــلــى 
الكثيرة  أحد ما، جمعية ما من تلك 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي المــنــطــقــة وتــتــكــسّــب 
عـــلـــى ظــــهــــور ســـكـــانـــهـــا والـــنـــازحـــن 

ــا، أقـــنـــعـــت مـــعـــظـــم بـــلـــديـــاتـــهـــا  ــهــ ــيــ إلــ
»الفوائد السياحية« لهذا المشروع  بـ
 ،»I love...« على:  القائم  »الإنمائي« 
قــريــة  أي  مـــدخـــل  يــخــلــو  يـــكـــاد لا  إذ 
بقاعية من الأحرف الأجنبية نفسها 

وبالألوان نفسها.
السهل  على   عرسال وجرودها 

ّ
تطل

بعلبك.  رأس  إلـــى  بعلبك  مــن  المــمــتــدّ 

عرسال
زمن الحنين إلى سوريا

مليون شجرة 

مثمرة من ثلاثة ملايين 

تلفت بعد احتلال 
ُ
أ

المسلحين جرود البلدة

 العراسلة إلى الشام ولسان حالهم: لا بد من دمشق وإن طال السفر. عرسال الغارقة في الحرمان، شأنها 
ّ

يحن

شأن جاراتها الشيعية والمسيحية، اللبوة والعين والراس، استفاقت من »سكرة الثورة السورية«، لتجد نفسها 

أحضان  إلى  دفعها  في  غالوا  من  فيما  الشرقية،  السلسلة  سفوح  على  منسية  بلدة   :2011 قبل  كانت  حيث 

»الثورة« لم يعد أحد منهم يتذكرها اليوم

أكثر من 70 كيلومتراً. والأمــر نفسه 
ينطبق على الجامعة اللبنانية التي 
يــقــع أقــــرب فــروعــهــا فــي زحــلــة، فيما 
ــة ابــتــدائــيــة  تــضــم الـــبـــلـــدة 12 مـــدرسـ

وثانويّة.
البلدة  أبــنــاء  مــن  العظمى  »الغالبية 
تعيش وتعمل فيها«، يقول مسعود 
عز الدين مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية 
تؤثر على عــرســال أكثر مــن أي بلدة 
خرى، مع الشلل الذي ضرب قطاعها 

ُ
أ

الإنـــتـــاجـــي الأهـــــم: مــنــاشــر الأحـــجـــار. 
هنا يندر أن تجد عائلة لا تعمل في 
المــقــالــع أو فــي بــيــع الأحــجــار ونقلها 
ــارج الــبــلــدة. كـــل هــــؤلاء الــيــوم  إلـــى خــ

على مسافة نحو 40 كيلومتراً، جبال 
المــقــالــع والــكــســارات  جــــرداء تنخرها 
ــر. فـــي الــطــريــق إلــــى الــبــلــدة  ــنـــاشـ والمـ
التي تضم نحو 40 ألــف نسمة، وما 
يــعــادلــهــم مـــن الــنــازحــن الــســوريــن، 
وأذكـــار  متناثرة،  خــضــراء  شجيرات 
ديــنــيــة كُــتــبــت عــلــى لافـــتـــات خــضــراء 
إضافة  المعبّد،  الطريق  على  عــة 

ّ
مــوز

ــت 
ّ
ــط

ُ
إلـــى لافـــتـــات بــيــضــاء ضــخــمــة خ

عــلــيــهــا أســــمــــاء مـــؤســـســـات أجــنــبــيــة 
لبنانية  خــرى 

ُ
أ بالتعاون مع  مانحة 

ســـاهـــمـــت فــــي إنــــجــــاز مـــشـــاريـــع فــي 
الشمسية  الــطــاقــة  لـــوحـــات  المــنــطــقــة. 
تــــغــــطــــي خــــيــــمــــا زرقــــــــــــــاء يـــســـكـــنـــهـــا 
الــنــازحــون الــذيــن أقــامــوا مخيماتهم 

في مساحات جرديّة شاسعة.

يستذكرها  لا  الشرقية  لبنان  جبال 
أحد إلا في الأزمات وفي الانتخابات. 
ــا،  ــهــ ــالــ ــــة وخــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرب الأهـ ــ ــحــ ــ ــل الــ ــبــ قــ
ــزاب الــوطــنــيــة  ــ تــنــافــســت عــلــيــهــا الأحــ
بسبب موقعها الاستراتيجي وكثرة 
المــتــحــمّــســن والمـــقـــاتـــلـــن فــيــهــا. بعد 
ــادت إلـــى سُــبــاتــهــا  انــتــهــاء الـــحـــرب عــ
استشهاد  عقب  منه  استفاقت  الــذي 
ــق الـــــحـــــريـــــري الــــــذي  ــ ــيـ ــ ــيـــــس رفـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــا. فــيــمــا  لــــم يُــــعــــرف عـــنـــه اهـــتـــمـــام بـــهـ
تــعــامــل معها الــحــريــري الابـــن »على 
القطعة«. شارك أهلها في التحركات 
واقترعوا   2005 عــام  بعد  السياسية 
»ابـــن الــشــهــيــد«... مــن دون  بــكــثــافــة لــــ

مقابل أيضا.
أن  الـــحـــجـــيـــري  مـــحـــمـــد«  »أم  تـــتـــذكـــر 
الرجل »وعدنا بفرص عمل وتحسن 
ــيـــة، لـــكـــنـــه أقـــفـــل  ــيـــشـ أوضــــاعــــنــــا المـــعـ
التابعة  والمــؤســســات  المستوصفات 

لتيار المستقبل في البلدة«.
هــنــا، لا مــســتــوصــفــات حــكــومــيــة ولا 
مستشفى  بــاســتــثــنــاء  مــســتــشــفــيــات 
عــــــــــــــــودة الــــــــــخــــــــــاص الأقـــــــــــــــــــرب إلـــــــى 
الطريق«،  على  »نــمــوت  مستوصف. 
إن  إذ  الأطـــــــرش،  »أم حـــســـن«  تـــقـــول 
إليه  الــتــوجــه  يمكن  أقـــرب مستشفى 
يــقــع فــي بعلبك )عــلــى بــعــد أكــثــر من 
35 كيلومتراً( أو في زحلة التي تبعد 

على الغلاف

نساء عرسال

على عكس الصورة النمطية، مشاركة النساء في الحياة العامة داخل 
رات وصانعات القرار 

ّ
عرسال لافتة جداً. ريما كرنبي واحدة من المؤث

المحلي. وقت كرنبي ممتلئ بين وظيفتها وواجباتها تجاه أبناء البلدة 
قبل أن تعود إلى منزلها على إحدى التلال عند أطراف البلدة، حيث 
تقيم أرملة القيادي الراحل في الحزب الشيوعي اللبناني عبد العزيز 

الفليطي مع أولادها الخمسة.
 

ّ
تعرف كرنبي كل شاردة وواردة في البلدة. بشخصيتها القوية، تدق
نائبة رئيس البلدية كل الأبواب بغية تحصيل شيء من حقوق أهالي 
 فاعليات البلدة. 

ّ
بلدتها. هي المتحدّث الرئيسي في حال اجتمعت كل

تؤكد أن كونها امرأة يسهّل عليها عملها وقول الكثير مما لا يجرؤ 
كثير من الرجال على قوله، بالإضافة إلى أنها تتصرف في كثير من 

الملفات من خلفيتها كأمّ.
رأيها في  للوقوف على  أهالي عرسال منزل كرنبي  يــزور كثر من 
ـــر كثيراً على 

ّ
أث البلديّة  أداء  أن  عــمــر«  »أم  تـــدرك  المــلــفــات.  مــن  العديد 

صورتها، هي التي أتت إلى المجلس البلدي بأعلى نسبة من الأصوات. 
البلدة، إضافة إلى أن  ورثت الكثير من علاقاتها عن والدها مختار 
زوجها الراحل هو من أكثر الأشخاص الذين شجّعوا خطوة خوضها 
غمار الشأن العام. تستذكر كرمبي أن ترشيحها في بداية الأمر لم 
يكن جدياً، بل أرادت منه تشجيع النساء على الترشح لكسر الصورة 

حة التي جرت فيها.
ّ
النمطيّة عن بلدتها بعد الأحداث المسل

رات تجتاح »العراسلة«
ّ

المخد

د معنيون في عرسال أن نسبة كبيرة من الشبّان الذين لا تتعدّى 
ّ
يؤك

خدّرة، وأن 
ُ
أعمارهم الـ15 عاماً باتت مدمنة على حبوب الكبتاغون الم

هــذه الآفــة ضربت نسبة لا بــأس بها من النساء أيضاً. ويوجد في 
البلدة أكثر من مصنعٍ للكبتاغون، اثنان منها على الأقل يعرف كل 
البلدة أن معظم  الأهالي عنوانيهما وأسماء مالكيهما. ويؤكد أهالي 
هؤلاء من السوريين الذين نقلوا مصانعهم بمعداتها من سوريا إلى 
لبنان بعد الحرب، وبينهم واحد من أكبر تجّار المخدّرات تم توقيفه 

قبل أن يُخلى سبيله قبل أشهر ويعود إلى »عمله«.
ويــؤكــد مــســؤولــون فــي الــبــلــدة أن لا قـــدرة لــهــم عــلــى التضييق على 
مالكي هذه المصانع بسبب نفوذهم، لافتين إلى أن لدى قيادة الجيش 
من  المــقــدّمــة  الــشــكــاوى  وعــشــرات  عناوينهم  عــن  مفصّلة  معلومات 

فاعليات البلدة وأعضاء بلديتها.

الجيش  حاجز  بعد  المشهد  يختلف 
ــد مــــــدخــــــل الــــــبــــــلــــــدة. الأراضـــــــــــي  ــ ــنـ ــ عـ
الشاسعة تتحوّل أزقة ضيّقة ووعرة 
»توك  بالكاد يتسع بعضها لآليات الـ
تـــوك« المنتشرة فــي كــل مــكــان. بيوت 
ــا زالــــــت »عــلــى  ــانٍ عـــشـــوائـــيـــة مــ ــ ــبـ ــ ومـ
كئ بعضها على بعض.

ّ
الباطون« يت

عــرســال الــنــائــمــة عــلــى ســفــح سلسلة 

البلدة  إن  إذ  العمل،  عــن  عاطلن  شبه 
انــدلاع الأزمــة  أنفاسها منذ  لم تلتقط 
تــحــررت  إن  مـــا   .2011 عــــام  الـــســـوريـــة 
ــا مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة  ــرودهــ جــ
حــتــى عــاجــلــتــهــا الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
وارتــفــاع سعر صــرف الــدولار وأسعار 

المازوت.
مـــــا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى تـــــجـــــارة الـــحـــجـــارة 
عد 

ُ
الــزراعــة التي كانت ت ينسحب على 

أحد أهم مقوّمات الاقتصاد العرسالي، 
مليار و500  تـــدرّ سنويا نحو  وكــانــت 
ــرة لـــبـــنـــانـــيّـــة، بــحــســب آخـــر  ــيـ مـــلـــيـــون لـ
في  الريفية  التنمية  لجمعية  إحــصــاء 
عرسال بالتعاون مع الوكالة الأميركية 
كانت  إذ   ،)USAID( الــدولــيــة  للتنمية 
تــضــمّ  عـــــام 2012  الـــبـــلـــدة وجـــــرودهـــــا 
أكــثــر مــن ثــاثــة مــايــن شــجــرة مثمرة 
تناقصت  والمــشــمــش،  الــكــرز  خصوصا 
أقل  إلى  البريدي،  اليوم، بحسب خالد 
ــتـــال المــســلــحــن  مـــن مــلــيــونــن بــعــد احـ
 5 مــدى  للجرود ومنع أصحابها على 
ســنــوات مــن الاعــتــنــاء بها، مــا أدى إلى 
أكثر من مليون شجرة. ويوضح  تلف 
إلى  الــفــواكــه   منع تصدير 

ّ
أن الــبــريــدي 

ــر أيــضــا فــي قــطــاع الــزراعــة،  ـ
ّ
الخليج أث

خــصــوصــا أن لا إمــكــانــيــة لـــدى الــســوق 
المـــحـــلـــي لاســـتـــيـــعـــاب الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي 
تنتجها الأراضي العرسالية بالإضافة 
ــة الأربــــاح. وتلفت نائبة رئيس 

ّ
قــل إلــى 

الــبــلــديــة ريــمــا كــرنــبــي إلـــى أن الأهــالــي 
بــــاتــــوا يـــتـــجـــهـــون الــــيــــوم نـــحـــو زراعـــــة 
ضر الحديثة العهد بالنسبة إليهم، 

ُ
الخ

المانحة  الــجــهــات  إحـــدى  قــدّمــت  بعدما 
زراعــيــة.  41 خيمة  تقريبا  عــامــن  قــبــل 
اعتمدها  ناجحة  كانت  التجربة  ولأن 
كــثــيــرون مـــن الأهـــالـــي الـــذيـــن يــزرعــون 

ضر.
ُ

فيها جميع أنواع الخ
العرسالي  لاقتصاد  الكبرى  الضربة 
مردّها إلى تراجع قيمة رواتب موظفي 
من   %20 الذين يشكلون  العام  القطاع 
»العراسلة«، وغالبيتهم من العسكرين 
ــاتـــذة الــتــعــلــيــم الــرســمــي، وهــــؤلاء،  وأسـ
وفــق كرنبي، كانوا »مــن دعائم الــدورة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلــدة، عــلــى اعــتــبــار 
ــهــم قــامــوا بــإعــمــار مــنــازلــهــم وتقديم 

ّ
أن

ــاعـــدات المـــالـــيـــة لــعــائــاتــهــم، فيما  المـــسـ
يحتاجون اليوم إلى من يساعدهم«. ما 
الانهيار  مواجهة  على  جزئيا  يساعد 
وجود نحو 1300 موظف يعملون لدى 
جــمــعــيــات غــيــر حــكــومــيــة ويــتــقــاضــون 
بـــالـــدولار، رغـــم أن معظمهم  رواتــبــهــم 
ــــب عــالــيــة نـــظـــراً إلــى  لا يــتــقــاضــى رواتــ

مراكزهم الوظيفية.

لا تهريب

 
ّ
وإلــــــى الـــقـــطـــاعـــات »الـــشـــرعـــيـــة«، يــحــن

ــة« إلــــــــى زمــــــــن »الــــــحــــــدود  ــ ــلــ ــ ــراســ ــ ــعــ ــ ــ »ال
ــد  ــقــــول أحـ المـــفـــتـــوحـــة« مــــع ســـــوريـــــا. يــ

المهرّبن: »كنا نهرّب كل شيء. كان هذا 
مــصــدر رزقــنــا الأول والأخـــيـــر«. الــيــوم 
»مــســكّــرة«، لافــتــا إلــى انــتــشــار أكــثــر من 
9 آلاف جــنــدي لــبــنــانــي عــلــى الــحــدود، 
ــيـــة  نــــاهــــيــــك عـــــن وجــــــــود ســـــواتـــــر تـــرابـ
وكاميرات مراقبة على طول الحدود. ما 
دون  مــن  كبريت«،  قشة  »تهريب  يمنع 
»يعملون  المــهــربــن  بعض  أن  ينفي  أن 
ــم. لكن،  بــشــكــل فــــردي وبــحــســب المـــواسـ
التهريب خفيف جداً ولم يعد  إجمالًا، 
يدرّ أرباحا«. فيما يؤكّد آخر من »أبناء 
الكار« أن »التهريب معكوس اليوم من 
سوريا إلى لبنان، خصوصا للبضائع 
، بسبب انخفاض 

ً
الآتية من الصن مثا

كلفة الجمارك والإعفاءات التي تقدّمها 
بعض البلدان لسوريا«.

مـــا مـــن عــائــلــة واحــــــدة فـــي عـــرســـال لم 
تتأثر بــالأزمــة الــســوريــة. تــقــول سلوى 
كــل حاجاتنا من  ع 

ّ
»كــنــا نتبض أمـــون: 

ضر ولحمة ودجـــاج ومــواد 
ُ

ســوريــا: خ
المــنــزل«. وتضيف:  وأغـــراض  التنظيف 
»كل شيء كان أرخص. سوريا أقرب لنا 
من بعلبك، لذلك كنا نستسهل الذهاب 

ه أو السهر«.
ّ
إليها حتى للتنز

 ذلـــك، يثير نــدمــا لا يــتــردّد كثيرون 
ّ

كــل
مــن أبــنــاء الــبــلــدة فــي الجهر بــه بعدما 
فتحوا منازلهم للمسلحن المعارضن 
لــدمــشــق يــومــا قــبــل أن يــكــتــشــفــوا أنهم 
ــلـــة« فــــي الــســيــاســة  ــمـ ذهــــبــــوا »فـــــــرق عـ
وأنــهــم وحــدهــم مــن دفــع الثمن باهظا. 
لـــذلـــك، يـــرغـــب كـــثـــيـــرون فـــي »تــبــيــيــض 
العاقة  »تطبيع«  وإعـــادة  تهم« 

ّ
سجا

مع دمشق، وينخرط عديدون من أجل 
ذلـــك فــي ســرايــا المــقــاومــة أو يــجــدّدون 
انــتــســابــهــم إلــــى حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 

الاشتراكي.
الأمر ليس على صعيد الأفراد فحسب. 
ها سعت مع رؤساء 

ّ
لا تخفي كرنبي أن

إلــى إعــادة فتح معبر  الأجهزة الأمنيّة 
بسوريا  عرسال  يربط  الــذي  الزمراني 
 
ّ
عــبــر 7 قــــرى حــــدوديــــة. تــشــيــر إلــــى أن

الــطــريــق عــبــر الــزمــرانــي جــاهــز نسبيا 
ومــعــبّــد فـــي غــالــبــيّــتــه، إلا أنــــه يــحــتــاج 
إلــى توافق سياسي وقــرار من مجلس 
الجهات  بعض  أن  خصوصا  الــــوزراء، 
ــهــا 

ّ
الأمـــنـــيّـــة تــرفــض فــتــحــه بــاعــتــبــار أن

لكل طائفة معبرها.  يــكــون  أن  تــريــد  لا 
فــي حــن يــنــقــل الــبــعــض رغــبــة الــقــيــادة 
ها 

ّ
أن خصوصا  المعبر،  بفتح  السوريّة 

تعتبر عرسال هي مدخلها اللبناني.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(

السبت  2  تموز  2022  العدد  4669السبت  2  تموز  2022  العدد  4669



7لبنان6 لبنان

صحةطاقة بديلة

فؤاد بزي

 من في منطقة بشامون دليلك قبل 
ّ

كــل
أن تـــســـأل: مـــن أيـــن طــريــق المـــنـــزل الـــذي 
احترقت عنده ألواح الطاقة الشمسية؟ 
الوقوف عند أول »فرن مناقيش« للتأكد 
 الــحــادثــة 

ّ
مـــن صــحــة الاتـــجـــاه يــؤكــد أن

 لـــســـان فــــي المـــنـــطـــقـــة. كـــيـــف لا 
ّ

ــل ــ عـــلـــى كـ
تكون، وألــواح الطاقة الشمسية غزتها 
وغطت سطوح الأبنية وحتى الشرفات. 
السطح ثبتها  لــم يجد مكاناً على  مــن 
»خــيــمــة« عــلــى الــشــرفــة. غــيــاب التيار  كـــ
الــكــهــربــائــي الــرســمــي لـــم يــتــرك للناس 

.
ً
حلا

بعد الوصول إلى المبنى المقصود، تجد 
 مشغولًا بهاتفه. تسأل عن حريق 

ً
رجلا

الألــواح فيجيبك »عندي، بيتي«. ماهر 
ميناوي هو صاحب الألــواح المحترقة، 
لا يــكــاد يــجــلــس لــلــحــظــات حــتــى يــقــوم 
مــع »واســطــة« تساعده على  للتواصل 
»جــــهــــة نـــــافـــــذة« لــتــســريــع  الاتـــــصـــــال بـــــ
الــتــحــقــيــق. يــنــتــظــر وصـــــول مـــن يتكلم 
المحترقة  ـــ $5300  الـ عــن  مــعــه ويــخــبــره 
على سطح المبنى. ثمّ يسارع إلى حمد 
الله على عدم قبوله مع تقنيّي الشركة 
بــتــركــيــب الـــبـــطـــاريـــات والمــــحــــوّل داخـــل 
ــزل، وإصـــــــراره عــلــى أن تــكــون على  ــنـ المـ

سطح المبنى.

ل
ّ

النظام معط

احترقت خمسة ألواح شمسية من أصل 
تسعة، بالإضافة إلى ثمانية بطاريات، 
 الــتــوصــيــلات الــخــاصــة بــهــا. أما 

ّ
مــع كــل

مشهد وقــوع لــوح عن السطح الملتهب 
ــــدى  ــفــــجــــار إحـ ــود إلــــــى انــ ــعـ ــيـ ــنــــار فـ ــالــ بــ
قــول ميناوي. وعند  البطاريات حسب 

 »المدّعي العام طلب من 
ّ
عرمون ذاكراً أن

رجال الأمن كتابة محضر إثبات حادثة 
لا ادعاء«. واستغرب هذه »المماطلة« إذ 
اشترط المدعي العام تقديم الادعــاء في 

النيابة العامة.
 »الحريق مفتعل« يرفضه 

ّ
والــقــول بــأن

ميناوي. يؤكّد »لا مشكلات مع الجيران 
وبــــــاب الـــســـطـــح مــقــفــل وتــــــمّ خــلــعــه من 
قبل رجــال الدفاع المدني للوصول إلى 
الـــحـــريـــق«. هــنــا يــفــيــد خــبــيــر كيميائي 
 »لـــون الــدخــان الــرمــادي فــي مقطع 

ّ
بـــأن

الفيديو المــتــداول لا يشير إلــى احتراق 
مــــواد نــفــطــيــة تــصــدر أدخـــنـــة ســـــوداء«. 
سؤالنا للخبير جاء من باب التأكّد من 
نوعية المــواد الملتهبة وفحص احتمال 

أن تكون أحرقت بالمازوت أو البنزين؟

سوء استخدام التيار الرسمي

روايــــة الــشــركــة يــقــدّمــهــا أحـــد التقنيين 
ــاركــــين فــــي تـــركـــيـــب هـــــذا الـــنـــظـــام  المــــشــ
ــتـــرق. يــنــفــي مـــبـــاشـــرة مــســؤولــيــة  المـــحـ
ــران ويـــؤكّـــد  ــيـ ــنـ الـــشـــركـــة عـــن انــــــدلاع الـ
فــي  ــوّل  ــ ــحــ ــ المــ يـــعـــمـــل،  لا  »الــــنــــظــــام   

ّ
أن

الصيانة ولم تتم إعــادة تركيبه بعد«. 
د 

ّ
ويؤكّد على »تسليم نظام شغال، ول

الــنــظــر عـــن أن الـــغـــرف لا تــــزال مــجــهّــزة 
بالمعدّات، إلا أن دعوة المستشفيات إلى 
فــتــح أقــســامــهــا بـــات أقــــرب إلـــى الخيال 
منه إلــى الــواقــع. مــع ذلــك، يقول هــارون 
ــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــبـــقـــاء  »ســـنـــطـــلـــب مـ
مــتــأهّــبــة فـــي حــــال دخــلــنــا فـــي مــرحــلــة 

انتشار«.

صعوبات المسار التلقيحي 

عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر مـــن المـــواجـــهـــة، لا 
يــزال مسار التلقيح خــجــولًا، وبحسب 
رئيس اللجنة التنفيذية للقاح كورونا، 
ــازار، »تــكــمــن المشكلة  ــ الــدكــتــور عــيــد عــ
ــلـــى الـــتـــلـــقـــيـــح«،  ــــي الإقـــــبـــــال عـ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
مــشــيــراً إلــــى تـــراجـــع الــرغــبــة فـــي تلقي 
ذلــك واضحاً من »شبه  اللقاح، ويبدو 
ــن تــلــقــي لـــقـــاح الــجــرعــتــين  ــتـــوقـــف عــ الـ
الأولـــــى والــثــانــيــة لــــدى الــفــئــات الأكــثــر 
حركة وصغار السن« متوقعاً أن تبقى 
الأولــى  الجرعتين  فــي  التلقيح  »نسبة 
الإقــبــال  ــزداد  يــ والــثــانــيــة خفيفة، فيما 
على الجرعتين الثالثة والرابعة«. وهذا 
يعني أن التركيز في عملية التلقيح لا 
يــزال لــدى كبار السن ومــن يعانون من 
ق لهم »مناعة 

ّ
أمــراض مزمنة، ما يحق

ف من نسبة الوفيات. 
ّ
مفترضة« ويخف

فــي المــقــابــل، تبقى الــفــئــة الأكــثــر حركة 

ــعـــين  والأكــــثــــر اخـــتـــلاطـــاً مــــا دون الأربـ
ز 

ّ
ــقـــاح، مـــا يــعــز ــلـ عـــامـــاً خـــــارج حــلــقــة الـ

فــرضــيــة الـــوصـــول إلـــى مــوجــة جــديــدة 
من الانتشار. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
 عملية التلقيح، 

ّ
الأطفال، فحتى في عز

ــــودة«. وفــي  ــــوجـ »لــــم تــكــن الــحــمــاســة مـ
هــذا السياق، تشير مــصــادر فــي وزارة 
الــصــحــة إلــــى وجـــــود 200 ألــــف جــرعــة 
لقاح مخصّصة لصغار السن ما بين 5 
نة في البرادات »لأنهم 

ّ
إلى 12 عاماً مخز

ما عم يتحرّكوا«. وهي جرعات تنتهي 
صلاحيتها المــمــدّدة خــلال شهرين من 

الآن.
إلـــــى 100  الــــيــــوم أن »نــــصــــل  الـــطـــمـــوح 
ألـــف شــهــريــاً«، يــقــول عــــازار، وهـــو يقف 
»همّة  على عتبة تــفــاؤلٍ حــذرٍ مرتبط بـ
ملحوظة منذ أيام في الإقبال«. مع ذلك، 
ل انتظار ما سيحمله الأسبوعان 

ّ
يفض

المقبلان ليُبنى على الشيء مقتضاه.

اللقاحات ما بين الطلب والتلف

ــره عـــــــــودة انـــتـــشـــار  ــيــ ــثــ ــــاش آخـــــــر يــ ــقـ ــ نـ
بـــأولـــويـــات وزارة  ــق 

ّ
يــتــعــل كـــوفـــيـــد-19 

 الأزمــــة التي 
ّ

الــصــحــة الــعــامــة. فــفــي ظـــل
 

ّ
تنعكس على الوزارة »المقطوعة من كل

ــــيء«، يــتــجــه الــحــديــث لــلــتــوجــه نحو  شـ
مــزيــد مــن الاســتــدانــة مــن البنك الــدولــي 

لتأمين اللقاحات، خصوصاً أن »الهبات 
ــات لـــهـــا وجــهــة  ــ ــــيء بـ  شـ

ّ
ــل ــ الــــيــــوم فــــي كـ

«. والــســؤال 
ً
أخـــرى، نحو أوكــرانــيــا مــثــلا

الـــــذي يُــســتــعــاد هـــنـــا: مـــن الـــــذي يــحــدّد 
ــات فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن؟ وهــو  ــ ــويـ ــ الأولـ
بالنسبة للمصادر معطوف على سؤال 
 نحن بحاجة إلــى كمية 

ً
آخــر »هــل فعلا

لقاحاتٍ أخــرى قبل أن ننتهي ممّا هو 
 عبء 

ً
ن؟ وهــل سيكون هناك فعلا

ّ
مــخــز

استشفائي على الوزارة؟«.
مخزوناً  ثمة  أن  الأسئلة  هــذه  سبب 
من اللقاحات يقدّر »بـ300 ألف جرعة 
لصغار  جــرعــة  ألـــف  و200  للبالغين 
السن مــا بــين 5 إلــى 12 عاماً لا تــزال 
على حالها«. وتحمل فترة صلاحية، 
ويُضاف  فقط.  شهرين  التمديد،  مع 
نــــة 

ّ
إلــــيــــهــــا كــــمــــيــــات أخــــــــــرى »مــــخــــز

لــلــقــطــاعــات الـــخـــاصـــة مـــن جــامــعــات 
نـــة لـــديـــنـــا فــي 

ّ
ــاً مـــخـــز وغـــيـــرهـــا أيـــضـ

الـــــــــــــوزارة«. وهــــنــــاك مــــن يُـــشـــيـــر إلـــى 
ــدادٍ أكــبــر مــتــوافــرة مــن الــلــقــاحــات،  أعــ
منها ما قاله رئيس اللجنة الوطنية 
ــا، عــبــد الــرحــمــن  لإدارة لــقــاح كـــورونـ
البزري، في وقتٍ سابق، حول وجود 
مـــا يــقــرب مـــن 900 ألـــف جــرعــة لــقــاح 
للراغبين بالتلقيح للجرعتين الثالثة 

والرابعة.
 كـــل هــــذا الـــنـــقـــاش، تــتــواصــل 

ّ
وفــــي ظــــل

ــات المــنــتــهــيــة  ــاحــ ــقــ ــلــ عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة الــ
الصلاحية من المــراكــز ، حيث »مــا زلنا 
يــكــون قد  لــقــاحــات للتلف، لأنـــه  ى 

ّ
نتلق

ــرّ 31 يــومــاً عــلــى إخــراجــهــا مــن مكان  مـ
ــم تــســتــطــع المــــراكــــز الــتــي  ــ الـــتـــخـــزيـــن ولـ
أن تستخدمها كاملة«.  حصلت عليها 
ــذا الـــســـيـــاق، تــتــحــدّث المـــصـــادر  وفــــي هــ
عن »13 ألفاً و500 عبوة من اللقاحات، 
أي بمعدّل 81 ألف جرعة باتت للتلف، 
مـــا عــــدا مـــا هـــو مـــوجـــود لــــدى الــقــطــاع 
الخاص«. وهي نسبة تضاف إلى »آلاف 
الجرعات من لقاح مودرنا التي أتلفت 
بــشــكــلٍ شــبــه كــامــل، إذ تــم تــلــف 39 ألفاً 
و300 جــرعــة مــن أصـــل 40 ألــفــاً وصلت 
 جرعات 

ّ
كهبة، وبالإضافة إلى إتلاف كل
لقاح جونسون إند جونسون«!

 
ّ

ــى لـــبـــنـــان عـــلـــى كـــل ــفــــوضــ تـــجـــتـــاح الــ
دخلت  الشمسية  الــطــاقــة  المــســتــويــات. 
ــــذه »المـــعـــمـــعـــة الــلــبــنــانــيــة« ويـــجـــري  هـ
الشمسية  الطاقة  أنظمة  مــع  التعامل 

ســؤالــه عــن وضـــع الــكــهــربــاء فــي منزله 
تأتيك المفاجأة، »النظام معطل منذ أكثر 

من عشرين يوماً«. 
المحوّل مفصول وكذلك البطاريات كما 

الألواح، ما سبب اشتعال النار إذاً؟
يقول  يـــوم«  ولا  بالكهربا  يت 

ّ
تهن »مـــا 

ـــه منذ الــيــوم الأول 
ّ
ميناوي. ويــشــرح أن

التقنيون  أدار  إن  مــا  الــنــظــام،  لتركيب 
الذين ركبوا الأجهزة ظهورهم، انقطعت 
الكهرباء. وبعد المتابعة مع الشركة تبيّن 
 المحوّل لم يتحمل التيار الكهربائي 

ّ
أن

وطلبوا منه إرساله إلى الصيانة. وبعد 
إصــــلاحــــه وإعــــــــادة تــركــيــبــه »فـــرقـــعـــت« 
الكهرباء لحظة وصله بالشبكة وأعيد 
إلـــى الــصــيــانــة مـــرة جـــديـــدة. يُــخــرج من 
ليثبت  جيبه مجموعة قطع كهربائية 
لنا دفعه لمبالغ مالية وصلت إلى الـ$60 
ــــدل صـــيـــانـــة، إذ لــــم تــتــحــمــل الــشــركــة  بـ
الكفالة. ولا يــزال المحوّل إلــى اليوم في 

الصيانة ولم تجرِ إعادة تركيبه بعد.
ــرك المــــوضــــوع من  مــيــنــاوي لا يـــنـــوي تــ
الدفاع  تقرير  ينتظر  متابعة. هو  دون 
المدني عن سبب الحريق للتقدّم بدعوى 
الشركة. ولإثبات جديته  قضائية ضد 
يظهر لنا رقم المحضر المسجل في مخفر 

بــطــريــقــة فــوضــويــة لــنــاحــيــة الــتــركــيــب 
والتشغيل والتحميل. 

ق الفني في أنظمة الطاقة 
ّ
بحسب المدق

»نظام  بــشــارة:  علي  العامة  والسلامة 

للاشتعال«.  قابلة  مــواد  فيه  مستودع 
وهــــذا المــســتــودع يــقــع مــبــاشــرة »تحت 
القرميد المركبة عليه الألــواح«. ويختم 
عند  تنتهي  التي  مسؤوليته  بتحديد 
»تسليم الزبون نظاماً شغالًا، أما سوء 
الاستخدام فلا يمكن إلزامنا بتعويض 

خسائره«.

الكفالة أو الضمان عند التلف

 
ّ
ــى أن ــ ــاد طـــعـــمـــة إلــ ــ يـــلـــفـــت المـــحـــامـــي جــ

الدولة تقف متفرّجة على قطاع الطاقة 
تــنــظــيــم. لا  الــــيــــوم دون أي  الــشــمــســيــة 
ــخــضــع الـــشـــركـــات وتــلــزمــهــا 

ُ
مــعــايــيــر ت

بالتعويض على الزبون في حال وقوع 
ــدّد هـــنـــا عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــشـ ــ ــرر. ويـ ــ ــــضـ الـ
»طلب الشاري للكفالة، والإصـــرار على 
قــراءتــهــا، ولــو كانت مكتوبة بالأحرف 
العيب  إلــى »ضمان  الصغيرة«، مشيراً 
ــذا الــتــفــصــيــل، لــــو لــــم يكن  ــ ــفـــي«. هـ الـــخـ
ه 

ّ
مكتوباً في نص البيع والــشــراء إلا أن

الشاري  على  بالتعويض  البائع  يُــلــزم 
ـــه مــن مسؤولية 

ّ
حــال وجـــوده. ويـــرى أن

 تفصيل في 
ّ

الــزبــون »الــوقــوف على كــل
ــتـــي يــشــتــريــهــا وعــــــدم تـــرك  الأجــــهــــزة الـ

الأمور للثقة«.

15% هي نسبة الفحوص 

الإيجابية اليوم لفيروس 

كورونا. الوضع لم يعد 

 
ّ

تحت السيطرة، مع بدء العد

التصاعدي للإصابات المعلنة 

والتي باتت تفوق الألف 

يومياً. وما يزيد الواقع الوبائي 

سوءاً هو زيادة العبء على 

القطاع الاستشفائي المنهك 

، وتراجع عملية التلقيح 
ً

أصلا

ز فيها لدى 
ّ

التي لا يزال الترك

كبار السن والمصابين بأمراضٍ 

مزمنة

راجانا حمية

منذ يومين، انتقلت المواجهة مع فيروس 
ي 

ّ
كــورونــا إلــى المــربّــع الخطر، مــع تخط

نــســب الإصـــابـــات عــتــبــة الألــــف إصــابــة، 
للمرة الأولـــى منذ مــا يقرب مــن نصف 
عـــام. وبــلا ســابــق إنــــذار، اســتــعــاد عــدّاد 
 6240 إصابة 

ً
كــورونــا نشاطه، مسجّلا

معلنة في الأيام السبعة الأخيرة، منها 
ارتفعت  بالتوازي،  أمــس.  1377 إصابة 
نسبة إيجابية الفحوص إلى ما يقرب 
نذر بأن 

ُ
من الـ15%، وهي النسبة التي ت

الــوضــع لــم يــعــد تــحــت الــســيــطــرة، على 
ق بقرب مرحلة انتشار 

ّ
 في ما يتعل

ّ
الأقل

الفيروس في البلاد. إلى هذين الرقمين، 
ــــرى لا  يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن إضــــافــــة أخــ
 خــــطــــورة، وهــــي أعــــــداد المــصــابــين 

ّ
تـــقـــل

الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى اســتــشــفــاء، ومــا 
الحاجة من عبء  أن تسبّبه تلك  يمكن 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي الاســتــشــفــائــي 
. وفــي آخــر الإحصائيات، 

ً
المنهك أصـــلا

 59( الأســــرّة %13  بلغت نسبة إشــغــال 
إصابة( من إجمالي الأســرّة الموضوعة 
في الأقــســام المخصّصة للمصابين في 
المستشفيات، و10% من إجمالي الأسرّة 
في العنايات الفائقة أيضاً )20 إصابة(.

يحدث ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه 
عملية التلقيح تشهد إقبالًا خجولًا، ما 
اســتــدعــى اســتــنــفــاراً مــن وزارة الصحة 
الــــعــــامــــة، بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة الــلــجــنــة 
كـــورونـــا، للعمل  لــقــاح  الــوطــنــيــة لإدارة 
عــلــى اســتــعــادة الــنــشــاط خــصــوصــاً أن 
نسبة متلقي اللقاح لا تزال متواضعة، 
ــي الـــجـــرعـــتـــين الأولـــــى   فــ

ّ
ــم تـــتـــخـــط إذ لــ

والثانية الـ45%، والجرعة الثالثة %25.

الطاقة الاستشفائية

الــيــوم، ثــمــة تــحــدٍّ أكــبــر يكمن فــي قــدرة 
الـــبـــلاد عــلــى المـــواجـــهـــة، خــصــوصــاً في 
 اســـتـــعـــصـــاء الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
ظـــــل

ــداث الكثير  والمــالــيــة الــتــي أدّت إلـــى إحــ
مـــن الــتــغــيّــرات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي… 
نحو الأســوأ، سواء بالنسبة إلى التزام 
الموظفين والعاملين في مراكز التلقيح، 
أو لإقـــبـــال الـــنـــاس عــلــى الــلــقــاحــات، أو 
لقدرة القطاع الاستشفائي على القيام 
 كما فــي السابق. 

ّ
بــالــواجــب، على الأقـــل

فهل ستكون المواجهة مضمونة؟
يُــطــمــئــن وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة، فـــراس 
أبيض، حتى اللحظة إلــى وجــود قدرة 
الأمر  على الصمود. لكن قد لا يستمرّ 
 مــع تسجيل زيـــادة شبه يومية 

ً
طــويــلا

في الأعــداد في المستشفيات، مع الأخذ 
المستشفيات  »غالبية  أن  الاعــتــبــار  فــي 
أقــفــلــت الأقــــســــام المــخــصّــصــة لمــصــابــي 
كورونا«، على ما يقول نقيب أصحاب 
المستشفيات الخاصة، سليمان هارون. 
ــال ارتـــــفـــــاع أعــــــــداد مــن  ــ ــي حــ ــ لــــذلــــك، وفــ
يحتاجون للاستشفاء، فقد يكون »شبه 
مستحيل العودة إلى الجهوزيّة نفسها 
الــتــي رافــقــت المــوجــة المــاضــيــة«. أسباب 
كــثــيــرة لــلــعــجــز، مــنــهــا ثـــلاثـــة أســاســيــة 
تفي  تعد  لــم  الــتــي  البشرية  »العناصر 
بــالــغــرض المــطــلــوب، وصــعــوبــة إيــجــاد 
 

ّ
الأدويـــة، كما تأمين السيولة«. وبغض

كهرباء  محطة  هــو  الشمسية  الــطــاقــة 
 مخاطر التعامل 

ّ
صغيرة«. بالتالي كل

تؤخذ  أن  الكهرباء يجب  مع محطات 
 مواصفات 

ّ
فــي الاعــتــبــار. يــوضــح »كـــل

المحطة أصبحت موجودة في بيوتنا: 
تــولــيــد الــكــهــربــاء، الــتــحــويــل مـــن تــيــار 
مستمر إلــى مــتــردّد والــتــخــزيــن«. هذا 
يـــضـــاعـــف المـــخـــاطـــر ويـــتـــطـــلـــب وضـــع 
 »الــحــمــايــات المــطــلــوبــة«. ويــــرى أن 

ّ
كـــل

»معظم البيوت في لبنان اليوم خارج 
دائرة الحماية بسبب عدم وجود خط 
ــأريـــــض( يــحــمــي مــــن الــجــهــد  ــ أرض )تـ
ضربات  مــن  الآتــي  العالي  الكهربائي 

الصواعق«.

قنابل موقوتة

ــاقــــة  أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى ســــــــوق الــــطــ
الشمسية في لبنان، فيرى فيها بشارة 
ــدم وجـــود  مــشــكــلات عـــديـــدة بــســبــب عــ
ــة عـــلـــى الاســــتــــيــــراد. يـــســـأل »مـــن  ــابــ رقــ
يــراقــب مــعــايــيــر الــســلامــة فــي الأجــهــزة 

ألواح الطاقة الشمسية: أنظروا إليها تحترق!
إصابات كورونا: ما بعد الألف ليس كما قبلها

فوضى الطاقة الشمسية: في منازلنا محطات كهرباء

ل مفصول 
ّ

المحو

وكذلك البطاريات 

والألواح فما هو 

سبب اشتعال النار؟

تناقل اللبنانيون أمس الأول على

وسائل التواصل الاجتماعي مقطع 

فيديو يظهر فيه احتراق ألواح طاقة 

شمسية على سطح مبنى في بشامون. 

نشر المقطع الخوف في قلوب الكثيرين 

بوا أنظمة توليد كهرباء على 
ّ

ن رك
ّ

مم

الطاقة الشمسية في بيوتهم، أو من 

قبلوا بتركيبها على سطوحهم وبين 

منازلهم. وانقسمنا كالعادة بين حزبين: 

حزب الطاقة الشمسية الذي يراها بريئة 

من كل الشرور، وحزب مضاد سيرميها 

بكل الموبقات

احترقت خمسة ألواح شمسية من أصل تسعة )الأخبار(

ب الحريق )الأخبار(
ّ
العبث في توصيلات الأجهزة يسب

قاحات 
ّ
مخزون كبير من الل

لا يزال على حاله 

د بانتهاء فترة صلاحيته
ّ

مهد

للفنيين  الــرخــص  ومــن يعطي  المركبة، 
المؤهلين؟«. ثم يروي مشاهداته لأنظمة 
هــي بــمــثــابــة »قــنــابــل مــوقــوتــة« بعدما 
قــــام مـــن ركــبــهــا بــــ »فــــك الـــوصـــلات بين 
اللوحات المعروفة بـmc4 والاستعاضة 
عــنــهــا بــتــوصــيــل بــــدائــــي مــــع لـــواصـــق 
بــلاســتــيــكــيــة«. ويــشــيــر إلــــى »إمــكــانــيــة 
احـــتـــراق الـــلـــوحـــات لــهــذا الــســبــب كــون 
ــــذه الـــتـــوصـــيـــلات لــــن تــتــحــمــل تـــيـــاراً  هـ
كهربائياً كبيراً كالذي تنتجه اللوحات 
 الحريق قد 

ّ
في ساعات الذروة«. كما أن

يحدث لعدم وجود )الفيوز( fuse على 
بالتالي  اللوحات،  في  الطاقة  مخارج 
أي قصور كهربائي سيؤدي إلى مرور 
تـــيـــار كــبــيــر فـــي الـــلـــوحـــة يــتــســبّــب في 
 
ّ
اشتعالها. ولكن يعود ويطمئن إلى أن

الـ  اللوحات لا تتجاوز  »نسب احتراق 
التي تسبّبها  الحرائق  2% من مجمل 
الــكــهــربــاء«. ويــضــع كــل المشكلات التي 
التي  الدولة  الناس عند  قد تطرأ على 
ت عن إنتاج الطاقة ودفعت الناس 

ّ
تخل
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كلمات متقاطعة

1- طبيب أميركي راحــل من روّاد جراحة القلب جــذوره لبنانية – 2- الإســم القديم 
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ّ
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أديب وخطاط من أصل رومي )1178-1229(. سكن في مدينة بغداد. 
من أهم مؤلفاته كتاب »معجم البلدان« 

6+7+2+8+9+3 = الغبي والأبله ■ 5+4+1+10+5+6 = ماركة سيارات 
■ 11+2 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الكهرباء لأربعة أيام قبل وقوع العطل 
الأول الذي يعود إلى الحمل الزائد على 
ــة مغايرة  ــوّل«. مــقــدّمــاً بــذلــك روايــ المـــحـ
سبب  عن  ميناوي  قدّمها  للتي  تماماً 
يمكن  كيف  ويــتــســاءل  المــحــوّل.  ل 

ّ
تعط

ــكـــاك كـــهـــربـــائـــي فــــي حـــال  ــتـ حــــــدوث احـ
النظام« ويقصد به  عــدم وجــود »قلب 
 »الألواح وحدها 

ّ
المحوّل. ويضيف بأن

بــانــدلاع حــرائــق«.  لا يمكن أن تتسبّب 
ويــعــزو مــا جــرى إلــى »ســـوء استخدام 
التيار الرسمي من قبل صاحب المنزل، 
ــيـــة فــي  ووجـــــــــود الــــقــــواطــــع الـــكـــهـــربـــائـ

صوب هذه الخيارات.

تراكم المشكلات الفنية

المـــشـــكـــلات لا تــنــتــهــي عــنــد هــــذا الــحــد 
أحمد  المتجددة  الطاقة  خبير  بحسب 
ــات الــــــــذي يـــضـــيـــف إلــــــى أســـبـــاب  ــ ــركـ ــ بـ
ــراق الـــــلـــــوحـــــات: »عــــــــدم احــــتــــرام  ــ ــتــ ــ احــ
المطلوبة  الكهربائية  الكابلات  نوعية 
اللوحات  عن  الــصــادر  المستمر  للتيار 
الشمسية«. التيار المستمرّ يحتاج إلى 
كابلات أكثر سماكة وأيّ تلاعب بهذا 
ــراء مــا هــو أقل  الأمـــر لتوفير المـــال وشـ
سُمكاً سيؤدي إلى رفع حرارة الشريط 
الــكــهــربــائــي بــالــتــالــي وقــــوع الــحــريــق. 
بعضها  بــين  الألــــواح  توصيل   

ّ
أن كما 

الــبــعــض بــمــجــمــوعــات غــيــر مــتــكــافــئــة 
 تــوصــيــل مــجــمــوعــة من 

ً
ــثـــلا ــعـــدد )مـ الـ

أربعة لوحات على مجموعة من ثلاثة( 
ــــوع الــحــرائــق  يـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة وقـ

المرتبطة باللوحات.
فؤاد...
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)جون دبليو 

توماك(

»المـــوســـاد« والمــخــابــرات الأمــيــركــيّــة  مــركــزاً لــــ
ــراق ومــا  ــعــ لـــانـــطـــاق فـــي عــمــلــيّــات ضـــد الــ
بعده. تأخرت إيران في إدراك أبعاد السكوت 
عـــن تـــواجـــد »المــــوســــاد« فـــي شــمــال الـــعـــراق. 
ــراق مــدجّــنــة،  ــعـ والــثــقــافــة الــســيــاســيّــة فـــي الـ
مــثــلــهــا مــثــل كـــل بــلــد عــــرض لــلــبــروبــاغــانــدا 
ــحـــطـــات الــتــي  الـــســـعـــوديّـــة والأمـــيـــركـــيّـــة )المـ

يـــشـــاهـــدهـــا الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي بـــأكـــثـــره هــي 
ــة« ومـــحـــطـــات مــحــلــيّــة  ــيّـ ــربـ ــعـ ــرّة« و»الـ ــ ــــحـ »الـ
طــائــفــيّــة الـــطـــابـــع(.  جــهــد الــشــعــب الــعــراقــي 
لــتــشــكــيــل هــــويّــــة وطـــنـــيّـــة لــــه بـــعـــد الـــحـــرب 
العالميّة الأولــى لكنه لم يكتف بل هو طمح 
إلــى هويّة تتعدّى حــدود الــعــراق. الأميركي 
ة أو الحيّ 

ّ
أراد حصر الهويّة العراقيّة بالمحل

ــرء. هـــذا طــبــعــا تعطيل  ــ ــذي يــســكــن فــيــه المـ الــ

ــرة الــغــربــيّــة عــلــى حــســاب النظر  إلـــى المـــؤامـ
الحاكمة  الرأسمالية  الطبقة  مسؤولية  في 
عناصرها  في  حتى  الحاكمة  الطبقة  يفيد 

المتحالفين مع أميركا والخليج مباشرة. 
تــجــول بـــأنـــظـــارك فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي، ولا 
مـــدمّـــر،  الــــعــــراق  الـــيـــبـــاب.  الأرض  إلا  ــرى  ــ تـ
 ومجتمعا.  كــان فــي الــعــراق دولــة في 

ً
دولـــة

الــســبــعــيــنــيّــات وكـــانـــت ظــالمــة وقــمــعــيّــة لكن 
ــقــت 

ّ
قــامــت بــعــمــلــيــة تــنــمــيــة فـــي الـــبـــاد وحــق

نجاحا عالميّا )زهــت به الأمــم المتحدة أكثر 
من مــرّة( في مجال مكافحة الأمــيّــة.  جالت 
كــريــســتــين هــلــمــز، الــخــبــيــرة الأمــيــركــيّــة، في 
ــن الــــعــــراق وكـــتـــبـــت عــن  ــاء مــخــتــلــفــة مــ ــحــ أنــ
العراق في السبعينيّات وقالت لي إن عدداً 
من العراقيّين مات في القرى بسبب كهربة 
الكهرباء  الباد ولم يكن بعضهم قد عرف 
دولة  يبني  العراقي  النظام  وكــان  قبل.  من 
لكن  حديثا  وجيشا  قمعها(  فــي  )وحــشــيّــة 
الــعــدوّ إلى  بحلول عــام 1981 تنبّهت دولــة 
صــعــود الـــقـــوة الــعــراقــيــة وضـــربـــت المــفــاعــل 
الذين  العلماء  ــت حملة ضــد 

ّ
وشــن الــنــووي 

ــدّام  ســاهــمــوا فـــي الــبــرنــامــج الـــعـــراقـــي. وصــ
 الـــــذي نــصــبــه أعــــداء 

ّ
نــفــســه وقــــع فـــي الـــفـــخ

الــعــراق مــتــرافــقــا مــع مـــرض جــنــون العظمة 
 أن 

ّ
 مـــبـــكـــرة. ظــــن

ّ
الـــــذي عـــانـــى مــنــه فـــي ســــن

ق 
ّ
إيران بعد الثورة أصبحت يانعة له فحق

والخليج  وإســرائــيــل  للغرب  ذهبية  فــرصــة 
لإشــغــال الــعــراق وإيــــران فــي حــرب وحشيّة 
الــذي كان يخشى الصدام مع  مدمّرة، وهو 
الشاه الاستعماري، الذي كان حليفا وثيقا 
م له أدوار قمع 

ّ
لإسرائيل وكانت أميركا تلز

وقتل في المنطقة، بما فيها لبنان منذ عام 
تركته  لكنها  الــعــراق  تــركــت  أمــيــركــا   .1958
مثخنا بالجراح ومنهكا على نطاق واسع. 
لنا في  الــعــراق يقولون  كــان أصدقاؤنا من 
السبعينيّات إن العراق لم يُصب أبداً بلوثة 
الــطــائــفــيّــة والمــذهــبــيــة الــتــي عــانــى ويــعــانــي 
الفلسطيني  المــجــتــمــع  ومــثــل  لــبــنــان.  مــنــهــا 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، لـــم يــكــن هــنــاك أي تمييز 
بين مسلم ومسيحي والحديث عن طائفيّة 
الـــنـــظـــام )كـــتـــب عـــامـــر مــحــســن فـــي ذلــــك من 
النظام لم يميّز  إذ إن قمع  قبل( مبالغ فيه 
مسلم شيعي  أو  مسلم سني  معارض  بين 
البعثي  النظام  إلى  بالنسبة  الشيء  )نفس 
»رابطة  في  العلويّون  عانى  السوري حيث 
الــعــمــل الــشــيــوعــي« مــن بــطــش الــنــظــام ربما 
 طائفية 

ّ
ــرى، لــكــن ــ أكــثــر مـــن مــعــارضــات أخـ

النظام الــســوري الــذي أسّــســه حافظ الأســد 
تــخــتــلــف عـــن طــبــيــعــة الــنــظــام الـــعـــراقـــي في 

ضيق قاعدة حكمه(. 
أقاليم  إلى  العراق  لتقسيم  صمّمت  أميركا 
وإلى طوائف ومذاهب قبل أن تغزو العراق. 
الــورق وكانت  الخطة كانت موضوعة على 
هــنــاك اجــتــمــاعــات وأحـــاديـــث مــع مــعــارضــة 
أحـــمـــد الــجــلــبــي وأمـــثـــالـــه حــــول الاســتــعــانــة 
بالمثال اللبناني لطمأنة الشيعة في العراق. 
طت لترسيخ الاحتال الأميركي 

ّ
أميركا خط

عـــبـــر تـــعـــزيـــز الـــنـــعـــرة الـــطـــائـــفـــيّـــة الــشــيــعــيّــة 
لمــنــع بــلــورة مــعــارضــة وطــنــيّــة عــراقــيّــة ضد 
الاحتال. وقد ساهم في المشروع الأميركي 
كل الذين وقعوا في حبائل الرؤية الطائفيّة 
النجف.  في  المرجعية  فيهم  بمن  والمذهبية 
العربيّة  للقوميّة  المــركــز  مــن  تــحــوّل  الــعــراق 
بعد عبد الناصر )العراق كان قلب العروبة 
الــنــابــض ولــيــس الــنــظــام البعثي الــســوري( 
ت.  تفتيت 

ّ
ت ومفت

ّ
إلى أكثر بلد عربي مشت

وتشتيت العراق ومشروع الفتنة الطائفيّة-
المذهبيّة أراحت إسرائيل لأنها كانت ستزيل 
الــذي يحكمه نظام  الــقــوي  البلد  عنها هــذا 
ــدّام  ــحــة—وإن خــســرهــا صـ

ّ
يــبــنــي قــــوّة مــســل

 شيء كان مُعدّاً وإعام 
ّ

في حرب 1991.  كل
آل ســـعـــود قــــام بـــــــدوره. فــقــط فـــي ســنــواتــه 
الأخـــيـــرة اعـــتـــرف ســعــود الــفــيــصــل كــيــف أن 
نظامه ســانــد الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، مع 
أن الحكومة السعوديّة آنذاك تصرّفت على 
الإيــرانــي  النظام  بــالــغــزو.  أنــهــا غير معنية 
لــم يــكــن يــــدري حــجــم الـــشـــرور الــتــي جلبها 
انتشى،  هــو  وربــمــا  معه  الغربي  المستعمر 
حركات  بصعود  وتــبــصّــر،  حكمة  دون  مــن 
ــوان  ــ طـــائـــفـــيّـــة شــيــعــيّــة يـــقـــود مــعــظــمــهــا أعـ

الاحتال الأميركي، من مدنيّين وفقهاء. 
العراق لكن فقط بالاسم. هي  تركت أميركا 
ــرفـــت عــلــى جــعــل الإقـــلـــيـــم الــكــردســتــانــي  أشـ

أسعد أبو خليل *

الخارج  عــن دول  بــادنــا  فــي  الحديث  يكثرُ 
ــا يـــجـــري مــــن حــــروب  ــــرب( لــتــفــســيــر مــ ــغـ ــ )الـ
ــوع.  هــنــاك جــــدال حـــول مــا إذا  ــ وقــاقــل وجـ
كــانــت جــروحــنــا مـــن صــنــع أيــديــنــا أم أنــهــا 
مــن صــنــع الـــخـــارج. أدبـــيّـــات »الــنــقــد الــذاتــي 
بــعــد الــهــزيــمــة« بــعــد عـــام 1967 تــاقــت مع 
الاســـتـــشـــراق الـــغـــربـــي والــصــهــيــونــي الـــذي 
يــــرى الــعــيــب، كـــل الــعــيــب، فـــي ثــقــافــة وديـــن 
و»عقل« العرب. وصعود الحقبة السعوديّة 
العربيّة  الليبراليّة  واستضافة  السياسيّة، 
ــراء الــتــطــبــيــع في  ــ فـــي مـــضـــارب شــيــوخ وأمــ
الخليج، زادا من منسوب حجّة رفض نظريّة 
المؤامرة. طبعا، كان منطق هؤلاء ضروريّا 
ــزء مـــن المـــؤامـــرة  ــــام الــخــلــيــج هـــو جــ لأن إعـ
وتنسّق دائرة الدعاية في وزارة الخارجيّة 
الأمـــيـــركـــيـــة )ومـــــن خــــال المــكــتــب الإعـــامـــي 
الأميركي في دبي( مع إعام الخليج وذلك 
أقل رفضا  ثقافة سياسيّة  أجل تشكيل  من 
للصهيونيّة وأشدّ عداءً لإيران والمقاومات. 
ــدّ كبير  ــان نــاجــحــا إلــــى حــ ــؤلاء كــ ــ وعـــمـــل هـ
ر. 

ِّ
خصوصا في ظل غياب إعام مقاوِم مؤث

والـــجـــدال دخـــل فــي الــنــقــاش الأكــاديــمــي في 
من  للغربي  ومكافأة  ترحيب  هناك  الغرب: 
أصل عربي إذا ما هو ذمَّ العرب وثقافتهم 
بادنا  في  يجري  عمّا  المسؤوليّة  وحمّلهم 
ــار وحـــــــــروب. هــــل نـــنـــســـى أن فــــؤاد  مــــن دمـــــ
الوطني«  الإنــســانــيّــات  ــام  نــال »وسـ عجمي 
من جــورج بــوش الابــن في البيت الأبيض؟ 
كــان مكافأة  التقدير  أن   

ّ
مــن يظن هــل هناك 

؟ لا، هــذه 
ً
لــه عــلــى إنــجــازات أكــاديــمــيّــة مــثــا

 من أوّل كتاب له )»المحنة 
َ

مكافأة لرجل عمل
العربيّة«( على تبرئة الغرب من المسؤولية 
عن الأزمات والصراعات في العالم العربي. 
ــر الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي  ــ

ّ
ديــــــك تـــشـــيـــنـــي حــــض

ــعــــراق فـــي عــــام 2002 عــبــر  لــلــحــرب عــلــى الــ
الاســتــشــهــاد بــعــجــمــي، الـــذي طــمــأن الإدارة 
ــأن الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي ســيــســتــقــبــل الـــغـــزو  ــ بـ
الأميركي بالترحاب. وفي سنواته الأخيرة 
لـــم يــكــن عــجــمــي يــجــد حـــرجـــا فـــي الــحــديــث 
عــن »ثقافة الإرهــــاب« عند الــعــرب. والــغــرب 
العربيّة  المسؤولية  فكرة  نشر  في  يستثمر 
الــشــعــبــيّــة عــن جــرائــم الـــغـــرب. كــل منظمات 
في  غـــربـــي  اســتــثــمــار  هـــي  أوز«  جـــي  »الإن 
فكرة أن العرب هم المسؤولون عن الويات 
والـــقـــتـــل فـــي مــنــطــقــتــهــم. تــســتــطــيــع منظمة 
)»جرائم  العرب  يد  العرب على  قتل  ترصد 
 سخيّا من 

ً
ى تمويا

ّ
( أن تتلق

ً
الشرف« مثا

 مــنــظــمــة عــربــيّــة تــرصــد القتل 
ّ
الـــغـــرب، لــكــن

ــر 
َّ
ــحــظ

ُ
الــصــهــيــونــي أو الأمـــيـــركـــي لــلــعــرب ت

العقوبات  قائمة  على  وتــوضــع  الــغــرب  فــي 
تهم بمعاداة السامية. 

ُ
وت

هناك محاذير في تناول موضوع مسؤوليّة 
الــعــرب والــغــربــيّــين—ومــســؤولــيــة إســرائــيــل 
هــي مــســؤولــيّــة مــتــرادفــة لمــســؤولــيّــة الــغــرب 
الــــذي زرعــهــا فــي أرض فلسطين لأكــثــر من 
العربيّة  الــويــات  كــل  أننا نسبنا  لــو  سبب. 
بالفعل  برّأنا  ا 

ّ
لكن والاستعمار  الغرب  إلــى 

طغاة العرب وفاسدي العرب من المسؤولية. 
ونجد هذه الإشكاليّة في لبنان حاليّا. هناك 
من يصرّ أن الأزمــة في لبنان هي من صنع 
يبرّئ  التحليل  لكن هذا  أميركا وحصارها 
الــفــاســديــن وأصــحــاب المــصــارف )نــجــد أثــراً 
لذلك في خطب نصرالله الذي يتهم أميركا 
بمنع أصحاب المصارف من تحويل الودائع 
ية، 

ّ
 هناك بالفعل ودائع متبق

ّ
إلى لبنان كأن

 أصحاب المــصــارف ذوو نيّات حسنة 
ّ
وكــأن

تــصــطــدم بــالــصــلــف الأمــيــركــي(. وهــنــاك من 
ينفي أي دور للخارج الغربي عبر سيطرته 
عــلــى مــعــظــم الــطــبــقــة الــحــاكــمــة وحــتــى على 
كــــانــــوا  )إذا  خــــصــــومــــه  ــنــــاق  بــــخــ إمــــســــاكــــه 
 

ّ
ــريــــاء فـــي صــف ــن الأثــ بــالــفــعــل خـــصـــومـــا( مـ
حــلــفــاء المــقــاومــة. وهــنــاك مــن يقبل بنظرية 
المــؤامــرة فقط إذا كــانــت على يــد »الاحــتــال 
الإيــرانــي« والسفير الإيراني الــذي لا يعرف 
اســمــه أحــــد مـــن الـــنـــاس. نــعــلــم أن الــســفــيــرة 
ميقاتي  أوامــرهــا لأمــثــال  تــصــدر  الأميركية 
وبـــرّي والــســنــيــورة وبــو صعب وبــو حبيب 
أن  يمكن  ولا  وغيرهم،  والجميّل  وجنباط 
نتصوّر أن يجرؤ السفير الإيراني )ما اسمه 
نصرالله  من  طلب  تقديم  على  بالمناسبة؟( 
 الإمــعــان فــي النظر 

ّ
لاتــخــاذ مــوقــف مـــا. لــكــن

لتشكيل قوّة وطنيّة يمكن أن تزعج أميركا 
القومي  المشروع  كل  إسرائيل.  حليفتها  أو 
ــرَ وحــتــى الــبــعــثــيّــة الــعــراقــيّــة 

ّ
الــعــراقــي تــبــخ

ــــى هـــجـــين شــبــه  ــغــــزو( تـــحـــوّلـــت إلـ )وقــــبــــل الــ
ــزال  شــوفــيــنــي وشـــبـــه طـــائـــفـــي. أمـــيـــركـــا لا تـ
تقيم في قواعد في العراق وهي لا تريد له 
أن ينهض وستمنع ذلك. النظام السياسي 
المرجعيّة( يرسّخ  )برعاية من  الــذي شكّلته 
تقسيم  على طريقة مشروع  العراق  تقسيم 
الــعــراق الـــذي كتبها جــو بــايــدن )مــع ليزلي 
 2006 عــام  في  تايمز«  »نيويورك  في  غلب( 
)والذي كتب القسم الذي كتبه بايدن لم يكن 
إلا مستشاره في الشؤون الخارجيّة آنذاك، 

أنتوني بلينكن(. 
ــال. الــبــعــثــيّــة  ــ ســـوريـــا لــيــســت فـــي أحـــســـن حـ
الــقــومــيّــة هــي الأخـــرى تــحــوّلــت إلـــى وطنيّة 
وبين  حينا  المشرقية  بــين  تتأرجح  ســوريــة 
شــوفــيــنــيّــة تــســتــنــجــد بــالــتــاريــخ الــســحــيــق. 
والنظام الذي أسّسه حافظ الأسد أمعن في 
الاعتماد على قاعدة طائفيّة، وفصّلها حنا 
بطاطو فــي كتاباته عــن زمــن حافظ الأســد 
)قد يكون بشار الأسد قد حادَ بعض الشيء 
عــن الاعــتــمــاد عــلــى الــقــاعــدة الــطــائــفــيــة لكن 
ذلــك تــأخــر لأن الــحــروب الـــذي انــتــشــرت في 
سوريا فرضت صراعات طائفيّة لأن أجندة 
الـــغـــرب— فــيــهــا—الــخــلــيــج ودول  الــــخــــارج 

الهويّة  غير  هــويّــة  أي  تفتيت  على  أصـــرّت 
الــطــائــفــيّــة(. المـــشـــروع الــغــربــي-الإســرائــيــلــي 
ذكــي فــي اســتــهــدافــه لأي فكر قــومــي جامع. 
طــبــعــا، الـــنـــظـــام الــــســــوري بــأفــعــالــه وقــمــعــه 
 لأصــحــاب 

ً
ومــمــارســاتــه جــعــلــه هــدفــا ســهــا

ــرة. والاعـــتـــمـــاد عــلــى حـــركـــات ديــنــيّــة  المــــؤامــ

ــردّ الــهــجــمــة الــخــلــيــجــيّــة-الــغــربــيّــة صعب  ــ لـ
هو—بطريقة  بــل  لا   :

ً
مستحيا يكن  لــم  إن 

جــدلــيّــة—يــفــيــد مـــقـــولات وحـــجـــج الــخــصــم. 
الله في تدخله في سوريا  لم يلتفت حــزب 
إلــــى أهــمــيّــة الـــــردّ عــلــى الــهــجــمــة الــطــائــفــيّــة 
دون  من  ساعده  وقــد  الخارجي،  للمشروع 
أن يدري وأصبحت هتافات طائفيّة من قبل 
مقاتلين فــي الــحــزب مـــادة فــي بــروبــاغــانــدا 
العصب  شدّ  والغربيّة.  الخليجيّة  الأنظمة 
الــطــائــفــي مـــن أجـــل رصّ صــفــوف المــقــاتــلــين 
ــلـــى المــــدى  قــصــيــر الـــنـــظـــر والمــــــدى وهـــو—عـ
مجتمعاتهم  فــي  المقاتلين  الطويل—يعزل 
ــرى ويــــجــــري فــــي لـــبـــنـــان الــصــغــيــر.  ــ كـــمـــا جـ
ــا تــمــنــعــهــا  ــيــــركــ ــود لأن أمــ ــعــ ــن تــ ــ ــا لـ ــ ــــوريـ سـ
مــــن الـــــعـــــودة. كــــل الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي تــصــدر 
ــا )وآخـــــرهـــــا مــن  ــوريــ ــن ســ ــن واشـــنـــطـــن عــ مــ
مساعدة  منصب  تشغل  التي  الصهيونيّة 
وزيــر الخارجيّة لشؤون الشرق الأدنــى في 
تــشــدّد وبصريح  الكونغرس(  أمــام  شــهــادة 
العبارة أن الحكومة الأميركيّة لا تزال تمنع 
إعـــادة بناء ســوريــا. تخيّل أن دولــة عظمى 
الإنسان  وحقوق  بالإنسانيّة  كذِبا  تتشدّق 
على  عقوبات وحشيّة  تفرض  بأنها  تزهو 
الــشــعــب الــــســــوري وأنـــهـــا ســتــمــنــع بــالــقــوّة 
ــنـــازل والمــســتــشــفــيــات  أي مــحــاولــة لــبــنــاء المـ
والمــــــدارس والمـــصـــانـــع. إن مــنــع ســـوريـــا من 
البناء هو باعتراف أميركا نفسها جزء من 
ولــم  الممنهج  بالتدمير  بــدأ  الـــذي  المــشــروع 
يعمّان  اللذين  والإفقار  بالخراب  بعد  ينته 
ســـوريـــا الـــيـــوم. جـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســــط« 
ــورة شـــبـــه يـــومـــيّـــة أن الــشــعــب  تـــهـــزج بــــصــ
ــــوع والـــعـــطـــش  ــــجـ ــن الـ ــ الـــــســـــوري يـــعـــانـــي مـ
والــقــحــط وارتـــفـــاع الأســـعـــار. المــشــروع مُــعــدّ 
كي يُــزهَــى به في إعــام المــؤامــرة، بالعربية 
واللغات الأجنبيّة. المجتمع في سوريا بات 
منقسما على ذاته أكثر من أي وقت مضى. 
صــحــيــح، إن بــنــاء الــبــعــث فــي ســوريــا على 
النسيج  فــي تقسيم  أســـس طــائــفــيّــة ســاهــم 
 حــركــات المــعــارضــة )قبل 

ّ
الاجــتــمــاعــي، لــكــن

الـــحـــرب( مــثــل »الإخـــــــوان المــســلــمــين« ومــنــذ 
فكراً وممارسة  ت 

ّ
السبعينيّات ضخ أواخر 

طــائــفــيّــتــين )وكــانــت تــلــك الأجــنــدة مدعومة 
مـــن الــيــمــين الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي ومــــن دول 
الغرب بحسابات إسرائيليّة(. هل صدفة أن 
كبيراً لإسرائيل  همّا  كانا  والــعــراق  سوريا 
إيــران  إن  بمقولة  إســرائــيــل  أن تطلع  وقــبــل 
ــالمـــي مـــنـــذ هـــتـــلـــر؟ مــا  ــبـــر خـــطـــر عـ تـــشـــكّـــل أكـ
)أو  إسرائيل  أخطار تخترعها  العاقة بين 
هي حقيقيّة بالنسبة إليها ثم تقنع الغرب 
بــلــدان معيّنة  الــعــرب بها( عــن  والكثير مــن 
وبين إفقار مجتمعات تلك البلدان عينها؟ 

وفلسطين ولبنان ليسا بعيديْن عن خطط 
المؤامرة الكبرى. والعناصر التي تعتمدها 

دول الغرب هي عينها في تلك البلدان: 
»الإعـــام  بــــ الـــغـــرب  ــا يــســمّــيــه  أولًا، خــلــق مـ
«، هــو إعـــام مــدعــوم مــالــيّــا بأكثر 

ّ
المــســتــقــل

مــن تــمــويــل الإعــــام المــحــلــيّ. الإعــــام يكون 
الــغــرب عليه   عــنــدمــا تــشــرف دول 

ً
مــســتــقــا

ــنــــدة مــــحــــدّدة تــــعــــارض الـــهـــويّـــة  ووفــــــق أجــ
ــجّــــع الــــهــــويّــــات الـــصـــغـــرى  ــيّــــة وتــــشــ الــــقــــومــ
ة. والإعـــــــام الـــجـــديـــد يــســتــطــيــع أن 

َ
أ
ّ
المـــــجـــــز

وزارات  نـــقـــد  ــدود  ــ ــحـ ــ بـ إســــرائــــيــــل  يـــنـــتـــقـــد 
منظمات  بلسان  أو  الأوروبـــيّـــة  الــخــارجــيّــة 
الجميع  يلتزم  أن  ليبراليّة على  صهيونيّة 
تفضيل  إلــى  الميْل  مع  ح 

ّ
المسل الكفاح  بنبذ 

مـــشـــروع الـــســـام الـــســـعـــودي والــــحــــوار بين 
للتطبيع.  الـــكـــودي  الاســــم  الأديــــان—وهــــذا 
ــي ســــــــوّغ مــــشــــاركــــتــــه فــي  ــزومــ ــخــ وفـــــــــؤاد مــ
الحوار  بحجّة  المغرب  في  تطبيعي  مؤتمر 
بــين الأديـــــان. الــغــريــب أن أمــثــال مــخــزومــي 
يطيرون إلى المغرب للتحاور مع »الأديان« 
وهم لا يتحاورون مع الأديــان في بادهم. 
ــــس مـــركـــزاً  ــ ــعــــودي أسّـ ــلـــه الــــســ ــبـــدالـ ــلــــك عـ المــ
ــان وإســرائــيــل فــي فيينا  لــلــحــوار بــين الأديــ
فــيــمــا الــحــكــومــة الــســعــوديّــة تــرفــض وجــود 
السعوديّة.  داخــل  في  الوهابية  غير  أديــان 
« هــــو طـــريـــقـــة لــجــذب 

ّ
والإعــــــــام »المـــســـتـــقـــل

خـــرّيـــجـــي الــجــامــعــات والمـــــــدارس الــخــاصّــة 
ــد. وهــــــذا يــنــجــح لأن  ــديــ لــتــشــكــيــل وعـــــي جــ
مــهــمــة الإعـــــام الــجــديــد هـــو الـــتـــوجّـــه نحو 
العقول الرخوة غير المتشكّلة بين الشبيبة. 
رفض 

ُ
ت معايير  الــذيــن يضعون  هــم  هـــؤلاء 

عــلــى أســاســهــا أي إشـــارة إلـــى الإســرائــيــلــي 

بــالــيــهــودي فيما تـــروّج نــفــس تــلــك الأبـــواق 
ــــوائـــــف بـــحـــالـــهـــا )مـــثـــل  ــــد طـ لـــتـــحـــريـــض ضـ
والمسيحيّين  والشيعة  والــعــلــويّــين  الـــدروز 

في بعض الأحيان(. 
الانــشــطــاري.  التقسيمي  الفكر   

ّ
ضــخ ثانيا، 

الــعــربــيّــة سمة من  القومية  والــســخــريــة مــن 
ســـمـــات الــفــكــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث—المـــمـــوّل 
ــغـــرب والـــخـــلـــيـــج. الـــطـــريـــف أن هـــؤلاء  ــن الـ مـ
عقيمة  فكرة  العربيّة  القومية  أن  يعتبرون 
ــــؤلاء لــهــويّــات  ــــى زمـــانـــهـــا لــكــن يــهــتــف هـ ـ

ّ
ول

الــقــبــيــلــة والــعــشــيــرة بــاســم الـــعـــروبـــة حينا 
وبـــاســـم حـــق الـــكـــرد حــيــنــا آخــــر )مــنــاصــرة 
الأجندة  تتقاطع مع  البارزانيّة عند هــؤلاء 

الإسرائيليّة المتحالفة مع البارزانيّة(. 
مــدنــيّــة تسيطر على  ثــالــثــا، خــلــق منظمات 
ــــث. خـــســـرت  ــديـ ــ ــــحـ ــاب الــــســــيــــاســــي الـ الــــخــــطــ
الأحـــــــزاب الــســيــاســيّــة الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة 
المـــعـــركـــة وأصــــبــــح الـــخـــطـــاب الـــســـائـــد عــنــد 
الشباب هو خطاب ما ترتئيه دول التمويل 
 صــفــوف 

ّ
الـــغـــربـــي مــــن قـــضـــايـــا تــهــتــم لـــشـــق

ــجّـــة أن ذلـــك  الــــعــــرب ورفـــــــض جــمــعــهــم بـــحـ
أن  الــقــراء  )هـــل يعلم  البعثيّة  يــتــســاوى مــع 
ــراق لا يـــزالـــون  ــعــ أمـــيـــركـــا وأعــــوانــــهــــا فــــي الــ
يـــمـــنـــعـــون تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــســـجـــن الــتــعــبــيــر 
أن  الــعــراق  فــي  البعثي؟ تستطيع  الفكر  عــن 
تنادي بعودة الاحتال والاستعمار الغربي 
 الهتاف للبعث عقوبته السجن. ونفس 

ّ
لكن

الـــشـــيء فـــي دول أخـــــرى: الـــدعـــوة لــلــقــومــيّــة 
المتحالفة  العروبة  وليس  ة 

ّ
العربيّة—الحق

مع إسرائيل في الرياض وأبو ظبي ودبي—
مسموحة(.  للصهيونيّة  والــدعــوة  ممنوعة 
في فلسطين التي كانت من أكثر المجتمعات 
الــعــربــيّــة إصـــــراراً عــلــى الـــوحـــدة والــقــومــيّــة، 
تــشــرذمــت قـــوى الــصــف وانــفــصــلــت غـــزة عن 
الــضــفــة )الــفــصــل لــم يــكــن مــن صــنــع وتنفيذ 
ــن تــنــفــيــذ عــصــابــة  ــل كـــــان مــ ــــدوّ فـــقـــط بــ ــعـ ــ الـ
رام  في  الأمني  والتنسيق  والفساد  السرقة 
الــلــه،  رام  فــي  الأمــنــي  التنسيق  الــلــه—بــطــل 
الرسمي  الخليفة  الآن  هــو  الــشــيــخ،  حــســين 

لمحمود عبّاس(. 
لصرف  متطرّفة  دينيّة  حركات  دعم  رابعا، 
أنظار العرب عن فلسطين. كانت المخيّمات 
أنجع  حــول  بمنافسات  تــعــجّ  الفلسطينيّة 
الـــطـــرق لــتــحــريــر فــلــســطــين فــيــمــا هـــي الــيــوم 
ــــي إبـــــــداء  ــات تـــتـــنـــافـــس فــ ــ ــركــ ــ ــتـــضـــن حــ تـــحـ
الكراهية للشيعة والمسيحيّين. هذه لم تأتِ 
مــن عــدم بــل هــي نتيجة ســيــاســات مــحــدّدة 
فلسطين،  وتقسيم  الــغــرب.  دول  وضعتها 
لــم  ــــوش  بـ إدارة  ــان لأن  ــ كـ الـــثـــانـــيـــة،  لـــلـــمـــرّة 
تــســتــطــع أن تــضــع كــل أراضــــي 1967 تحت 

إدارة حركة »فتح« المتعاونة مع الاحتال. 
أدرسُ  الثمانينيّات:  أميركا منذ  أعيش في 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات  الـــحـــكـــم  وأدرّس  الـــحـــكـــم 
المــؤامــرة أعــاه ليست تخمينا بقدر ما هي 
الحكومة  تنفيه  لا  لــواقــع  حقيقي  تــصــويــر 
ــنــــوده. عــنــدمــا تــجــاهــر الــحــكــومــة  فـــي كـــل بــ
الشعب  تجويع  على  بــإصــرارهــا  الأميركيّة 
ــادة إعـــمـــار مــنــازلــه  ــ الـــســـوري ومــنــعــه مـــن إعـ
ــرة.  ــ ــؤامــ ــ ــن طـــبـــيـــعـــة المــ ــ ــي تــــكــــون تـــعـــلـــن عـ ــ هـ
ــــى لـــبـــنـــان لا يــــــزال يــنــتــظــر  ــلـــب الــــغــــاز إلـ وجـ
أوضـــح—وبـــخـــجـــل  كـــمـــا  ــركــــي،  ــيــ الأمــ الإذن 
شديد—وليد فيّاض. والتعاون بين العراق 
والــجــار الإيــرانــي لا يمكن أن يــمــرّ مــن دون 
إذن أمــيــركــا خـــاص لــامــتــثــال بــالــعــقــوبــات. 
والقطاع المصرفي اللبناني هو الذي اجترح 
مصطلح »الامتثال« في إشــارة إلى التزامه 
الحديدي بأوامر وزارة الخزانة الأميركيّة—

ثم يحدّثونك عن احتال إيراني قاد الباد 
نحو التهلكة. 

تــنــظــر إســرائــيــل حــولــهــا وتــــرى مجتمعات 
مــــدمّــــرة. الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة إمّـــــا هـــي مــطــبّــعــة 
ومــتــحــالــفــة مــعــهــا وراضـــخـــة لأجــنــدتــهــا، أو 
هي رافضة—بدرجات متفاوتة—ومُعرّضة 
ــم. إيــــــران بــعــيــدة  ــهـــديـ لمــــؤامــــرات تــفــتــيــت وتـ
والمــجــتــمــع هــنــاك لا يـــزال مــتــمــاســكــا، ولــهــذا 
فإن »الموساد« يعلن عن وجوده في طهران 
ر إيـــــــران مــــن عـــواقـــب 

ّ
ــذ ــيـــال كــــي يــــحــ ــتـ بـــالاغـ

مسلك دعم المقاومات. أمــام شعوب المنطقة 
 الــتــحــدّي 

ّ
مــســؤولــيّــات جــمّــة لــلــنــهــوض لــكــن

الأكــبــر يكمن فــي أن هــنــاك مــن يــتــربّــص بك 
ليمنعك من النهوض. 

* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

الدول والمجتمعات في لبنان وسوريا والعراق

صادق النابلسي *

منذ عقود ثلاثة وأكثر وقضية سلاح المقاومة قضية جدليّة لا أفق لتخليصها من منطق السّجال الداخلي. 
وحتى لو اكتشف المعترضون على وجود السلاح أنّ هناك نسقاً من الأسباب الوطنية والواقعية في أصل 
تكوينه، وهم قد اكتشفوا ذلك، فإنّ الدوافع التي حملتهم على منابذته لا ترتبط بقواعد العلم ولا بالظروف 

دت منها المقاومة، بل إلى جذور تاريخية وثقافية ونفسية متنوعة.
ّ
الموضوعية التي تول

اللبنانيين حيلة مألوفة لمن تــراوده مشاعر مزدوجة تأتي بها موازين القوى  تنامي العبثية عند فريق من 
والوصايات والتحالفات الداخلية أحياناً. عندما تكون سوريا قوية يكون مع سلاح المقاومة. عندما تضعف 
ه. عندما تبدأ الحملات الدولية وتكبر التدخلات الخارجية يرتفع الصوت عالياً في الداخل 

ّ
تقوى المطالبة بحل

ضده. قبيل الانتخابات يرغب البعض في إضافة عنوان نزع السلاح إلى كوكتيل الشعارات الطائفية، وهكذا 
هناك ما شاء الله من الدوافع التي تحثّ هؤلاء على التعبير عن مواقفهم سلباً وإيجاباً لتكون مقبولة في 
عباءة السياسة البائسة. على أنّ أقصر الطرق للإجابة عن سؤال: كيف يمكن أن نتعامل مع سلاح المقاومة؟ 
هو في الرد سريعاً بتسليمه إلى الدولة. هذا الفريق توصّل إلى هذا الحل الفريد الذي لا ينتمي إلا إلى خانة 
تبسيط القضايا ولا يُقدّم للبنانيين أي معيار يساعد في الحكم على صحته لردع العدو. لكن هذا لا يعني، 
 والأسماع مرهفة لسماع ترنيماته، ليس إلا إضافة »ساخرة« 

ً
ل حلا

ّ
في الواقع، إلا أنّ الذي يُراد منه أن يُشك

على التراجيديا اللبنانية. ليس لأنّ الدولة هجين غريب الأطوار والدوافع والكيان الأكثر مأساوية في الاجتماع 
 في الخضوع والقيام 

ً
 عظيماً، وجد مصلحته فعلا

ً
اللبناني، بل لأنّ مَن يدعو إلى هذه الدعوة باعتبارها حلا

بالأشياء اللامعقولة والخرقاء والليونة النزقية التي تبدد الكثير من الحقوق.
النفور من السلاح لصالح حميّة طائفية أو حزبية طائشة يدفعنا إلى البحث في العلاقة بين الصحة النفسية 
والسياسة. إذ كيف ستكون مصالح الشعب إذا كانت خاضعة لسياسيين عليلين؟ كيف ستكون السياسة 
الخارجية  أو  الوطنية والبشرية عبر الأصــوات الإعلامية  للحاجات  التنكر  إنّ  المــرض؟  انقادت لضغط  وقد 
الترجيحية لا تطهرنا كلبنانيين من مشاعر الرعب ولا تخلصنا من أقدار العدوان. القول إنّ السلاح لا بد 
أن يكون حصراً بيد الدولة هو تلاعب بالتصوّرات. تماماً كالإنسان الذي يرغي ويزبد فيما لا يمتلكه وما 
يتمناه. فأين هي الدولة التي تتوجه إليها المسؤولية في مواجهة العدو والدفاع عن الشعب، وما التحضيرات 
المعترضين على سلاح  التي تسود كل  الفكرة  إنّ هــذه  الغرض؟  لهذا  التي وفرتها  والاســتــعــدادات والمـــوارد 
المقاومة تصوّره لنا باعتبارها فكرة أخلاقية. ونحن علينا أن نختار أن نكون مع الأخــلاق في تبني هذه 
الدولة  عــن طبيعة  بالسؤال  تتعلق  وهــي  قائمة  هناك مشكلة  أنّ  لا  لــو رفضناها.  الأخـــلاق  أو ضــد  الفكرة 
ووظيفتها وما تركته الدولة فينا من تأثير سلبي على المستقبل والمصير. عندما يتكلم البعض عندنا عن 
الدولة لا يريد من كلامه إلا أن تنزع الدولة سلاح المقاومة بشريطة أن لا نلحّ على مطالبتها بالدفاع فهذا ما 
لا تقدر عليه. هل هذا نوع من التذاكي أو المرح أو الهذيان الصبياني؟ إذا كان المطلوب أن تنزع سلاح المقاومة 
فما هو الشيء الآخر غيره الذي يجعل منها حقاً دولة؟ هل مرّ اللبنانيون بكل هذه التجارب القاسية في ظل 
زون على جانب القوة الذي يطلب 

ّ
ز المعترضون على جانب الحصرية ولا يرك

ّ
الاحتلال ليؤمنوا بهذا؟! يرك

منها أن تكون على تماس أوثق مع فريضة الدفاع عن مصالح شعبها. حصرية السلاح تحت وطأة الافتتان 
ف عند ظاهرها، وتمجيدها بهذه الطريقة الموهمة العدمية، في وقت تنغمس فيه 

ّ
التوق الأجــوف بفكرة يتم 

الدولة بحوض الضعف والعجز وعدم المبالاة، تحمل في طياتها حركة مضادة للمبدأ الأخلاقي وللوظيفة 
له العليا. لو قبلنا بهذه الفكرة التي يشجع عليها 

ُ
السياسية التي تحتم عليها الحفاظ على قيم الشعب ومُث

الغرب وكثير من العرب، لتجريد لبنان من قوته، سيخرج من يقول متهكماً؛ كم كان اللبنانيون سطحيين 
اق حصرية السلاح ينزعون إلى السهو عن مكر العدو ونكران شروط الصراع التي تتطلب تنويع 

ّ
بعمق! عش

الأساليب وإظهار قضية الدفاع عن الوطن بأجلى وأنقى وأوضح صورة، لا باستبدالها بأصالة زائفة.  
مع التهديدات المتنامية للعدو الإسرائيلي ليس أمام المعترضين سوى أمرين، إمّا دعم الفئة التي تقاتل عدو 
ها غير معنيّة بالدفاع أو أنها قاصرة في الدفاع 

ّ
الوطن، أو الاستناد إلى الدولة التي يعرف القاصي والداني أن

عن شعبها. وإنْ أصرّت هذه الفئة على التمسك بالحالة الأخيرة مع بقاء العدو على عداونه فسيكون ذلك 
منافٍ للعقل. فإسرائيل لن ترتدع في ظل وسيلة معطلة يتم امتداحها صبح مساء فقط لأنّ المذاق القانوني 
من  رهافة  وأكثر  بريئة  أو  ساذجة  أحياناً  والعرفية  الدستورية  المتعة  تبدو  كم  غيرها.  يأبى  والدستوري 
لت أرضــه وتنتهك سيادته وتسرق 

ُ
التي يختبرها أي شعب احت أمــام المخاطر الجسيمة  رة 

ّ
المطلوب أو منف
ثرواته كل يوم! 

 على تلبية شرط حصرية السلاح بيد الدولة ولو كانت الدولة على نحو الحالة اللبنانية 
ً
مَن يجد نفسه مجبولا

أنّ  التوحش والهيمنة جــزء من حقها ومصالحها ودينها، عليه أن يعرف  وفــي ظل قــوى تعتقد أن أعمال 
فحسب.  الفطن  البشري  العقل  يخترعها  وسيلة ضرورية  ليست  المقاومة  للاستمرار.  قابل  غير  وجــوده 
المقاومة بداهة استمرار وبقاء. لا أحد يستحي من أمر غريب أو غير مألوف إنْ كان هذا الأمر هو طريقته 
لحفظ النوع والعِرض والأرض. احتقار البعض للمقاومة لأنها لا تلائم صورة دستورية في ذهنه أو نمطاً في 
 والمصلحة 

ً
حياته لا يخفي كونها هي الضرورة الأشد عمقاً والتصرّف الأكثر حكمة والفضيلة الأصدق نبلا

الأظهر نفعاً. عندما تتعرض البلاد لاحتلال، الشيء الغريب هو أن تقف معدوماً من أدوات الرد مبتوراً من 
معايير العقل مجرداً من اليقين في وقت توسوس النفس بأسئلة جديرة بالاحتقار.

إنّ فكرة النفع والفائدة إذا كانت لا تغرب عن مؤيدي فكرة »حصرية السلاح« فيجب أن لا يتحول الإيمان 
ص من المسؤولية ونفاق وتجنب المواجهة مع عدو لا يفهم إلا لغة القوة. الجواب عن السؤال حول 

ّ
بها إلى تمل

البديل عن المقاومة ليس الدولة الحالية حتماً. قوة المفهوم مهما كانت طبيعته التاريخية والراهنة لا يجوز 
أن يسقطنا في الوهم. في وضعنا اليومي لا يمكن تسليم السلاح للدولة لأنها ستفسده ولا يمكن إيكال 
المهمة لها لأننا سنعيش في ظلها حالة من الوهم بقدرتها على حماية الحقوق والموارد وردع العدو. إنّ المرء 
يفرح عندما تقوم الدولة بواجباتها تجاه شعبها. عندما تقدم تبريراً أخلاقياً وعملانياً عن دورها. عندما 
ها ستكون عبثية لا محدودة عندما توضع المصائر فيمن لا 

ّ
تتصرف كأمّ تخاطر لحماية صغارها. ولكن

يوثق بأمانته ووعده وحكمته، وحين تتحول الدولة إلى فاعل أرعن وساذج تعرّض عافيتها ومجدها وحقوق 
شعبها للخطر كما تفعل اليوم دول عربية تنخرط في تحالفات مع إسرائيل غريبة الأطوار معدومة الهدف 

إلا من خسارة كبيرة في الكرامة. 
المؤيدون للمقاومة وسلاحها عندما يعتبرون أن لا محيد لهم عن اللجوء إليها لمواجهة العدو الإسرائيلي هم 
لا يجحدون الدولة ولا ينكرون دورها. لكنهم وجدوا المقاومة تتكيف مع قوانين ومعادلات أخرى عكس الدولة 
التي  المقاومة  عايشوا  الخارج.  الطوائف وضغوط  والرتابة وحسابات  الخوف  وتتستر خلف  تختفي  التي 
لم تغرق في ظروف الضعف والبؤس والتباؤس. تبيّنوا طرق تفكيرها وأساليب تقديرها للقيم. مفهومها 
للحقوق والعقوبات. كل ما اعتبره الناس »شروط وجودهم«. والذي رجح في النهاية هو ما اختبروه بأنفسهم 
بأنها القادرة وحدها على ضمان أمنهم في وجه هذا العدو. أداؤها على مرّ السنين لم يجعلها وسيلة محتملة 
عندهم بل ثابتة ويقينية وهذا راجع إلى شفافيتها ووضوحها وصدقيتها مهما بلغت زوايا النظر المحلية 

والخارجية إليها متطرفة وغريبة. 
المقاومة هي العقل والمنطق والسياق الفطري والتاريخي والوطني الأصيل وهي التي تتوافق مع المعرفة التي 
لم يكن فيها وحولها لدى كل المجتمعات أدنى ريبة بما تنتجه من حماية وعزة وإن توارت حقائقها من أمام 

عينيّ ملاحظ نبيه بسبب وثاق الشعور أو السياسة أو الذوق وأشياء أخرى!

* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدولية

جدل السلاح أمام

ش والهيمنة
ّ

التوح

سه حافظ الأسد 
ّ

النظام الذي أس

أمعن في الاعتماد على قاعدة 

لها حنا بطاطو في 
ّ

ة، وفص
ّ

طائفي

كتاباته عن زمن حافظ الأسد 

لم يلتفت حزب الله في تدخله 

 على 
ّ

ة الرد
ّ

في سوريا إلى أهمي

ة للمشروع الخارجي، 
ّ

الهجمة الطائفي

وقد ساعده من دون أن يدري

رأي

السبت  2  تموز  2022  العدد  4669السبت  2  تموز  2022  العدد  4669

رأي
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جنين - الأخبار

ثغرة  تشكّل  الغربية  الضفة  تــزال  لا 
كــبــيــرة فــي جـــدار الأمـــن الإســرائــيــلــي. 
ـــمـــا اعــتــقــد الـــعـــدو أنــــه اســتــطــاع 

ّ
وكـــل

تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة 
ــوادرهــــا،  ـــقـــل كــ

َ
ــــل أو اعـــت

َ
هــــنــــاك، وقــــت

ــم الــتــصــدّي  ــأن زخــ تـــفـــاجَـــأ بــعــدهــا بــ
ويتوسّع،  يــزداد  لاقتحاماته  ح 

ّ
المسل

ــلــــى مـــديـــنـــة  ولـــــــم يَـــــعُـــــد مـــقـــتـــصـــراً عــ
جــــنــــن ومــــخــــيّــــمــــهــــا. قــــبــــل يــــومــــن، 
ــداً، اقــتــحــمــت  فــجــر الــخــمــيــس تـــحـــديـ
المستوطنن،  عــشــرات   

ّ
تــقــل حــافــات 

نابلس،  مدينة  من  الشرقية  المنطقة 
بحماية  يوسف،  قبر  إلــى  وتوجّهت 
جيش الاحتال الذي رافق الحافات 
العسكرية،  الجيبات  من  كبير  بعدد 
بالإضافة إلى جرّافة، لفتح الطرقات 
ــال أغـــلـــقـــهـــا شــــبّــــان المــنــطــقــة.  ــ فــــي حــ
والجنود  المستوطنن  اقتحام  وبعد 

المكان، اندلعت مواجهات في منطقة 
شارع عمّان قرب قبر يوسف، حاول 
خالها شبّان فلسطينيون التصدّي 
الـــطـــقـــوس  أداء  ــع  ــ ـ

ْ
ــن ــ ومـ ــتــــحــــام،  لــــاقــ

التلمودية في المقام.
ل الاشتباكات إطاق نار كثيف 

ّ
وتخل

إلى  العدو، بالإضافة  باتجاه جنود 
حــرق إطـــارات وقطع طــرقــات، وإلقاء 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــزجـــاجـــات الــحــارقــة 
عـــلـــى الـــجـــيـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة. وبــعــد 
وقت قصير من المواجهات، انسحب 
المستوطنون، برفقة الجنود، وأخلوا 
النار عليهم.  إطــاق   

ّ
المنطقة في ظــل

ــا، أعــــلــــن جــــيــــش الاحــــتــــال  ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ
إصابة قائد »لــواء السامرة« )شمال 
ــي تــســفــيــغ،  ــ ــيـــة(، روعــ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ

و3 مــســتــوطــنــن آخــــريــــن، بــرصــاص 
المـــقـــاومـــن فـــي مــحــيــط قــبــر يــوســف، 
ــعـــاف  فـــيـــمـــا شــــوهــــدت ســـــيـــــارات إسـ
»نجمة داوود الحمراء« وهي  تابعة لـ
تــنــقــل المـــصـــابـــن عـــلـــى حـــاجـــز بــيــت 
ـــرق نـــابـــلـــس. وفــــي الــوقــت  فـــوريـــك شـ
نشاطها  الــعــدو  قــوات  تابعت  عينه، 
في بقية أنحاء الضفة، حيث اعتقلت 
ر طـــارق حسن عوض  الأســيــر المــحــرَّ
قعدان من بلدة عرّابة جنوب جنن، 
ــريــــن فــــي أمـــاكـــن  كـــمـــا اعــتــقــلــت 8 آخــ
مــتــفــرّقــة، ليصل الــعــدد إلــى أكــثــر من 
الثاثة  الأيــام   خــال 

ً
عشرين معتقا

بيوم  نابلس  اقتحام  وقبل  الفائتة. 
واحد، استشهد المقاوم الفلسطيني، 
بجروح  متأثراً  مــرعــي،  ماهر  محمد 
أصــــيــــب بـــهـــا خـــــال اقـــتـــحـــام جــنــود 
الاحـــتـــال الــحــيّ الــشــرقــي فــي جنن. 
ونــعــت حــركــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
الشهيد مرعي، مشيرة إلى أنه »أحد 
مـــجـــاهـــدي كــتــيــبــة جــنــن فـــي وحـــدة 

الإرباك الليلي«.

»تصعيد« قبل وصول بايدن

ــــذي  عـــلـــى رغــــــم الـــطـــلـــب الـــــواضـــــح الـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــوفـــدو  أوصـــلـــه 
إلـــــــى تـــــل أبـــــيـــــب، بــــــضــــــرورة تـــهـــدئـــة 
الأوضاع الأمنية في عموم الأراضي 
ــزة والــضــفــة  المــحــتــلــة، ومــــع قـــطـــاع غــ
العدو  أن   

ّ
إلا خـــاص،  بشكل  الغربية 

لــم يــوقــف بــعــد اقــتــحــامــاتــه المــتــكــرّرة 
مــا لا يساهم  الضفة وبلداتها،  لمــدن 
ــهـــدوء المـــطـــلـــوب. ومــع  فـــي تــحــقــيــق الـ
أوقــــف عمليات  ــتـــال  الاحـ أن جــيــش 
ــض عــدد 

ّ
الاغــتــيــال والــتــصــفــيــة، وخــف

ــر  ــد تــنــفــيــذ أوامــ ــمّـ الاقـــتـــحـــامـــات، وجـ
 أنـــه لــم يــتــمــكّــن من 

ّ
هـــدم الــبــيــوت، إلا

ــرار  ــ ــقــــرار، بــســبــب إصـ ــتــ إرســـــــاء الاســ
ــدّي لـــقـــواتـــه  ــتــــصــ ــلـــى الــ ــاومــــن عـ ــقــ المــ
المقتحِمة، ما يجبرها على الاشتباك 
مــعــهــم، ويـــدفـــع بــالــتــالــي إلــــى وقـــوع 
ــا ســـقـــوط شــهــداء  ــمــ ــ الــتــصــعــيــد، وربّ
المقاومة  مصادر  وبحسب  وجرحى. 
في جنن، فإن »العدو يعتقد أنه إذا 
ــم بــعــمــلــيــات تصفية واغــتــيــال 

ُ
يَــق لــم 

وهدم، واكتفى بالاعتقال، بالإضافة 
إلـــى تــســهــيــات اقــتــصــاديــة مـــحـــدّدة، 
وتــصــاريــح عمل لأبــنــاء الــضــفــة، فإن 
التهدئة  إلــى  المــقــاومــن  ذلــك سيدفع 
والـــــــتـــــــراجـــــــع، واعـــــتـــــبـــــارهـــــا فـــرصـــة 
لـــلـــراحـــة«. وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن »هـــذا 
لــيــس  الــــعــــدو  ــقــــاد  ــتــ واعــ وارد،  غـــيـــر 
سوى وهم، إذ إنه طالما يدفع بقوّاته 
الخاصة إلى أنحاء الضفة، لأي مهمة 
كانت، فإن هذه القوات ستكون هدفاً 

أكيداً للمقاومن وأبناء شعبنا«.

جنين كثغرة استراتيجية

يــشــيــر تــقــريــر مـــطـــوّل أجـــــراه بــاحــثــان 
الأمن  أبحاث  »معهد  في  إسرائيليان 
الفائت، حول  الشهر  بــدايــة  الــقــومــي«، 
»مــعــضــلــة« جــنــن والــضــفــة الــغــربــيــة، 
إلـــى أن »الــنــشــاطــات فــي هـــذه المنطقة 
الجرأة  وأدّت  الاحتكاك،  نسبة  رفعت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى أحــــــــــداث إطـــــاق 
ــنــــدي مــن  ــتــــل فـــيـــهـــا جــ ــ

ُ
ــار كــــثــــيــــرة، ق ــ نــ

وحــــدة الـــيـــمـــام، وأصـــيـــب عـــشـــرات من 

المــســتــوطــنــن والــــجــــنــــود«. ويــضــيــف 
دفيئة  تعدّ  أن »منطقة جنن  التقرير 
ــــاب، وســاحــة عــمــل مــريــحــة وحـــرّة  إرهـ
بـــشـــكـــل نـــســـبـــي لـــلـــجـــهـــاد الإســــامــــي، 
ــر نـــشـــاطـــاً فــي  ــ ــثـ ــ ـــمـــة الأكـ

ّ
وهــــــي المـــنـــظ

المــنــطــقــة«. كــمــا أنـــه »يــتــراكــم فـــي هــذه 
المنطقة تعاون بن الجهاد الإسامي 
والتنظيمات الأخــرى، كحركة حماس 
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، وحـــتـــى كــتــائــب 
شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح«. 
»الافــــــتــــــراض  أن  ــان  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ ويـــــؤكـــــد 
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لـــم يـــفـــوّت الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس 
ســــعــــيــــد، تــــوطــــئــــة الـــــدســـــتـــــور الـــتـــي 
ــام، بــوصْــفــه  ــعــ تــضــعــه فـــي ســيــاقــه الــ
أن  نــصّــاً تأسيسياً وثــابــتــاً، مــن دون 
»يُفلسف« قــرارات 25 تموز القاضية 
إذ  الحكومة؛   

ّ
وحــل البرلمان  بتجميد 

ربطها بحدث جَلل هو »الانتفاضة« 
ـــ17  ــدّد تــاريــخــهــا مــــجــــدّداً بـ ــ ــتـــي حـ )الـ
كانون   14 وليس   2010 الأوّل  كانون 
الثاني 2011(، مُذكّراً بأن العقد الذي 
ــــســــم بــالــفــســاد 

ّ
أعـــقـــب الانــتــفــاضــة »ات

والمـــحـــســـوبـــيـــة واســــتــــغــــال الـــنـــفـــوذ 
ــو مــــا أدّى  ــ ــيــــاســــي«، وهــ والمــــــــال الــــســ
ــحــركــات شعبية فــي 25 تــمــوز، 

َ
إلـــى ت

أقــفــل عــلــى إثـــرهـــا ســعــيــد قــــوس تلك 
ــخــذ الــرئــيــس من 

ّ
»الــعــشــريــة«. وإذ ات

الدستور الجديد مطيّة لإعادة النظام 
الرئاسي، فهو كان وفيّاً لأفكاره التي 
ما فتئ يروّجها منذ ما قبل فوزه في 
الانتخابات الرئاسية الماضية. وعلى 
رغـــم كــوْنــه أســتــاذ قــانــون دســتــوري، 
الــقــانــونــيــة كتابة  الــكــتــابــة  مــدركــاً أن 
خصوصيتها،  ولــهــا  لــلــغــايــة  حــــذرة 
تهدر  قد  فيها  كلمة غامضة  أيّ  وأن 
 

ّ
حقوقاً وتخلق نزاعات مجتمعية، إلا

أنه لم يمتنع عن استخدام توصيفات 
أدبية في العديد من المواضع.

يــقــطــع ســعــيــد، عــمــلــيــاً، مـــع المــدرســة 
الـــتـــي تــحــســب لــلــكــلــمــة ألــــف حــســاب 
تأصيل  لها  يكن  لــم  إن  ولا تضعها 
ــــي، ويـــســـتـــنـــد إلـــــــى مــــدرســــة  ــونـ ــ ــانـ ــ قـ
ى 

ّ
مــشــرقــيــة إنــشــائــيــة، وهـــو مـــا تجل

أوّلًا،  كـــثـــيـــرة.  بــــنــــود  فــــي  بــــوضــــوح 
أكدت المسودة البُعد العربي القومي 
ــة  ــ ــ ــبــــاد، مـــســـتـــرجِـــعـــة لــــفــــظ »الأمـ ــلــ لــ

نصّت  نفسه  الــوقــت  وفــي  العربية«، 
الإســامــي بفصل جديد  البُعد  على 
ــــام«.  يـــؤكـــد اعــتــمــاد »مــقــاصــد الإســ
وإذ لم يــرضِ ذلــك الإسامين، على 
اعتبار أن الفصل الأول ألغى النصّ 
على أن »الإســـام ديــن الــدولــة«، فقد 
العلمانيون الفصل الخامس،  ف 

ّ
تلق

ــى الـــهـــويـــة  ــ والمـــتـــضـــمّـــن الإشـــــــــارة إلــ
الإسامية، بصيحات فــزع. وما بن 
الــرأيَــن، جــرى تمرير الفصل الأهــمّ، 
والـــذي جــاء فيه أن »الــدولــة وحدها 
ــلــــديــــن«، بـــمـــا يــعــنــي ســنــداً  راعــــيــــة لــ

 الأحـــــزاب 
ّ

ــاً لإمــكــانــيــة حــــل ــتـــوريـ دسـ
ـــل في 

ّ
يـــتـــدخ حــــزب  أيّ  أو  الـــديـــنـــيـــة، 

ــاء بــاب  المـــســـألـــة الـــديـــنـــيـــة. ثـــانـــيـــاً، جــ
الحريات شبه مثالي، مثبّتاً الحقوق 
والـــحـــريـــات الــتــي نــاضــل مـــن أجلها 
باباً  تــرك  سعيد  ولكن  التونسيون، 
بدعوى  »الامــتــيــازات«  تلك  لتعطيل 

»الآداب العامّة«. 
أمّــا الأهـــمّ، فبقيّة الأبـــواب التي أقــرّت 
قيام نظام رئــاســي فــجّ، لا رقــابــة فيه 
لــــه، وحــتــى  رادع  الـــرئـــيـــس ولا  عــلــى 
الــقــلــيــل مـــن »مــيــكــانــيــزمــات« الــرقــابــة 
»ميكانيزمات«  واجهها 

ُ
ت المــقــتــرَحــة، 

ــادّة لـــتـــجـــاوزهـــا، فــيــمــا رئــيــس  ــ ــــضـ مـ
ــرّد مـــوظـــف لــدى  ــات مـــجـ الــحــكــومــة بــ
ــه حـــتـــى اقـــتـــراح   لــ

ّ
ــيـــس لا يـــحـــق ــرئـ الـ

ــا عــلــى  ــهــ ــرضــ ــع قـــــوانـــــن وعــ ــاريــ ــشــ مــ
البرلمان، علماً أن الديموقراطية التي 
تسند صاحيات واسعة إلى رئيس 
ــادّة  الــــبــــاد، تــخــلــق مـــؤسّـــســـات مـــضـ
والتأسيس  ومراقبته  ردعــه  مهمّتها 
لــلــتــوازن مــعــه. وبــخــصــوص السلطة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فـــهـــي مـــفـــرَغـــة مــــن أيّ 
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ صــــاحــــيــــات حـ
الــقــوانــن، والــتــي   

ّ
قة بــســن

ّ
تــلــك المتعل

ــــاهــــا مجلس  ــقــاســمــهــا إيّ
ُ
أصــبــحــت ت

ل غرفة 
ّ
الجهات والأقاليم - في ما يمث

ثــانــيــة لــلــبــرلمــان -، الــتــي أعــــاد سعيد 
إحياءها حتى يكون لها دور في رسم 
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ر أن 
َ
في أعقاب انتهاء لقائهما الأوّل في جنيف، يُنتظ

يجمع لقاء جديد، بعد إجــازة عيد الأضحى، رئيسَي 
عقيلة صالح وخالد  للدولة«،  و»الأعلى  النواب  مجلس 
المشري، لبحث بقيّة النقاط العالقة في الدستور العتيد، 
الذي يُفترَض أن يصوّت عليه الليبيون تمهيداً لإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكانت البعثة الأممية 
إلى ليبيا تحدّثت، إثر اجتماع جنيف، عن توافق على 
عدد لا بأس به من القضايا، من شأنه أن يعبّد الطريق 
 المسائل 

ّ
للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، لكن تظل

 من التوافق إلى 
ً
الأهمّ المرتبطة بهذا الاستحقاق، عارية

 جهود دولية وإقليمية في 
ّ

الآن، وهو ما سيكون محل
الفترة المقبلة.

ــنــبــنــي عــلــى ذلــك 
ُ
وإذ جـــرى الاتـــفـــاق، فـــي الــدســتــور الم

الليبية  الدولة  على شكل   ،2017 عــام  بالفعل  المكتوب 
ــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة   مـ

ّ
الـــجـــديـــدة وصـــاحـــيـــات كــــل

ية 
ّ
ورئــيــس الــــــوزراء، بــالإضــافــة إلـــى الــحــكــومــات المحل

ــى جــانــب  ر تــطــبــيــقــهــا، إلـ ــقـــرَّ ـ
ُ
لــأقــالــيــم والــامــركــزيــة الم

المــعــايــيــر المــرتــبــطــة بــتــرســيــم الـــحـــدود بـــن المــحــافــظــات 
الليبية المختلفة، فقد تمّ التفاهم أيضاً على آلية توزيع 
بالإضافة  الحكم،  مستويات  مختلف  على  الإيــــرادات 
وتفاصيل  الثقافية،  المكوّنات  تمثيل  نسبة  زيــادة  إلى 
أخرى مرتبطة بمقارّ المجالس النيابية وعدد أعضائها 
وطــريــقــة اخــتــيــارهــم، وهـــي نقطة كــانــت شــهــدت شــدّاً 

ن حولها بسبب المخاوف من اعتماد آلية 
َ
وجذباً طويل

انتخابية تسمح بتغليب أقاليم على أخرى.
على أن النقطة الرئيسة العالقة اليوم، هي تلك المرتبطة 
ح لانتخابات الرئاسية، والتي على رغم 

ّ
بشروط الترش

 
ّ

إلا عليه،  التوافق  جــرى  بما  مقارنة  تفصيلية  كونها 
في  المعنيّة،  الأطـــراف  إلــى  بالنسبة  ــعــدّ محورية 

ُ
ت أنها 

ح للرئاسة، ومحاولته 
ّ

 سعي رئيس البرلمان للترش
ّ

ظل
ــلـــى رأســـهـــم ســيــف الإســــام  إقـــصـــاء مــنــافــســيــه، وعـ
القذافي. وعلى رغم أن دور البعثة الأممية يقتصر على 
ية، إلا أن المستشارة الخاصة لأمن العام 

ّ
الفن الأمور 

ليبيا، ستيفاني وليامز، جدّدت،  المتحدة بشأن  لأمم 
خــال لقاءاتها في الأيــام الماضية، على ضــرورة عدم 
حساب  على  أو  بعينهم  أفـــراد  لصالح  بــنــود  صياغة 
ــار، ضيقاً ممّا  آخــريــن. وتــبــدي ولــيــامــز، فــي هــذا الإطــ
هامشية  بأمور  والتمسّك  المماطلة  »استمرار  سمّيه 

ُ
ت

رة مــن أن 
ّ
مــن أجــل تحقيق مصالح شخصية«، مــحــذ

اســتــمــرار الــوضــع الـــراهـــن لــن يــكــون فــي صــالــح أحــد، 
والتوافق،  للتفاوض  اليوم  بهم  ــب  »المــرحَّ بــأن  حة  وملوِّ
قد يكونون غداً في مرمى العقوبات الدولية إذا ما ثبت 
البيان  السام«. وكان  أنهم ليسوا راغبن في تحقيق 
الرسمي الصادر عن وليامز عقب اجتماع جنيف، حثّ 
أســرع  فــي  الــخــافــات  »تــجــاوز  المجلسَن على  لي 

ّ
ممث

للتوصّل  الأممي  الدعم  استمرار  وقت ممكن«، مؤكداً 
إلى اتفاق ينهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها، فيما 
مة 

ّ
يُرتقب أن تقدّم وليامز تقريراً إلى الأمن العام للمنظ

ق على هذا المسار.
ّ
حق

َ
الدولية حول ما ت

لــدى ليبيا،  ف السفير الأمــيــركــي 
ّ
الــوقــت، يكث فــي هــذا 

ــة، 
ّ
ريــتــشــارد نــورلانــد، تــحــرّكــاتــه على المــســتــويــات كــاف

وأحدث فصولها لقاؤه رئيس المفوّضية الوطنية العليا 
الأخير  جــدّد  حيث  داخلها،  في  وجولته  لانتخابات، 
علماً  الانــتــخــابــات،  ــراء  لإجـ تقنياً  المفوّضية  اســتــعــداد 
الــوضــع الأمــنــي كــان أحــد الأســبــاب الرئيسة لعدم  أن 
نــورلانــد حالياً على  ــز جــهــود 

ّ
ــرك

ُ
وت إتمامها ســابــقــاً. 

الهدوء السياسي، وإبعاد مؤسّسة  ضرورة استمرار 
ر 

ّ
ب إغاق المنشآت بما يؤث

ُّ
النفط عن التجاذبات، وتجن

على إمدادات الطاقة العالمية، وهي المشكلة التي تفاقمت 
في الأسابيع الماضية. وتبدو واشنطن بالغة الاهتمام 
بالمطالب المذكورة، إلى حدّ حديثها عن إمكانية إجراء 
ــي فتحي باشاغا 

َ
 وجـــود حــكــومــت

ّ
انــتــخــابــات فــي ظـــل

، خاصة 
ً
قــبــولا  

َ
يلق لــم  مــا  الدبيبة، وهــو  الحميد  وعبد 

ن يعني أن لا مرجعية واحدة يمكن 
َ
أن وجود حكومت

التعامل معها. ومع ذلك، يعكف  الانتخابات  لمفوضية 
ـــت مـــن شــأنــه 

ّ
ــار عــمــل مـــؤق نـــورلانـــد عــلــى صــيــاغــة إطــ

التمهيد لانتخابات إذا لم ينجح المسار الأممي، وهو ما 
يحاول تسويقه لدى الأطراف الإقليمية. وإذ بدأ مهمّة 
ع أن يعقد أيضاً 

ّ
التسويق تلك من القاهرة، فمن المتوق

نة مع أطــراف جزائرية 
َ
نة وأخــرى غير معل

َ
لقاءات معل

 الليبي، من أجل حشد 
ّ

ومغربية وتركية معنيّة بالملف
لدى  أيضاً  ترويجها  على  سيعمل  التي  ته 

ّ
لخط دعــم 

الأطراف الأوروبية، ولا سيما إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

بلال سليطين

 الاســتــيــراد الرئيسة 
َ
ــعــدُّ الصن وجــهــة

ُ
ت

ــة 700  ــرابـ ــن يــنــفــقــون قـ ــذيـ لــلــســوريــن الـ
 عام على مستورداتهم 

ّ
مليون دولار كل

من البضائع الصينية، وهو مبلغ كبير 
نــظــراً إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي الحالي 
فـــي ســــوريــــا، وصـــعـــوبـــة تــوفــيــر الــعــمــلــة 
ــبـــيـــة بـــســـبـــب الــــحــــرب والـــحـــصـــار  ــنـ الأجـ
المـــفـــروض غــربــيــاً عــلــى الـــبـــاد. ويعكس 
هذا المبلغ حاجة دمشق إلى بكن، جرّاء 
أخــرى،  دول  من  الاستيراد  د عملية 

ُّ
تعق

علماً أن التبادل الاقتصادي بن البلدَين 
لــم يــكــن بــذلــك المــســتــوى قــبــل عـــام 2011، 
ولــم يتعدَّ 520 مليون دولار في أحسن 
أحـــوالـــه عـــام 2003، عــلــى رغـــم أن وضــع 
ســوريــا الاقــتــصــادي كـــان حينها جــيّــداً 

 به اليوم.
ً
جدّاً، مقارنة

اعتقاد خاطئ

لــفــتــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن، ســـاد اعــتــقــاد 
في سوريا بأن الصن شديدة الاهتمام 
ز ذلك 

ّ
ــعــز

َ
وت البلد.  هــذا  فــي  بالاستثمار 

ــر الــخــارجــيــة  ــ الاعـــتـــقـــاد بــعــد زيـــــارة وزيـ
الـــصـــيـــنـــي، وانــــــــغ يــــــي، لـــدمـــشـــق الـــعـــام 
المــــاضــــي، ومــــا كُـــتـــب فـــي وســـائـــل إعـــام 
الحكومة السورية والمقرّبة منها حينها، 
لكسر  بقوّة  قادمة  عن مشاريع صينية 
 عن دور مرتقب 

ً
الحصار الغربي، فضا

للصن في إعــادة الإعمار، يعكس حجم 
العاقات السياسية المتينة بن البلدَين. 
لكن، فــي المقابل، ثمّة مــن لا يــرى فــي ما 

ــــوعٍ مـــن المـــبـــالـــغـــات، ومــن  ـــدم ســــوى نـ
ّ
ـــق

َ
ت

هــؤلاء الأســتــاذ فــي جامعة »صــون يات 
ســـن« الــصــيــنــيــة، شــاهــر الــشــاهــر، الــذي 
يَــعــتــبــر أن »الــعــاقــة بــن بــكــن ودمــشــق 
»آخــر  بــأن  مستشهداً  ــدّاً«،  جــ متواضعة 
ــارة رئــاســيــة بــن الــبــلــدَيــن كــانــت عــام  زيــ
الصن  وزيــر خارجية  زار  بينما   ،2004
ــدة خـــال 13 عــامــاً، أي  دمــشــق مـــرّة واحــ
أن الــحــديــث عــن عــاقــة اســتــراتــيــجــيــة لا 

يتعدّى الجانب الإعامي«. 
د الأول  وبـــمـــا أن الاقـــتـــصـــاد هـــو المــــحــــدِّ
ي 

َ
الصينية، وعامل الخارجية  للسياسة 

ــان والـــربـــح رئــيــســان بــالــنــســبــة إلــى  ــ الأمـ
الــشــركــات الــصــيــنــيــة، فـــإن هـــذه الأخــيــرة 
»مهتمّة نظرياً بالاستثمار في سوريا، 
البلد من وجهة نظرها غير  لكن عملياً 
آمــــن، والــصــيــنــيــون لا يــحــبّــون المــغــامــرة 
مـــطـــلـــقـــاً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي« 
بحسب الشاهر، الذي يضيف أن »الدولة 
السياسية  بالعملية  ملتزمة  الصينية 
إعــــادة  أن  تــــرى  وبـــالـــتـــالـــي   ،2254 وفــــق 
 الــســيــاســي«. 

ّ
الإعـــمـــار تــأتــي بــعــد الـــحـــل

ــلــفــت الصحافية 
َ
ـــجـــاه نــفــســه، ت

ّ
وفـــي الات

العربية،   - الصينية  بالعاقات  المهتمّة 
وانغ شن، إلى أن »السام في سوريا لا 
يزال بعيد المنال، واستمرار الاشتباكات 
العسكرية في بعض المناطق يؤدّي إلى 
ـــان«، وتــــرى فــي حــديــث إلــى  انـــعـــدام الأمـــ
»الأخبار« أن »قــرار الاستثمار بالنسبة 
ن  د وطويل، لكن إذا تحسَّ

ّ
إلى الصن معق

الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي ســـوريـــا، فسنشهد 
انطاق استثمارات بالتأكيد«.

وإلــــى جــانــب الاعـــتـــبـــار الأمـــنـــي، يــواجــه 
ن 

َ
ن رئيسيت

َ
المستثمرون الأجانب عثرت

الأولــى  المالي في سوريا،  على الصعيد 
مــرتــبــطــة بــالــعــقــوبــات، والــثــانــيــة بنقل 
ــوال بالعمات الأجــنــبــيــة. وفــي هذا  الأمــ
الــســيــاق، يــقــول الــشــاهــر إن »الــعــقــوبــات 
ض الـــشـــركـــات الــصــيــنــيّــة لمــخــاطــر  ــــعــــرِّ

ُ
ت

كــبــيــرة هـــي بــغــنــى عــنــهــا«، مــشــيــراً إلــى 
ـــر »أبــســط حــاجــات المستثمر، 

ّ
ـــوف

َ
ت عـــدم 

الأجنبية  العمات  كقدرته على تحويل 
م تلك 

ّ
الــســوريــة، وأن يتسل الــبــنــوك  إلـــى 

الأموال بالليرة السورية، وفقاً لسعرها 
الــحــقــيــقــي الــــرائــــج فـــي الــــســــوق، لا وفــقــاً 
لــســعــر الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـوري، والـــذي 
المستثمر لأكثر من %25  يعني خسارة 
من قيمة أمواله قبل أن يبدأ!«، وبالتالي 
»لا بدّ من تحديث النظام المصرفي لأنه 

العصب الرئيس لعملية الاستثمار«. 

الحزام والطريق... سوريا ليست 

ة 
ّ
محوري

ــــى الــصــن  تـــحـــتـــاج ســــوريــــا بـــالـــفـــعـــل إلــ
فـــي عــمــلــيــة إعــــــادة الإعــــمــــار، خــصــوصــاً 
الــطــرق والــجــســور والسكك  على صعيد 
الــحــديــديــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة الــرئــيــســة، 
ستثمر في 

ُ
وتحديداً تلك التي يمكن أن ت

مشروع مبادرة »الحزام والطريق«، لكن 
عـــدّة عوامل  توفير  ب 

ّ
يتطل ذلــك  ــق 

ُّ
ــحــق

َ
ت

لجذب الصينين، وهذا مشروط بشكل 
خاص بإقناعهم بأهمّية الاستثمار في 
الصيني.  ط 

ّ
المخط إلى  بالنسبة  سوريا 

ــرى الــــشــــاهــــر عـــيـــبـــاً فــــي »مـــعـــرفـــة  ــ ولا يــ

حـــجـــم ســــوريــــا الــطــبــيــعــي وإمــكــانــاتــهــا 
ــــرة،  المـــتـــواضـــعـــة، كــــدولــــة صـــغـــيـــرة مــــدمَّ
ــبــــادرة  مــ فـــهـــي إحـــــــدى دول  وبـــالـــتـــالـــي 
دولــة  ليست  والــطــريــق، ولكنها  الــحــزام 
مـــحـــوريّـــة لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا«، 
ويــبــنّ الــشــاهــر أن »عـــدم دخـــول سوريا 
في المبادرة الصينية لا يعني تعطيلها، 
لــذا رأينا خــال السنوات العشر الأولــى 
مــــن الــــحــــرب أنـــــه كــــانــــت هــــنــــاك خـــرائـــط 
جــديــدة لــهــذه المـــبـــادرة، وكــانــت ســوريــا 
الــبــرّي  خــارجــهــا«، مضيفاً أن »الــطــريــق 
للمشروع يمكن أن لا يمرّ من الأراضــي 
السورية، والمهمّ بالنسبة إلى الصن هو 
الوصول إلى البحر المتوسط، وهذا غير 
متاح حالياً بعد أن حصلت روسيا على 
الاستثمار فــي ميناء طــرطــوس لمــدة 99 
عاماً«، ما يعني أن الصينين لن يكون 

لهم مكان وازن فيه.
ســـيـــاســـة  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ حـــــــــال،  أيّ  ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
الــتــوجّــه نــحــو الـــشـــرق، الــتــي انتهجتها 
ســـــوريـــــا، ســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل نـــســـبـــي فــي 
توفير أســواق لاستيراد منها، وتأمن 
احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق الــــســــوريــــة، لــكــنــهــا 
 اهتمام 

ّ
عــجــزت عــن جعل ســوريــا مــحــط

الـــصـــن لــاســتــثــمــار فـــيـــهـــا، حـــيـــث بــقــي 
المــوقــف الــصــيــنــي مُــقــتــصــراً عــلــى بعض 
الغرب  لسياسة  الــرافــضــة  التصريحات 
دمشق  لصالح  والتصويت  في سوريا، 
 أخـــــرى في 

ً
 والامـــتـــنـــاع عــنــه تــــــارة

ً
تــــــارة

 السياسي 
ّ

مجلس الأمــن، وانتظار الحل
وعـــودة الأمـــان مــن أجــل تفعيل الجانب 

الاقتصادي.

... من طرف واحد
ّ

ب
ُ

سوريا والصين: حكاية ح ي الاشتباك
ّ

لا هدوء قبل زيارة بايدن: الضفة تغذ

دستور على مقاس الرئيس: سعيد حاكماً بأمره

جيش الاحتلال أوقف 

عمليات الاغتيال والتصفية، 

د 
ّ

ض عدد الاقتحامات، وجم
ّ

وخف

تنفيذ أوامر هدم البيوت

 حتى القليل من 

»ميكانيزمات« الرقابة 

واجهها 
ُ

حة، ت
َ
المقتر

»ميكانيزمات« 

ة لتجاوزها
ّ

مضاد

)أ ف ب(

بعدما أحاطها بكثير من

 
ّ

الغموض، ومنع النقاش حولها إل

نة 
ّ

قة من الخبراء معي
ّ

في دائرة ضي

له، أخرج قيس سعيد مسودة 
َ
من قِب

دستوره التي سيعرضها على الستفتاء 

 
ّ

 لعل
ٌ

أواخر الشهر الحالي. مسودة

كم الفرد 
ُ

س لح
ّ

 ما فيها أنها تؤس
ّ

أهم

المطلق؛ ل لكونها أسندت صلاحيات 

واسعة إلى الرئيس بصورة عشوائية 

فحسب، بل بفعل تعطيلها أيضاً 

السلطات الأخرى، وإغلاقها الأبواب 

 إمكانية لمراقبة رأس الهرم 
ّ
على أي

ومحاسبته

فلسطين

تونس

قضية

تخلّل الاشتباكات إطلاق نار كثيف باتجاه جنود العدو )أ ف ب(

 بهدوء )أ ف ب(
ّ
»أوتوقراطية« جديدة في تونس، قد لا يمر س لـ

ّ
دستور سعيد الذي يؤس

عده الطوفان!
َ
... ومِن ب

ً
لا

ّ
ة أميركية بديلة: النفط أو

ّ
خط

ليبيا

الــــــــذي يــــربــــط بـــــن تـــحـــســـن الـــوضـــع 
ــلــــي، وبــــن  ــيــ ــغــ ــتــــشــ الاقــــــتــــــصــــــادي والــ
ــة لــــــإرهــــــاب، ثـــبـــت بــــأنــــه لا  ــيــ ــعــ الــــدافــ
ــالـــة جــــنــــن«؛ إذ عــلــى  يـــســـري عـــلـــى حـ
ــم الازدهــــــار الاقـــتـــصـــادي ونسبة  »رغــ
الوثيقة  والــعــاقــة  الــعــالــيــة  التشغيل 
 )48 )فلسطينيو  إســرائــيــل  عـــرب  مــع 
جنن  أن  إلا  الإسرائيلي،  والاقتصاد 
بقيت دفيئة نشِطة لإرهاب«. وينتقد 
الــبــاحــثــان ســيــاســة جــيــش الــعــدو في 
جــنــن والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتــحــديــداً 
ــة  ــاصّـ ــيـــات خـ ــلـ ــمـ لـــنـــاحـــيـــة تــنــفــيــذ »عـ
لاعتقال مطلوبن ومشبوهن، تكون 
فــي معظم الــحــالات لإحــبــاط هجمات 
فورية وبناءً على معلومات خاصة«، 
 

ّ
»فــي ظل العمليات  أن هــذه  معتبرَين 
هدفها  يكون  شاملة  نشاطات  غياب 
ــة،  ــيـ ــابـ ــسّ بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة الإرهـ ــ المــ
في  ــحــن 

ّ
المــســل للفلسطينين  تسمح 

المــنــطــقــة بــتــنــظــيــم أنــفــســهــم بــســهــولــة 
نــســبــيّــة، وتــركــيــز جــهــود وقــــوّة نــيــران 

أمام القوات الخاصة الإسرائيلية«. 
ــظــن 

ّ
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن »المــتــحــف

)فــــي المــســتــويَــن الأمـــنـــي والــســيــاســي( 
ظهم 

ّ
على معركة واسعة، يبرّرون تحف

إلــى معركة متعدّدة  التدهور  بمخاطر 
الــــســــاحــــات، وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرهـــم، فـــإن 
التهديد الذي تشكّله منطقة جنن من 
الصحيح عاجه بصورة محدّدة«. لكن، 
يرى الباحثان هنا، أن »الخوف من أن 
معركة واســعــة فــي جنن وفـــق صيغة 
 

ّ
كــل )2002(، ســتــجــرّ  الــــواقــــي«  »الــــــدرع 

الضفة الغربية إلى المعركة، وربّما قطاع 
غـــزة وجــهــات دينية وقــومــيــة متطرّفة 
ــل،  ــيــ ــرائــ مـــــن أوســــــــــاط الـــــعـــــرب فـــــي إســ
مـــفـــهـــوم لـــــدى مــنــظــومــة الإرهــــــــاب فــي 
ــمــــاس فــــي الـــقـــطـــاع  ــنـــن وقـــــيـــــادة حــ جـ
والــــخــــارج«. ويُــعــتــبــر هــــذا »الـــخـــوف«، 
إسرائيلياً«،  »ضعفاً  التقرير،  بحسب 
ــانــــب  ــي »الـــــــــجـــــــــرأة مـــــــن جــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
إضافة  في جنن«،  الإرهابية  الجهات 
إلــــى انــعــكــاســه أيـــضـــاً عــلــى »الــفــضــاء 
الإقــلــيــمــي، أي حــــزب الـــلـــه وإيـــــــران، ما 

يسهم في تآكل ردع إسرائيل«.
)الأخبار(

وإقــرار  العامة  التنموية  السياسات 
مــشــاريــع المــــوازنــــات. كـــذلـــك، سُحبت 
حصانتهم،  المستقبلين  الــنــواب  من 
ــتــــدابــــات«؛ أي  وحُـــظـــرت عــلــيــهــم »الانــ
ــن يُــنــتــخــب عـــن حــــزب مـــعـــنّ أو  أن مَــ
لـــه أن ينضمّ  كــتــلــة مــعــيّــنــة لا يــجــوز 
إلى أخرى بعد انتخابه، مُنهياً بهذا 
ــلــح عــلــى تسميته »مــركــاتــو 

ُ
مــا اصــط

فيه  كــان  والـــذي  التونسي«،  البرلمان 
ــهــــم لــصــالــح  اتــ ــوّاب يـــبـــدّلـــون ولاء ــنــ الــ
الحزب الأثــرى. وانتهاءً إلى المحكمة 
ــصّ عــلــيــهــا  ــ ــنـ ــ ــم يـ ــلــ الـــــدســـــتـــــوريـــــة، فــ
، في حن أن 

ً
 خجا

ّ
دستور سعيد إلا

تركيبتها وصاحياتها يبعثان على 
ذراع  مــجــرّد  ستكون  بأنها  الاعتقاد 
من أذرع الرئاسة؛ إذ إن الرئيس هو 
مَـــن يــســمّــي الــقــضــاة، والأقــــدم بينهم 

يكون عضواً في المحكمة.
ــــروع ســـعـــيـــد لا  ــــشـ ــلــــى رغــــــم أن مـ وعــ
ـــط كــثــرة  ــ ــبـــات وسـ ــثـ يـــــــزال يـــمـــضـــي بـ
أن   

ّ
إلا عـــلـــيـــه،  المـــعـــتـــرِضـــة  الأصــــــــوات 

ــرة 
ّ

ــن فــي ســاعــة مــتــأخ
َ
دســـتـــوره المــعــل

ــــذي يــؤسّــس  مـــن مــســاء الــجــمــعــة، والـ
»أوتــوقــراطــيــة« جــديــدة فــي تونس،  لـــ
قــد لا يــمــرّ بــهــدوء وفـــق مــا يشتهيه، 
الاستفتاء  تنظيم  استطاع  لــو  حتى 
ر أواخر الشهر الحالي، والذي 

َ
المنتظ

قاطعه شريحة واسعة من الأحزاب 
ُ
ت

مات.
ّ
والمنظ

مضى نحو عام على زيارة وزير الخارجية الصيني لدمشق - بعد 

نيت عليها الكثير من 
ُ
انقطاع دام أكثر من عشر سنوات -، والتي ب

 على صعيد الستثمار في 
ّ

عات والآمال بدور صيني هام
ّ

التوق

البلاد، خصوصاً أن موقع سوريا يساعدها على أن تكون جزءاً من 

ج لها في 
ّ

مبادرة »الحزام والطريق« التي تطرحها الصين، وترو

 نتائج ملموسة 
ُّ
لحظ أي

ُ
 أنه حتى هذا اليوم، لم ت

ّ
المنطقة. إل

لهذه الزيارة، وخصوصاً على المستوى القتصادي، باستثناء 

مها بكين لدمشق، مثل اللقاحات 
ّ

بعض المساعدات التي تقد

ة لفيروس »كورونا«، وحافلات النقل العام قبل أيام
ّ

المضاد
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قــرب بوابة فندق جنوبي بــيــروت، كان 
الموعد مع غسان بنات، شقيق الشهيد 
نــزار بــنــات، لأخــذه إلــى مقرّ »الأخــبــار«، 
لإجــراء حــوار معه حول اغتيال شقيقه 
ــعـــن لـــأجـــهـــزة  ــابـ ــر تـ ــاصـ ــنـ ــل عـ ــبـ ــــن قـ مـ
حــزيــران   24 فـــي  الفلسطينية  الأمــنــيــة 
2021، ولنعرف إلى أين وصلت قضية 
نـــزار بعد عـــام. الــرجــل فــي بــيــروت هذه 
الأيـــام للبحث عــن مــحــام عــربــي لتولي 
قضية شقيقه في الطريق إلى تدويلها، 
بــعــد أن اســتــنــفــد خــيــاراتــه مــع الــعــدالــة 
الــقــضــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا أن 
إلى طريق مسدود«؛ فالنظام  »وصلت 
ــلـــه »لا  الـــســـيـــاســـي المــــوجــــود فــــي رام الـ
ينوي محاكمة من قام ومن ارتكب هذه 
 الــنــظــر عـــن المــســتــوى 

ّ
الــجــريــمــة بـــغـــض

الــذي قــام بهذا الفعل«. الــحــوار لــم يكن 
فــالــرجــل بــن مفصلن، شقيقه   ،

ً
ســهــا

الذي استشهد بأيدٍ فلسطينية، ووطنه 
الـــذي يــرفــض أن يحقق الــعــدالــة لــدمــاء 
أخـــيـــه. تـــرك عــمــلــه وتــجــارتــه الــتــي كــان 
الــذي  ليعود بحق شقيقه،  بــهــا،  يعمل 
فلسطيني  لــكــل  عــدالــة  حــقــه  أن  يعتبر 
وعربي، فالشهيد نزار، كما يقول، اسمه 

منذ الآن نزار العربي.
لــــدى غـــســـان مـــبـــرّراتـــه وحــجــجــه حتى 
يــعــتــبــر أن الــــعــــدالــــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــن 
تنصف دم نـــزار، فمنذ أيــام قليلة على 
سبيل المثال، أفرجت هيئة قضاء قوى 
الأمن عن المتهمن الـ 14 بكتابها الرقم 
المـــاضـــي،  حــــزيــــران   21 بـــتـــاريـــخ   4511
ــار إلـــى المــوقــوفــن عــلــى ذمــة  والــــذي أشــ
العسكرية  )المحكمة   2021/76 القضية 
الشهيد  أي قضية  الــلــه(،  رام  الــخــاصــة 
نـــزار بــنــات الــتــي وجّــهــت فيها النيابة 
الــعــســكــريــة إلــــى 14 عــنــصــراً مـــن قــوى 
الأمن »لائحة اتهام تضم تهمة الضرب 
المفضي إلى المــوت بدلالة القتل القصد 
بــاســتــخــدام الـــتـــعـــذيـــب«، حــســب إعـــان 
المــحــامــي غـــانـــدي أمــــن، رئــيــس الهيئة 
المــعــارض  عائلة  ل 

ّ
تمث الــتــي  القانونية 

الفلسطيني والمرشح السابق للمجلس 
التشريعي نزار بنات. 

ق غسان على قرار هيئة قضاء قوى 
ّ
يعل

ــــن بــأنــه لـــم يــشــمــل بــقــيــة المعتقلن  الأمـ
المـــدنـــيـــن والـــعـــســـكـــريـــن، عــلــى اعــتــبــار 
أن ذريـــعـــة الـــقـــرار هـــي تــفــشــي فــيــروس 
»كـــــورونـــــا«. وعـــلـــيـــه، اكــتــمــلــت عــنــاصــر 
الـــيـــأس لــــدى الـــعـــائـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي كــان 
الــقــرار بــالــذهــاب نــحــو تــدويــل القضية 
التحقيق فيها  الــتــي وصــلــت صفحات 
الآن وعــشــرات  إلــى 2800 صفحة حتى 
مــقــاطــع الــفــيــديــو. يــؤكــد غــســان أن هــذا 
»الملف التحقيقي تمّت الموافقة عليه من 
قبل العائلة وفيه خمس تهم تجاه من 
قاموا بهذا الفعل، منها الضرب المفضي 
إلى الموت، وهذه قضية تعذيبية، وعدم 

وجود مذكّرة تفتيش،...«.

 المحكمة العسكرية لن تحاكم

لم تكن المحاكمة العسكرية مقبولة لدى 
ت 

ّ
تول التي  القانونية  والهيئة  العائلة 

ــزار، وقــد أعلنت ذلــك فــي بيان  قضية نـ
تقوم  لــن  العسكرية  »المحكمة  رســمــي: 
بمحاكمة هؤلاء وهي جزء من المنظومة 
ــل 

ّ
الــعــســكــريــة«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــدخ

القوى والفصائل الوطنية والإسامية 
أمل  »عــلــى  المحاكمة  بـــإجـــراءات  للسير 
ومــشــرفــا«،  فلسطينيا  الــحــل  يــكــون  أن 
ــم يــحــصــل أي شــــيء يـــرضـــي الــعــائــلــة  لـ
والــعــدالــة، كما يــقــول، ويــوضــح: »نحن 
كعائلة لا نتعامل مع نزار بنات أنه ابن 
عــائــلــة بــنــات فــقــط، بــل هــو ابـــن الشعب 

العربي الفلسطيني«.

غسان بنات: قضية نزار نحو التدويل
قـــدّمـــت الــعــائــلــة وثــائــقــهــا: »25 شــاهــداً 
تـــأخـــيـــر، دون  الــفــيــديــو دون  ومـــقـــاطـــع 
مــا جرى  لكن  مــمــاطــلــة«،  تأجيل ودون 
في المقابل؟ »تــم اعتقال 3 من الشهود، 
داخــل  الــعــدالــة  كــيــف يمكن تحقيق  إذاً 
مـــحـــكـــمـــة عــــســــكــــريــــة؟«. يــــؤكــــد غـــســـان 
الفلسطينين  عــشــرات  أن  »الأخــبــار«  لـــ
نــزار،  قضية  خلفية  على  اعتقالهم  تــم 
هــــذا لــنــشــره صـــــورة لــلــشــهــيــد، أو ذاك 
لمطالبته  وآخـــر  اغتياله،  حــول  لتعليق 
بتحقيق العدالة لنزار، »تم الاعتقال أو 
الفلسطينين  عــشــرات  على  التضييق 
قلوا 

ُ
ن أو  أقــيــلــوا  نــــزار، بعضهم  بتهمة 

من وظائفهم كالدكتور عماد البرغوثي 
والدكتور إيهاب بسيسو لأنه فقط كتب 
على فايسبوك، وعمر عساف وغيرهم 
الــكــثــيــر الــذيــن زرتــهــم بــعــد ضــربــهــم أو 
التنكيل بهم بسبب تهمة اسمها نزار 
ــات«. يــــرى غـــســـان أن مـــن يــتــصــرف  ــنــ بــ
بهذه الطريقة لا يمكنه أن يحكم بالعدل 
فـــي قــضــيــة هـــو المــتــهــم بـــهـــا، »الــنــيــابــة 
العسكرية لم تحم شهودها، وأصبحت 

أداة بيد الأجهزة الأمنية«.

على طريق التدويل... 

»السلطة ليست دولة«

الإجراء الحالي الذي يقوم به بنات في 
بـــيـــروت، هـــو الــبــحــث عـــن مـــحـــامٍ دولـــي 
عـــربـــي يــتــولــى قــضــيــة نــــــزار: »أجــريــنــا 
عدة حــوارات ولقاءات من أجل اختيار 
ــامـــي المــــنــــاســــب، وقـــــد جــلــســت مــع  المـــحـ
عشرات المحامن، ونصرّ على أن يكون 
المحامي عربيا«؛ يوضح أنهم يسمّون 
نــــزار »نـــــزار الـــعـــربـــي«، لـــذا الإصــــــرار أن 
يـــكـــون المـــحـــامـــي عـــربـــيـــا: »لا يــمــنــع من 
من  أجانب  وفنين  بخبراء  الاستعانة 
الـــدول الــتــي نــراهــا مناسبة، لكن يجب 
الواجهة عربية للحفاظ على  أن تبقى 
عــروبــة قضية نـــزار، أيــضــا، نعمل على 
إصدار كتاب عن نزار من جزءين، الأوّل 
سيكون بعنوان نزار العربي وهو كتاب 
ســيــاســي فــيــه آراء وفــكــر نــــزار وطريقة 
تــفــكــيــره، أمّــــا الـــجـــزء الــثــانــي فسيكون 
ــزار، عـــبـــارة عـــن كتاب  ــ عــنــوانــه عـــدالـــة نـ
قانون ليشكل مرجعية قانونية للإخوة 

»تم الاعتقال أو التضييق 

على عشرات الفلسطينيين 

بتهمة نزار، بعضهم أقيلوا 

قلوا من وظائفهم«
ُ
أو ن

وظــيــفــي لا غــيــر، وهـــي أنــشــئــت باتفاق 
دولي، ولم يعد المجتمع الدولي يتحمّل 
ــوال دافــعــي الــضــرائــب في  اســتــخــدام أمــ
الأراضــي الفلسطينية كــأداة قتل، وهذا 
ليس رأيـــي فــقــط، بــل هــو رأي المراقبن 
والمــؤســســات الــدولــيــة والمــحــلــيــة الــذيــن 
تجري  التي  المحكمة  حضروا جلسات 
ــديّ، كلهم  ــ فـــي رام الـــلـــه، وتـــقـــاريـــرهـــم لــ
ــوا الــســلــطــة. وقــبــل يــومــن منظمة  ــ أدانــ
العفو الدولية قالت إن العدالة غائبة في 

الضفة الغربية«.
لــو كانت دولــة تحترم  يكمل: »السلطة 
عليها،  ــعــت 

ّ
وق التي  والعهود  المواثيق 

ــا كـــانـــت تـــقـــوم بــمــثــل هــــذه الــجــريــمــة،  لمـ
ــــدل عــلــى انــفــات  ــــذه الــجــريــمــة تـ لأن هـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة وتــغــوّلــهــا، وتحولها 
ــذا مــن  ــ ــ ــلـــحـــة، هـ ــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــسـ ــ ــ إلـ
حــيــث الأســــــاس. أيــضــا قـــد تــكــون دولـــة 
أو  هنا  طــرف  على  فلسطن محسوبة 
تسييس  هناك  يكون  أن  ويمكن  هناك 
للقضية، أمّا في وضع السلطة الحالي، 
 
ً
 منزوعة الصاحية، فمثا

ً
لأنها أصــا

ــر التمويل شــهــراً، لــن تستطيع 
ّ

لــو تــأخ
الوفاء بالتزاماتها، وحن ذهب رئيس 
بروكسل،  إلــى  أشتيه  محمد  الحكومة 
كـــان مــلــف نـــزار حــاضــراً عــلــى الــطــاولــة، 
مع مطالبات بتحقيق العدالة، ومع ذلك 
إســرائــيــل نــاصــرت السلطة فــي مرتن، 
حـــن حـــوّلـــت إلــيــهــا الأمـــــــوال، مــــرة 500 
مليون شيكل، ومرة أخرى 800 مليون 

شيكل«. 
ــان أن المــجــتــمــع الــــدولــــي لا  ــد غـــسـ يـــؤكـ
صرف أمواله على انتهاكات 

ُ
يقبل أن ت

 عــن أن قضية 
ً
ــان، فــضــا حــقــوق الإنـــسـ

ــة فيها  نـــزار عــادلــة وواضــحــة ولا روايــ
إلا روايـــة نـــزار، ويضيف: »نـــزار إنسان 
مدني وناشط سياسي ولا يخضع لأي 
لــيــس فتحاويا  نــــزار  فصيل ســيــاســي، 
فـــهـــو لا  ولا حـــمـــســـاويـــا ولا جــــهــــاديــــا، 
ــزار خــال  يــخــضــع لأي لـــون ســيــاســي، نــ
بالتالي نحن  السياسية،  المربعات  من 
مطمئنون بأنه لا يمكن تسييس قضية 
نزار بناءً على لون سياسي خاص به، 
وهذا انتهينا منه. أمّا أن يتم استغال 
ــزار مــمّــن هــم ضــد الــســلــطــة أو  قضية نــ

أمـــور دولــيــة لا  لصالح السلطة، فــهــذه 
عاقة لنا بها. نحن نطالب بحق مدني 
بــعــيــداً عــن الــســيــاســة«، ويــســتــدرك، أنــه 
في حال تم استغال قضية شقيقه »لا 
مانع لديّ، علنا أتكلم. لأن من جرّنا إلى 
هذا المربع هو سلوك السلطة، وأنا في 
18 أيار الماضي أعلنت من رام الله عبر 
القانونين،  بــوجــود  صحافي  مؤتمر 
ــى الـــقـــضـــاء الــــدولــــي،  ــ ـــــــي ســـأتـــجـــه إلــ

ّ
أن

ونتائج  مسؤولية  السلطة  ولتتحمّل 
هذا التوجه«. 

نريد العدالة فقط

الـــهـــدف لـــدى غــســان تحقيق الــعــدالــة 
لشقيقه، لــذا طــرح ســـؤالًا احتجاجيا 
لا اســتــفــهــامــيــا: »مـــا المـــانـــع أن تحقق 
لــــنــــزار، وأن تــقــوم  الــســلــطــة الـــعـــدالـــة 
ــراءات وطــنــيــة ســلــيــمــة محترمة  ــإجــ بــ
تحفظ حق نزار وعائلته، كذلك حقوق 
شعبنا الفلسطيني، لأنه أصبح شعبا 
لا يــأمــن عــلــى نفسه وعــلــى مستقبله 
ومستقبل أولاده؟! إذا لم تتم ماحقة 
هناك  نــزار سيكون  بجريمة  السلطة 
نزار ثانٍ وثالث ورابع وعاشر، بالتالي 
يجب ماحقتها دوليا من المؤسسات 
ــزار،  الــدولــيــة كــافــة، فــلــعــدالــة قــضــيــة نـ
تــــشــــكــــل ســــيــــاجــــا حـــامـــيـــا  أن  يــــجــــب 
حتى  كافة  الفلسطينين  للمواطنن 
يتم وقف تغوّل الأجهزة الأمنية على 
غسان  يتابع  الفلسطيني«.  المــواطــن 
حديثه حول السلطة وشكل وجودها 
الفلسطيني أصبح  »المــوطــن  الأمــنــي: 
تحت حكم عسكري مباشر، فا وجود 
لمحاكم مدنية ولا حتى عسكرية، بل 
عبارة  الفلسطينية  المحاكم  أصبحت 
عن واجهات تجميلية لسلوك الأجهزة 
الأمنية، القاضي اليوم لا يملك قراره 
بـــالإفـــراج عـــن مـــوقـــوف، وقـــد حصلت 
معنا في قضية نزار، فقد تقرّر الإفراج 
 
ّ
عـــن عـــمـــار بـــنـــات ثــــاث مــــــرات، ولــكــن
الـ  الأجهزة لا تريده أن يخرج، بينما 
الــذيــن قتلوا نـــزار رفــض القاضي   14
 
ّ
ــمـــس مـــــــــرات، لــكــن الإفــــــــــراج عـــنـــهـــم خـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة أفــرجــت عنهم، هذه 
هي الصورة، سلطة الجهاز العسكري 

المحامن في العالم«. 
يطرح موضوع تدويل قضية نزار سؤال 
»العدالة الدولية«، ولا سيما أن  الثقة بـ
قضايا عــدة، منها عربية، تم تدويلها، 
 عن إمكانية 

ً
ولم تصل إلى نتيجة، فضا

ــيـــة نـــــزار  ــــال قـــضـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــدام واسـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
سياسيا لتحقيق مآرب أخرى ليس من 
ضمنها العدالة لنزار، إلا أن غسان يبنّ 
أنــه يثق بــأن »الــعــدالــة الــدولــيــة ستأتي 
بنتيجة لسبب مركزي واضح، أولًا، أن 
السلطة الفلسطينية ليست دولة، وهي 
ى الدعم 

ّ
عبارة عن مشروع أممي، تتلق

أمّــا في  الـــدول الأجنبية،  والتمويل من 
مــســألــة تــســيــيــس الــقــضــيــة، فــلــو كــانــت 
السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير 
عبارة عن دولــة، فنقول بأنه من الممكن 
ــم مـــن أن  تــســيــيــس الــقــضــيــة«. عــلــى رغــ
فلسطن نالت صفة دولة غير عضو في 
الأمم المتحدة في عام 2012، إلا أن غسان 
يوضح رأيه: »السلطة عبارة عن وحدة 
من وحدات منظمة التحرير وهي عبارة 
عن مشروع دولي تقوم بدور خدماتي 

البلاد
أصبحت أعلى من سلطات المحاكم«.مقابلة

يـــصـــف غـــســـان بــــنــــات، مــــن وجـــهـــة نـــظـــره، 
الـــوضـــع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة: »عـــبـــارة عن 
احتال عسكري ولكن بواجهة فلسطينية. 
الأمنية  إســرائــيــل  تعليمات  تنفذ  السلطة 
وتــعــلــيــمــات الــتــنــســيــق الأمـــنـــي«. ويضيف 
ــداً عــلــى أرض  ــ ــولًا واحـ جـــازمـــا: »الــســلــطــة قــ
الواقع أصبحت كتيبة متقدمة من كتائب 
أبينا، ولكن  أم  الجيش الإسرائيلي، شئنا 

بلون فلسطيني«! 
أمّــــا عــن تــمــويــل تــدويــل الــقــضــيــة، فيجيب: 
المــتــطــوّعــن، وجــزء  مــئــات المحامن  »لدينا 
ــــؤلاء مــعــنــا لأن  مــنــهــم مـــن لــبــنــان، يــعــمــل هـ
قضية نزار قضية حقوقية إنسانية عادلة. 
لم يطلب أي محام أي دينار، جميعهم ممّن 
تبرّعوا.  القضية،  فــي  العائلة  مــع  يعملون 
تبقى المصاريف البسيطة التي لها عاقة 
بــالــرســوم وتــقــديــم الــقــضــيــة، نــحــن كعائلة 

نتكفل بها«.

العشائر معنا

ــات عــن  ــنـ ــان بـ ــان لا بــــد مــــن ســــــؤال غـــسـ ــ كـ
مـــوقـــف الــعــشــائــر الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــد أن 
أعــلــن فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي رام 
الله العام الماضي بأن العائلة ليس لديها 
حق عشائري عند العناصر الـ 14، ويجب 
أن تــكــون المــحــاســبــة لـــدى المــســتــوى الأوّل 
ط، 

ّ
والثاني والثالث ومن أعطى الأمر وخط

ــه مــــن الـــظـــلـــم مــحــاســبــة  ــ وأكــــــد حــيــنــهــا أنـ
خارج  والضباط  ومسؤوليهم  العناصر 
ــوار مـــعـــه، يـــوضـــح أن  ــحــ المـــحـــكـــمـــة. فــــي الــ
الاغتيال،  »سلوك عائات وعشائر فريق 
ســلــوك وطــنــي بــامــتــيــاز، ومـــن دفـــع جــزءاً 
من هذه العشائر من أجل فرض دية هي 
السلطة عن طريق دائرة شؤون العشائر 
فــي المــحــافــظــات«. رفــضــت الــعــائــلــة تدخل 
العشائر »على قاعدة وعلى مبدأ أن نزار 
الفلسطيني«.  العربي  الشعب  ابــن  بنات 
ونبيلة  عربية  »مــواقــف  العشائر  مواقف 
ــزار، أوّلًا  وأصــيــلــة، وذلـــك لأن مــوضــوع نــ
إنـــســـانـــي، وثـــانـــيـــا ســـيـــاســـي. ولا يــوجــد 
إنسان بكامل صفاته الإنسانية، يقبل أو 
أي  إنــســان،  ى جريمة قتل 

ّ
أو يتبن يوافق 

إنسان طبيعي يمتلك المشاعر الإنسانية 
مع  الصحيح، سيكون  والمــنــطــق  والــعــقــل 
نزار، حتى محمود عباس يجب أن يكون 
أن  الظلم  نــزار بالشكل الإنساني. من  مع 
ألــــوّث هـــذه الــعــشــائــر بـــدم نــــزار، لأن هــذه 
اللحظات الأولــى كانت في  العشائر منذ 
بــيــت الـــعـــزاء، ومــنــهــم مــن أطــلــق اســـم نــزار 
عــلــى مــــولــــوده، ومــنــهــم مـــن وهــــب عــمــرة 
 مباشر من مكة«. وذكّر غسان 

ّ
لنزار ببث

الـــذي قــال فيه  قـــادة العشائر  ببيان أحــد 
إن قضية نــزار بنات قضية سياسية ولا 

دخل للعشائر فيها.

الحكم العادل لنزار

المــســؤول  وهــنــاك  للجريمة،  أدوات  »هــنــاك 
المباشر، والمسؤول غير المباشر، وبالتالي 
لا يمكن للعناصر الـ 14 أن يأتوا إلى بيت 
نزار إلا بموافقة مدير المدينة، ونائب مدير 
الجهاز، ومدير العمليات، ومدير الجهاز«، 
وهنا يؤكد غسان أن اثنن من هؤلاء تمّت 
ترقيتهما: مدير العمليات أخذ رتبة عميد 
أخيراً »وكــان قد اعترف أمــام المحكمة بأنه 
هو من أعطى الأمــر، وهو من أدار العملية 
عبر الهاتف«. بالنسبة إلى غسان، كل من 
تــورّط في اغتيال شقيقه تجب محاسبته 
حتى رئيس الحكومة الفلسطينية الحالي 
الذي يتولى شؤون وزارة الداخلية »يجب 
محاسبة محمد أشتيه لأن الأمــن الوقائي 
العائلة  أن  يؤكد  يخضع لمسؤوليته«. هو 
تحقيق  فقط  نطلب  »نــحــن  عدمية:  ليست 
ق 

ّ
العدالة«، والعدالة، من وجهة نظره، تتحق

ذ ومن 
ّ
بمحاسبة »من أعطى الأمــر ومن نف

ط«. 
ّ
خط

الــخــاف القائم مــع السلطة هــو على كلمة 
وصفية لقتل نزار هي »القتل بالخطأ«: »أنا 
أقـــول مــا جـــرى مــع نـــزار بــنــات شقيقي هو 
اغتيال سياسي«، ومــع ذلــك فإنه حتى لو 
ذهب مع السلطة إلى فكرة »القتل بالخطأ«، 
مــا يطلب غــســان ويــطــالــب بــه السلطة هو 

»القتل بالخطأ«. محاسبة من قام بـ
)الأخبار(
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د خليفة عباس!
ّ

س« إذ يحد
ّ

»التنسيق المقد

قاسم س. قاسم

»التنسيق الأمني مقدّس«، هذه أشهر عبارات 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

والتي قالها عام 2014 خلال لقائه نشطاء سلام 
إسرائيليين. عندما قال أبو مازن هذه العبارة، كانت 

هبة السكاكين في بدايتها، وقد ساهمت السلطة، 
بشكل كبير، في إجهاضها، بمنعها الحافلات 

العمومية من إيصال الشبّان إلى مناطق الاشتباك 
مع جنود العدو بالقرب من المستوطنات، وبزيارة 

قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لزعماء العشائر 
في الضفة الغربية المحتلة لتحذيرهم من نية 

أبنائهم تنفيذ عمليات، وذلك بعد تمجيدهم شهداء 
عبر منشورات كتبوها على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ذ ما يطلبه الإسرائيلي، معتقدة أنها 

ّ
السلطة تنف

تساهم في حفظ دماء الشعب الفلسطيني، لكن 
كل ما تفعله هو توفير الأمن للإسرائيليين فقط. 
ف، ومن 

ّ
فالاقتحامات الإسرائيلية للضفة لا تتوق

دون إعلام السلطة بها، ما وضع أمن السلطة مرّات 
عدّة بوجه جنود العدو. التنسيق الأمني مقدّس، لأنه 
ف فإن شريان حياة رئيسيّاً ممتداً للسلطة 

ّ
إذا توق

سينقطع، كما أن الامتيازات التي يحصل عليها 
قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستتوقف، مثل 

»Vip« )بطاقات تسهيل مرور(، التي  تصريحات الـ
تسمح لهم بالوصول إلى شواطئ تل أبيب.

في أسوأ مراحل العلاقة بين السلطة وحكومة العدو 
استمر التنسيق الأمني، لكن بشكل أبرد. فبعد طرح 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب »صفقة القرن« 
وإغلاقه مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، أعلن 
عباس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، الإعلان 

كان عبارة عن حقنة لتهدئة الشارع وللقول بأن 

السلطة تملك أدوات ضغط بوجه العدو. لكن كما 
التهديد المستمر بالتوجه إلى الجنائية الدولية، رمى 

عباس هذه الورقة للمرة المليون إعلامياً، لكن في 
الواقع لا شيء تغيّر.

اليوم، وصل التنسيق الأمني إلى مستوى أعلى 
من مستوى إلقاء القبض على مقاومين، فإسرائيل 

أصبحت تحدّد خليفة عباس، وتضغط ليكون 
يه السلطة قريباً منها، ويؤمن 

ّ
الشخص المحتمل تول

بأن التنسيق الأمني مقدّس، وبدونه لا وجود له 
وللسلطة، وهذا الشخص حالياً هو حسين الشيخ 

مسؤول ملف التنسيق والتواصل مع العدو. ما 
جرى مع الشهيد نزار بنات ودخول رجال السلطة 

إلى منطقة تقع تحت السيطرة الأمنية ليس بأمر 
جديد، وقد يكون قد تم التواصل مع سلطات العدو 

لتنسيق الدخول لإلقاء القبض عليه، إلا أن أخطر 
مراحل التنسيق الأمني هو تبادل المعلومات حول 

المقاومين والبحث عنهم وتقديمهم وتسهيل ذبحهم 
بسكين إسرائيلي. وهذا الكلام ليس اتهام زور، 
بل واقع، إذ في الفترة الماضية اغتالت إسرائيل 
عدداً من الشهداء من سكان جنين، أغلب هؤلاء 

كانوا مطلوبين ومطاردين ومعتقلين لدى السلطة، 
واغتيلوا بعد الإفراج عنهم بأيّام عدة. وأكبر دليل 

كر هو اغتيال الشهيد باسل الأعرج، الذي 
ُ
على ما ذ

بته وأطلقت سراحه، ليقتل 
ّ
اعتقلته السلطة وعذ

مشتبكاً بعد إبلاغ السلطة أجهزة العدو عن مكان 
وجوده.

وقف التنسيق الأمني ومواجهته أمر واجب. على 
المقاومة وعلى الفلسطينيين مواجهة التنسيق 

وضربه، إذ لا يمكن عند تحرير فلسطين أن يعتبر 
به وسهّل قتله بأن له 

ّ
الخائن الذي اعتقل المقاوم وعذ

نصيباً من فرحة التحرير.

لا أحد يعرف ما يدور في أروقته؛ فلا رقابة عليه، وليس 
أريحا  كازينو  من  بعيدٍ  غير  الإعـــلام.  لوسائل  عاً  مشرَّ
ــــذي كــانــت أبـــوابـــه مــفــتــوحــة قــبــل 20 عــامــاً، حــتــى بــدء  ال
فلسطيني.  معتقل   

ّ
كــل كابوس  يقع  الثانية،  الانتفاضة 

التعذيب رقــم واحد  إلــى مركز  أريحا  ــحــوّل سجن 
َ
ت لقد 

ع بالضبط 
ّ
 مَن يصل إليه يَتوق

ّ
للسلطة الفلسطينية، وكل

قلوا أخيراً 
ُ
ما الذي ينتظره هناك. الفلسطينيون الذين اعت

في السجن، قالوا إنهم تعرّضوا لتعذيب جسدي ونفسي 
وحــشــي. والــقــصــص المــروّعــة الــتــي خــرجــت مــن »مسلخ 
طت الضوء على أساليب 

ّ
أريحا«، كما يسمّيه البعض، سل

لين. »المسلخ« 
َ
التحقيق القاسية التي مورست ضدّ المعتق

»غوانتانامو  فهناك من يسمّيه  لــه،  الوحيد  الاســم  ليس 
إيّاه بالسجن الأميركي  الفلسطينية«، مُشبّهين  السلطة 
غلقه 

ُ
الـــذي أقــامــتــه الــولايــات المــتــحــدة فــي كــوبــا، قبل أن ت

أخيراً.
أريحا،  سجن  في  قلوا 

ُ
اعت فلسطينيين  لشهادات  طبقاً 

فـــإن الــتــعــذيــب يــتــضــمّــن تــوجــيــه ضــربــات عــلــى مختلف 
الشبح(،  )أســلــوب  بغطاء  الــرأس  وتغطية  الجسد،  أنحاء 
ــف الــظــهــر، وربــط 

ْ
وربـــط الأيــــدي لــســاعــات مــتــواصــلــة خــل

الــجــســد بــالــكــرســي فــي وضــعــيّــات مــؤلمــة، ومــنــع الطعام 

مــن عائلات  أفـــراد  أو  ــع مقابلة محامين 
ْ
ومــن والـــشـــراب، 

تهديدهنّ  أو  الــنــســاء،  باغتصاب  وتــهــديــدات  لين، 
َ
المعتق

ــتــخــويــف  ــتــــرويــــع وال ــ ــزاز، وال ــ ــتــ ــ ــ ــذاء جــنــســيــاً، والاب ــ ــالإيـ ــ بـ
مات حقوق إنسان 

ّ
بالإضرار بأبناء العائلة. وأفادت منظ

ت، في الأسابيع 
ّ
فلسطينية بأن قوات أمن فلسطينية شن

لناشطين سياسيين،  الاعــتــقــالات  مــن  الأخــيــرة، سلسلة 
به في »تورّطهم في أنشطة سياسية ضدّ السلطة 

َ
مُشت

الفلسطينية، أو الانتماء إلى حركة حماس«. كما اشتكى 
محامون وذوو معتقلين من استخدام وحشي للعنف في 
ذ هؤلاء وقفة عند دوّار 

ّ
سجن أريحا. وقبل عدّة أيام، نف

المنارة في مدينة رام الله، أطلقوا في خلالها صرخة نادت 
بإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق السجن سيّئ الصيت.    
أحمد  الفلسطيني،  ــل 

َ
المــعــتــق قــــدّم  نــفــســه،  الــســيــاق  وفـــي 

 إنه »في 
ً
هريش، شهادته أمام محكمة فلسطينية، قائلا

ت للضرب في كافة أنحاء جسدي، 
ْ

هذا الأسبوع، تعرّض
حني ظهري 

ُ
وقيّدوا يديّ في جميع الوضعيات بطريقة ت

قة للأعلى، كما وضعوا قطعاً ثقيلة من 
ّ
أو تجعل يدي معل

الحديد وحجارة على ساقي«. أمّا شقيقة هريش فقالت: 
ن من المشي، ولا يستطيع تحريك رأسه 

ّ
»أحمد لا يتمك

يــتــجــاوب، ونحن نعرف أنه  بــأيّ حــركــة. إنــه لا  القيام  أو 
وا عينيه 

ّ
مرّ بتعذيب ربطوه خلاله بالأسلاك، وأنهم غط

طوال الوقت الذي يتعرّض فيه للضرب. لقد فقد نصف 
وزنـــه، كــلامــه ثقيل ومــن الصعب فهمه. وقـــال إنــه لــم يرَ 
حياته  عن  المسؤولية  وحمّلت  كهذا«.  تعذيباً  حياته  في 
نا( لن ننتظر 

ّ
للسلطة الفلسطينية وللقضاء، مؤكدة »)أن

حتى يصبح أخي نزار بنات«، في إشارة إلى قتل عناصر 
قبل عام.  الفلسطيني،  السياسي  المعارض  السلطة،  أمن 
وفي شهادة أخرى قدّمها المحامي أحمد خصيب، - وهو 
ل في 

َ
ان إحدى القرى القريبة من رام الله ومعتق

ّ
من سك

مة 
ّ
سجن أريحا -، ونقلها محاميه مهند كراجة مدير منظ

»مــحــامــون مــن أجــل الــعــدالــة«، قــال الأخــيــر إن »الخصيب 
ومعتقلين آخرين وُجّهت إليهم اتهامات كاذبة على صلة 
لقد  بيتونيا.  فــي منجرة  وقــعــت  الــتــي  الانــفــجــار  بحادثة 
ض هؤلاء للتعذيب والتحقيقات الهمجية. في خلال  تعرَّ
جلسة المحكمة، ظهر خصيب بآثار كدمات على وجهه. 
لقد فقد القدرة على الكلام من شدّة التعذيب وظهرت لديه 

علامة زرقاء حول عينه«.
عن  لين 

ّ
ممث تضمّ  مشتركة  لجنة  أريحا  سجنَ  وتدير 

في  دورهــا  ل 
ّ
ويتمث كافة،  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة 

السجن  هــذا  وإلــى  »خطيرين«.  لين 
َ
معتق مع  »التعامل« 

ب فقط أعضاء »حماس« أو »الجهاد الإسلامي« 
َ
لا يُجل

أعداء  أنهم  المشتبَه في  أو  المشاغبون«  »الفتحاويون  أو 
ما أيضاً ناشطون سياسيون مشكوك في 

ّ
للسلطة، وإن

 عن أيّ شخص آخر تراه رام 
ً
كونهم معارضين، فضلا

القومية«.  للنعرات  ومثيراً  الــعــام،  بالنظام  »مــضــرّاً  الله 
ــعّـــرت شـــهـــادة سهى  وقـــبـــل عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام، سـ
إثر  الفلسطيني،  الشارع  أطفال،  لثلاثة  أمّ  جبارة، وهي 
ي أموال بطريقة 

ّ
احتجازها في سجن أريحا بتهمة تلق

وقالت  )حماس(.  »العدو«  مع  والتعاون  غير مشروعة، 
ــلــة عــلــى شــريــط فــيــديــو:  جـــبـــارة فـــي شــهــادتــهــا المــســجَّ
البارد  المــاء  عليّ  صــبّــوا  بالاغتصاب،  ق 

ّ
حق

ُ
الم »هــدّدنــي 

مني«.  بعيداً  وأخــذهــم  أطــفــالــي  مــن  بحرماني  ــدّدوا  وهــ
»مــزاعــم«  مــا سمّته  نفت لاحقاً  السلطة  أن  رغــم  وعلى 
خضعت لعلاج نفسي بسبب ما 

ُ
أ أن سهى   

ّ
إلا جبارة، 

تعرّضت له، فيما لا تزال محاكمتها مستمرّة إلى اليوم.
ــة لــحــقــوق الإنـــســـان« بتسجيل 

ّ
وتــفــيــد »الــهــيــئــة المــســتــقــل

عــام 2021«،  السلطة  تعذيب في سجون  »252 شكوى 
التعذيب  فيما يؤكد مصدر فلسطيني أن »عدد حالات 
غ عنها. على 

ّ
بَل

ُ
الفعلية أعلى بكثير من عدد الشكاوى الم

الورق، يحظر القانون الفلسطيني التعذيب، ومنذ سنوات 
قليلة، أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً في هذا الإطار. 
ممارسة  أن  الشهادات  ظهر 

ُ
ت العملية،  الناحية  من  لكن 

ولا  مستمرّة،  الاستجواب  مراكز  في  الموقوفين  تعذيب 
يتمّ الإشراف عليها بشكل فعّال«.

ويــلــفــت المـــصـــدر إلـــى أن »الــتــعــذيــب أمـــر مــزعــج لــلــغــايــة، 
ــراف الدولية  ويــتــعــارض مــع الاتــفــاقــيــات والــقــوانــين والأعــ
ل في ما يحدث هناك. 

ُّ
كافة، هناك من يجب عليه التدخ

أريحا،  اللجنة المشتركة للأجهزة الأمنية في سجن  أمّا 
ف عملها«. ويضيف أنه »بعد الانتقادات 

ّ
فيجب أن يتوق

التي وُجّهت حول التعذيب الممارَس، كان هناك قرار قبل 
واصل عملها 

ُ
 اللجنة، غير أنها لا تزال ت

ّ
نحو عامين بحل

إلى الآن«.

»غوانتانامو« السلطة الفلسطينية

اليوم، وصل التنسيق 

الأمني إلى مستوى أعلى 

من مستوى إلقاء القبض 

على مقاومين

غسان بنات  )مروان بو حيدر(

ليس العدو الإسرائيلي بأهل للحديث 

عن الإنسانية وحقوق الإنسان، لكن 

شهادة منه حول ممارسات »شركائه« 

الفلسطينيين بحق المقاومين 

بهم هو 
ّ

أنفسهم، الذين يتعق

ويعتقلهم ويقتلهم، قد لا تكون 

خالية من وقائع. في ما يلي 

مقتطفات من تحقيق صحافي 

إسرائيلي حول سجن أريحا، من إعداد دانا 

بن شمعون، نشر في »إسرائيل اليوم«
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ــب، بــل  ــســ لــيــســت جـــريـــمـــة واحــــــــدة وحــ
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــجـــــرائـــــم يـــرتـــكـــبـــهـــا 
الشهداء  جثامين  باحتجازه  الاحتلال 
ومــقــابــر  الــثــلاجــات  فــي  الفلسطينيين 
ــانـــون  ــقـ الأرقـــــــــــام. جــــرائــــم يـــرفـــضـــهـــا الـ
الــدولــي، والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، 
وتتنافى  الــرابــعــة،  جنيف  واتــفــاقــيــات 
ــراف الــدولــيــة. يمكن  مــع الأحــكــام والأعــ
اســتــعــراض هــذه الــجــرائــم فــي السطور 
ــة مــنــهــا  ــمـ ــريـ الـــتـــالـــيـــة، رغــــــم أن كــــل جـ
تستحق البحث والدراسة على انفراد:

: التعذيب النفسي 
ً
لا

ّ
أو

لعائلات  النفسي  التعذيب  يقترب  هل 
الـــشـــهـــداء المـــحـــتـــجـــزة جــثــامــيــنــهــم مــن 
والــذي  دولياً  المجرّم  الشديد  التعذيب 
يــعــتــبــر مـــن الـــجـــرائـــم الــجــســيــمــة الــتــي 
ــــلال بـــاعـــتـــبـــاره  ــتـ ــ يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الاحـ
وأحكام  قواعد  لمخالفتها  مارقة  دولــة 
واتــفــاقــيــات دولــيــة بعضها هــي طــرف 
ــم يـــجـــد الــكــاتــب  فـــيـــهـــا؟ فــــي الـــــواقـــــع، لــ
دراسات تجيب على هذا السؤال، لكن، 
واســـتـــنـــاداً إلــــى الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة 
مع شخصيات ومؤسسات  واللقاءات 
دولــــيــــة فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة، يــمــكــنــنــا 
ــتــــجــــاز الـــجـــثـــامـــين  الاجــــتــــهــــاد بــــــأن احــ
النفسي  التعذيب  مظاهر  أحــد  يشكّل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مـــن عـــوائـــل الـــشـــهـــداء، 
ــــلال اســـتـــعـــراض  ــك مــــن خـ ــ ويـــتـــضـــح ذلـ

موجز للآثار النفسية للاحتجاز:
يـــهـــدف الاحـــتـــلال مـــن مــمــارســة إجــــراء 
 
ّ
الاحــتــجــاز إلـــى تــعــذيــب الأهـــل والــحــط
ــلـــه، وهــو  مـــن كـــرامـــة المـــيـــت وكـــرامـــة أهـ
ــــول الأهـــــــــل عــلــى  ــــصـ ــيــــة حـ ــمــ يـــــــــدرك أهــ
الجثمان ودفنه وفقاً للشرائع الدينية 
فــإنــه يسعى  لــذلــك،  المتبعة،  والـــعـــادات 
ــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــســلــيــم  ــة فـ ــلـ ــاطـ ــمـ إلــــــى المـ
بــحــيــث يــســتــغــرق فـــي بــعــض الأحــيــان 
ــيـــهـــا عـــائـــلـــة  ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة تـــمـــضـ
الــشــهــيــد فــي عــــذاب وانــتــظــار مــا يترك 
آثــــاراً نفسية لـــدى أفــــراد الــعــائــلــة التي 
دائمين،  وقلق  انتظار  حالة  فــي  تبقى 
باستلام  إلا  المـــوت  عندها  يكتمل  ولا 
ابتزاز  إلــى  ودفــنــه، وتخضع  الجثمان 

يوسف فارس

بالكاد، استطاع محمد الخطيب الانتهاء 
ن مــن طــابــق واحــد،  مــن بــنــاء منزله المــكــوَّ
ــات فــي  ــقــ ــ

ّ
ــق ــشــ ــهــــور تــ ــظــ ــئ بــ ــ ــــوجـ ــتــــى فـ حــ

ــــرى فـــي الــســقــف،  الــــجــــدران، أعــقــبــتــهــا أخـ
ــل فــريــق هندسي لمعاينة 

ُّ
اســتــدعــت تــدخ

الأرض  أن قصف قطعة  ليتبيّن  المشكلة، 
ــديـــد، هو  الـــتـــي بُـــنـــي عــلــيــهــا المـــنـــزل الـــجـ
ــدوث خــلــل في  ــ ــــى حــ إلـ أدّى  إذ  الـــســـبـــب؛ 
ل الضغوط. يقول  قدرة التربة على تحمُّ
ـــت شــقــاء 

ْ
ــق ــفـ ــار«: »أنـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ الــخــطــيــب لـ

ــذه المــرحــلــة،  ــت إلـــى هـ
ْ
عــمــري حــتــى وصــل

والــيــوم، أعـــود إلــى نقطة الــصــفــر«، حيث 
ية على 

ّ
يحتاج بيته إلى إعادة تأهيل كل

مــســتــوى الأســـاســـات والــســقــف، وهـــو ما 
يــؤكــده المــهــنــدس المــشــرف على الترميم، 
يــوســف بـــســـام، الــــذي أوضــــح أن »المــنــزل 
بــحــاجــة إلــــى حــفــر عــلــى الأســــاســــات، ثــمّ 
ـــارات مــعــيّــنــة للكشف عن 

ّ
اســتــخــدام حـــف

ق من 
ّ
التربة أسفلها حتى نتحق طبيعة 

أســـبـــاب الـــهـــبـــوط«. ويــضــيــف الــخــطــيــب 
ــل عــلــى أن ما 

ّ
ــدل

ُ
أن »الــشــقــوق الــظــاهــرة ت

حــــدث هـــو هــبــوط تــفــاضــلــي فـــي الــتــربــة، 
نتيجة خلل أصاب طبيعتها، خصوصاً 
أن المهندس الذي أشرف من البداية على 
البناء، أكد أنه لم يجد أيّ أثر لتربة طينية 
خلال حفر الأساسات، علماً أن نوعاً مثل 
ــذا مــن الــتــربــة يــســتــدعــي نــوعــاً مــغــايــراً  هـ
التقليدي  مــن الأســاســات، وليس الشكل 
المعمول بــه«. ويتابع أنــه »بعد إجــراءات 
ــاً ونــفــســيــاً، هــدمْــنــا الــســور  ــادّيـ مــرهــقــة مـ
الخلفي للبيت، وحفرْنا تحت الأساسات، 
فوجدنا أن أسفلها رمل متفكّك، وساهم 
له 

ُّ
موسم الأمــطــار الغزير في زيـــادة تحل

ــنــا فــي مرحلة جــديــدة من 
ْ
وضــعــفــه، دخــل

عــــلاج المـــشـــكـــلـــة«، عــلــمــاً أن إجــــــــراءً كــهــذا 
ف صاحب المنزل مبلغاً يتجاوز الـ8 

ّ
سيكل

آلاف دولار، وهو مبلغ كبير، بالنسبة إلى 
من خرج لتوّه من مشروع بناء تتجاوز 

تكلفته الـ50 ألف دولار.  
وفــــي غــــرب مــديــنــة غــــزة، يــعــيــش ســكّــان 
برج السوسي منذ نهاية معركة »سيف 
الــقــدس« في العام المــاضــي، هــواجــسَ لم 
تستطع تطمينات فريق وزارة الأشغال 
ن من  المــكــوَّ البرج  التخفيف من حدّتها. 
14 طابقاً، والــذي تسكنه أكثر من مائة 
عنيفة  لسلسلة  ض محيطه  تعرَّ عائلة، 
ــا يُـــعـــرف  ــارات المـــتـــتـــالـــيـــة، أو مــ ــ ــغـ ــ مــــن الـ
»الحزام الــنــاري«، فطاوله ضــرر كبير،  بـ
ــضــح عــقــب نــهــايــة الــحــرب أنـــه تسبّب 

ّ
ات

ظهر 
َ
لت ســنــتــمــتــراً،   17 بــمــقــدار  بميلانه 

قات في 
ّ
أخيراً المزيد من الصدوع والتشق

طمئِن وزارة الأشغال في غزة 
ُ
بنائه. وت

 الكبير الــذي ظهر حديثاً، 
ّ

إلــى أن الشق
ليس سوى تمدّد بين مبنيَين في فاصل 
ف نتيجة الاهتزازات 

َّ
ى، وتكش

ًّ
كان مغط

دت من الاعتداءات الإسرائيلية 
ّ
التي تول

قاً إنشائياً يستدعي 
ُّ
الأخيرة، وليس تشق

إبــراهــيــم الأيــوبــي،   المهندس 
ّ
لــكــن القلق. 

وهـــو أحـــد ســـكّـــان الـــبـــرج ومـــســـؤول عن 
التواصل مع جهات إعادة إعماره، يؤكد 
ليست  تباعاً،  ظهر 

َ
ت التي  قات 

ّ
التشق أن 

الهروب  م 
ّ
طــاولــت سل إنها  إذ  مْئنة؛ 

َ
مط

وأحـــــد الأعــــمــــدة الــرئــيــســة، إضـــافـــة إلــى 
الواجهة الأساسية. ويشدّد على أن هذه 
الظواهر تستدعي إعــادة تأهيل شاملة 
خدمت 

ُ
للبرج، ولا سيما أن القصف است

فيه قنابل ارتجاجية خارقة للحصون، 
وأصابت بعضها المخازن والأساسات، 
متابعاً أنــه »كـــان مــن المــفــتــرض أن تبدأ 

عملية التأهيل في آب 2021، لكن شيئاً 
ر  من هذا لم يحدث«. ويُظهر مقطع مصوَّ
تــــداولــــه نـــشـــطـــاء فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــقــســم 

َ
ـــولـــيـــة ت

ُ
ــقــات ط

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــشــق

البرج إلى قسمَين، وتمتدّ من الأعلى إلى 
الأسفل. 

ــو مــحــمــد المـــظـــلـــوم، فـــقـــد تــســبّــب  ــ أمّــــــا أبـ
ربت به منطقة 

ُ
»الحزام الناري« الذي ض

الــعــامــودي شــمــال الــقــطــاع، بــتــصــدّعــات 
في سقف بيته وجــدرانــه. وعلى رغــم أن 
ر على »السلامة 

ّ
هذه التصدّعات لم تؤث

الإنشائية« للبيت وفق ما أكّــده الكشف 
 أن »موسم الشتاء الماضي 

ّ
الهندسي، إلا

كـــان كــئــيــبــاً«، بــحــســب مــا يــقــول المــظــلــوم 
»الأخــبــار«، لافــتــاً إلــى »)أنــنــي( راعــيْــت  لـــ
 الــتــفــاصــيــل، 

ّ
فـــي بــنــاء مــنــزل الــعــمــر أدق

في  عميقة  بشروخ  سبّب 
َ
ت القصف   

ّ
لكن

الــســقــف، وأخــــرى فــي الـــجـــدران، كشفها 
الماضي،  الشتاء  فصل  فــي  الغزير  المطر 
الــجــدران والسقف،  المياه من  إذ تسرّبت 
 محاولاتي في إصلاحه«. 

ّ
كــل ولــم تفلح 

بــدوره، يفيد أبو محمد الدحدوح الذي 
بــأنــه استخدم  الــهــوا،  تــل  يسكن منطقة 
السوق،  في  المتوافرة  كافة  العزل  أدوات 
مــن مــثــل »الــبــلــقــاق والـــزفـــتـــة«، لكنها لم 
ب المـــيـــاه مـــن سقف  تــفــلــح فـــي مــنــع تـــســـرُّ
ــذي تـــعـــرّضـــت المــنــطــقــة الــكــائــن  ــ بــيــتــه الــ
فــيــهــا لــقــصــف عــنــيــف. وتــمــنــع إســرائــيــل 
ــول الــوســائــط المــنــاســبــة لــعــلاج تلك  دخــ
عـــوض، وهو  المــشــكــلات، بحسب محمد 
 لبيع معدّات البناء؛ إذ إن 

ّ
صاحب محل

»الإيبوكسي«،  لذلك هــي  الأنــســب  ــادّة  المـ
تشكّل  والتي  القوة،  والشديدة  افة 

ّ
الشف

ـــهـــا مــمــنــوعــة مــن 
ّ
 الـــنـــاجـــع، ولـــكـــن

ّ
ــل الــــحــ

الدخول عبر معبر كرم أبو سالم، بحجّة 

عبدالله عبيد 

من المقرّر أن تبدأ وزارة الأشغال في غزة 
تنفيذ أولـــى مــراحــل مــشــروع »كــوبــري 
إقامته  تستوجب  والـــذي  الشجاعية«، 
ــن الــعــامــة  ــاكـ اســتــقــطــاع أجـــــزاء مـــن الأمـ
فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة، وكـــذلـــك جــــزء من 
مـــروان«. ويندرج المشروع  ابــن  »مقبرة 
ــار الــحــزمــة المــصــريــة المــقــتــرَحــة  ــ فـــي إطـ
أيـــار 2021، والــتــي تتضمّن  بعد حــرب 
بــأكــثــر مــن 500 وحـــدة.  مــديــنــة سكنية 
العامة  الأشــغــال  وزارة  وكيل  وبحسب 
القطاع، ناجي سرحان،  والإســكــان في 
فـــإن »الـــكـــوبـــري« لا يــــزال قــيــد الــدراســة 
حتى الآن، علماً أن تنفيذه يحتاج إلى 
ر 

ّ
شارع بعرض 40 متراً وهو غير متوف

حالياً. ويقرّ سرحان بأن »المطلوب في 
مرحلة الإنشاء توسعة الجسر باتجاه 
مقبرة ابــن مــــروان، وهـــذا أحــد الحلول 
خذ 

ّ
»)أننا( لم نت المقترَحة«، مستدركاً بـ

أيّ قـــــــرار بـــخـــصـــوص إزالــــــــة جـــــزء مــن 
المقبرة حتى الآن«. 

العديد  استياء  الاحــتــمــال  هــذا  ويثير 
مــــــن المــــــواطــــــنــــــين، ومــــــــن هــــــــــؤلاء عــبــد 
»الأخبار«  لـ يقول  الــذي  ارحيم  السلام 
ــعــتــبــر إرثــــاً 

ُ
ــروان ت ــ ــ ــــن مـ إن »مـــقـــبـــرة ابـ

تاريخياً بالنسبة إلينا بسبب قِدَمها، 
وخصوصاً أن هــنــاك عـــدداً مــن أمــوات 
ــمّ دفــنــهــم فــيــهــا«. ويَــعــتــبــر،  الــعــائــلــة تــ
ــار«، أن »عــلــى  ــبــ فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
تحترم  أن  غــزة  فــي  المسؤولة  الجهات 
حـــرمـــة الأمــــــــوات، لا أن تــثــيــر مــشــاعــر 
ذويـــهـــم«. وكــتــب محمد الــحــطــاب، من 
جــهــتــه، عــلــى حــســابــه فــي »فــيــســبــوك«، 
أن »مــقــبــرة ابــن مـــروان تــاريــخ، وفيها 
شـــهـــداء أكــــرم مــنــا جــمــيــعــاً«، مضيفاً: 
ــي حــــيــــاتــــكــــم،  ــ ــ »أكـــــــــرمـــــــــوا الأمـــــــــــــــوات فـ
ــنــــاؤكــــم عـــنـــدمـــا تــلــحــقــون  يـــكـــرمـــكـــم أبــ
يتمّ  »لمــاذا لا  الحطاب:  بهم«. وتساءل 
خذه 

ّ
لتت الشرقي   

ّ
الــخــط شــارع  تعبيد 

ــدلًا من  ــجــهــة شـــمـــالًا بــ
ّ
الــشــاحــنــات المــت

ر سوق  مفترق الشجاعية؟ لماذا لا يُطوَّ
ـــم مـــواقـــف 

َّ
ـــنـــظ

ُ
ــاذا لا ت ــ ــ الـــبـــســـطـــات؟ ولمـ

الــــســــيــــارات فــــي مـــفـــتـــرق الــشــجــاعــيــة، 

ف الازدحام؟«. 
َّ
وبالتالي يُخف

عتبر »مقبرة ابــن مـــروان« أقــدم من 
ُ
وت

ــــذي بُـــنـــي عــلــى أرضـــهـــا؛ إذ  المــســجــد الـ
قيمت هي قبل 2000 عام، فيما المسجد 

ُ
أ

بُني نحو عام 1250م مع نهاية العهد 
الأيوبي وبداية العهد المملوكي. ويحدّ 
 مـــن الــنــاحــيــة الــشــرقــيــة شـــارع 

َ
المــقــبــرة

صلاح الدين الــذي يربط شمال قطاع 
غـــزة بــجــنــوبــه، ومـــن الــجــهــة الشمالية 
والـــغـــربـــيـــة مــــنــــازل لـــلـــمـــواطـــنـــين، ومـــن 
الجهة الشرقية شارع بغداد. وبالنظر 
ــان،  ــرحـ ــلـــك، يــفــيــد سـ ــى أهــمّــيــتــهــا تـ ــ إلـ
»الأخبار«، بأنه »تمّ تشكيل لجان من 
الجهات الحكومية ومن لجان الأحياء 
لــلــجــلــوس مـــع المــواطــنــين والــعــائــلات، 
بهذا  إلــى وجهات نظرهم  والاستماع 
الــخــصــوص«. ويــؤكــد أن أن وزارتـــه لم 
ما وضعتها 

ّ
تقرّر بعد إزالة المقبرة، وإن

: »لا نزال ندرس 
ً
كأحد الخيارات، قائلا

الموضوع؛ هل ستتمّ التوسعة باتجاه 
المقبرة؟ وهل نبني جسراً آخر موازياً 
ه؟«.

ّ
فوق القبور؟ أم هل نتلافى ذلك كل

الإخفاء المتمادي للجثامين

بة
ّ

شهداء الثلاجات ومقابر الأرقام: الجريمة المـرك

عة: الحرب باقية بآثارها
َّ
منازل مخل

دة بالجرف
َّ

هد
ُ

»مقبرة ابن مروان« م

الاحــتــلال الـــذي يُــخــضــع الــجــثــمــان إلــى 
العائلة  وابــتــزاز  والــتــفــاوض  المساومة 
فــي كــل لحظة، مــن خــلال وعـــود كاذبة 
ــام  وتــهــديــدات بــالــدفــن فــي مــقــابــر الأرقـ

ووضع شروط قاسية للتسليم.
ــذيـــب هــو  ــعـ ــتـ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــل أقــــســــى أشـ ــعــ ولــ
إبـــقـــاء الــعــائــلــة مـــن دون يــقــين بــواقــعــة 
تــتــلــقــى، كما  إنـــهـــا لا  الاســـتـــشـــهـــاد، إذ 
تقتضي القوانين الدولية، أية معلومة 
أو وثــيــقــة تــثــبــت واقـــعـــة الاســتــشــهــاد. 
وثـــــمّـــــة عـــــائـــــلات احــــتــــجــــزت جـــثـــامـــين 
أبنائها لا تزال حتى اللحظة تعتقد أن 
قيد  ابنها مختطف وربما يكون على 
العائلة ضحية  تقع  الــحــيــاة. وأحــيــانــاً 
ــات الــــتــــي يــطــلــقــهــا الاحــــتــــلال  ــ ــاعــ ــ الإشــ

للإمعان في تعذيب الأهل.
وهــــــذا الـــتـــعـــذيـــب المـــبـــاشـــر والمـــقـــصـــود 
لعائلة الشهيد يبدأ منذ اللحظة الأولى 
ــــلال الـــعـــقـــوبـــات  ــاد، مــــن خــ ــهـ ــتـــشـ لـــلاسـ
العائلة،  على  تــفــرض  الــتــي  الجماعية 
الجثمان ضمن خطة  وأوّلــهــا احتجاز 
إرادة  للنيل من  استراتيجية ممنهجة 
الــفــلــســطــيــنــي وثــنــيــه عـــن الــتــفــكــيــر في 

المقاومة المشروعة لطرد الاحتلال. 
وربما لا تظهر آثار التعذيب جسدياً، 
وتنعكس  كــبــيــرة  النفسية  آثــــاره  لــكــن 
ــاة الـــعـــائـــلـــة الـــيـــومـــيـــة وعــلــى  ــيـ عـــلـــى حـ
وعلاقاتها  وعملها  الأســريــة  حياتها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــا يــجــعــلــهــا فــــي حــالــة 
اضــطــراب دائــم؛ لعل أبلغ وصــف لهذه 
ــا قـــالـــه والـــــد شــهــيــد: »حــالــة  الـــحـــالـــة مـ
ــتــــظــــار تــنــتــابــنــا عــلــى  مــــن الـــقـــلـــق والانــ
الأربـــع والعشرين ســاعــة يومياً،  مـــدار 
نـــتـــســـاءل فـــيـــهـــا عــــن مـــصـــيـــر أبــنــائــنــا 
الشهداء. أسئلة كثيرة تجتاحني، هل 
لــبــســه 

ُ
ــل رأس نــجــلــي؟ وهــــل ســأ ســأقــبِّ

كــفــنــه الــــــذي عــبّــقــتــه بــالــعــطــر الــفــاخــر 
ه 

ّ
ــرى هل ستزف

ُ
ت الــذي يليق بمنزلته؟ 

تح 
ُ
الجماهير إلى مرقده الأخير الذي ف

منذ نبأ استشهاده وما زال منتظراً أن 
يحتضنه؟«. 

وتــتــجــلــى حــالــة الــقــلــق والــلايــقــين هــذه 
بــــأن الــعــائــلــة لا تـــعـــرف مــصــيــر ابــنــهــا 
ولا تـــقـــف عـــلـــى ظــــــــروف اســـتـــشـــهـــاده 
واحتجازه، ولا تملك أية معلومات عنه 
ولا تعرف سقفاً زمنياً لاستلام ابنها، 

في كثير من الأحيان لا يعلن 

صراحة وعلى نحو ناف للشك بأن 

جز حياً 
ُ
تل أم احت

ُ
الشخص قد ق

فتبقى العائلة في حالة لا يقين

والسيول. وهــذا الألــم الدائم يرقى إلى 
ــرّم  مـــســـتـــوى الـــتـــعـــذيـــب الــجــســيــم المـــجـ

دولياً. 
ومــــمّــــا يــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي 
 عن حقيقة 

ً
العائلة، فضلا الواقع على 

ــــلاغ الــعــائــلــة بــقــرار  ــتـــجـــاز، هـــو إبـ الاحـ
ــرار في  ــقــ ــاء الــ ــغــ تــســلــيــم الــجــثــمــان وإلــ
اللحظات الأخيرة، وفي حالات معيّنة 
أنها  للعائلة  تبيّن  جثامين  تسليم  تــم 
ــى أن  ــ لــــشــــهــــداء آخـــــريـــــن، مــــا يـــــــؤدي إلــ
تــدخــل الــعــائــلــة فـــي حــالــة مـــن الإربــــاك 

والاضطراب النفسي الشديد. 

ثانياً: القتل العمد

ــاً،  ــ ــــوحـ ــة الأشـــــــــد وضـ ــمــ ــريــ ــجــ وهـــــــــذه الــ
كثف  وقــد  الجثمان،  احتجاز  وتسبق 
الاحـــتـــلال مـــن ارتــكــابــهــا فـــي انــتــفــاضــة 
حيث   ،)2015 الأول  )تــشــريــن  الـــقـــدس 
كانت أصابع جيشه خفيفة على الزناد 
الفلسطينيين  عــلــى  الــنــيــران  طــلــقــت 

ُ
وأ

عملية  تنفيذ  بنيتهم  الاشتباه  لمجرد 
ــــي بـــعـــض الأحــــيــــان كـــان  مــحــتــمــلــة، وفـ
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــي مــن  يـــطـــلـــق الــــنــــار عـ
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــتـــأكـــد  ــر عــ ــفــ ــافــــة صــ مــــســ
مـــن المـــــوت، إضـــافـــة إلـــى مــنــع ســيــارات 
الــوصــول  مـــن  الفلسطينية  الإســـعـــاف 
إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــصـــــاب إلـــــــى أن 
المستمر.  النزف  نتيجة  الحياة  يفارق 
الأطــفــال  الميدانية  الإعــدامــات  وشملت 
أفــراد  أيــضــاً، وكــان  والنساء والشيوخ 
الجيش أو الشرطة يطلقون النار على 
الــفــلــســطــيــنــي رغــــم إمــكــانــيــة تــحــيــيــده 
مقاومة، وخاصة  دون  واعتقاله حتى 
بمحاولة  بــهــم  يشتبه  الــذيــن  الأطـــفـــال 
ــقـــص لا  ــعـــن بـــســـكـــين مـــطـــبـــخ أو مـ الـــطـ
يشكل خطراً حــالًا على قــوات الأمــن أو 

السلامة العامة. 
ــيـــات الإعـــــــــــدام المــــيــــدانــــي  ــلـ ــمـ تـــعـــتـــبـــر عـ
المـــــبـــــاشـــــر لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــخـــالـــفـــة 
الإنساني،  والــدولــي  الــدولــي،  للقانون 
وتــعــتــبــر مـــن جـــرائـــم الــــحــــرب، وكــانــت 
ــة   ــعــ ــابــ ــتــ لــــجــــنــــة حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان الــ
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  لــلــمــجــلــس الاقـ

ــم المــتــحــدة فــي دورتـــهـــا الـــ  لمنظمة الأمــ
59 المنعقدة من 17 آذار إلى 24 نيسان 
التصفيات  مــمــارســة  أدانــــت  قــد   2003
أو الإعــــدام خـــارج نــطــاق الــقــضــاء التي 
ــلــــي ضــد  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ يـــنـــفـــذهـــا الـــجـ
الثالثة  المــادة  وبحسب  الفلسطينيين، 
لعام 1949  الرابعة  اتفاقية جنيف  من 
يحظر »الاعتداء على الحياة والسلامة 
البدنية، القتل بجميع أشكاله، التشويه 
والتعذيب وإصدار  القاسية  والمعاملة 
الأحكام، وتنفيذ العقوبات دون إجراء 
جميع  وتــكــفــل  محكمة،  أمـــام  محاكمة 
الشعوب  نظر  فــي  الــلازمــة  الضمانات 
المحميين  الأشــخــاص  لــهــؤلاء  المتمدنة 
حتى في ظل صدور حكم بالإعدام عن 

محكمة مشكّلة بشكل قانوني )....(«. 
ومن الشائع أن تحتجز قوات الاحتلال 
وتحتفظ  إعدامه  بعد  الشهيد  جثمان 
بــه فــي الــثــلاجــة أو مــقــابــر الأرقـــــام، في 
ــروط احـــتـــجـــاز ســـيـــئـــة، إمـــعـــانـــاً فــي  ــ شــ
ــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا  ــ تـــعـــذيـــب الأهـــــــل وفــ
لإخفاء جريمة الإعدام الميداني، حيث، 
كما قلنا سابقاً، تنشغل العائلة بقضية 
استعادة الجثمان التي قد تطول، ولا 
الكافية  المساحة  الإعـــدام  قضية  تأخذ 

من المتابعة والاهتمام. 
ويــذكــر أن الــشــرطــة الــعــســكــريــة أغلقت 
ــكــــاوى الــتــي  ــلـــفـــات الــــشــ الـــكـــثـــيـــر مــــن مـ
تــقــدمــت بــهــا مـــؤســـســـات حــقــوقــيــة، أو 
فــلــســطــيــنــيــون فــــــــرادى، لــلــتــحــقــيــق فــي 
ــاً أن  ــ ــمـ ــ ظــــــــروف الإعــــــــــــدام، وادعـــــــــت دائـ
بالعمل  قــامــوا  قــد  الشرطة  أو  الجيش 
ــانـــون ومــــــن أجــــــل الـــســـلامـــة  ــقـ ــلـ ــاً لـ ــقــ وفــ
ــرد فــــوراً ودون  ــذا الــ الــعــامــة، ويـــأتـــي هـ
التحقيق في ملابسات وظــروف  حتى 

الحدث. 

ثالثاً: العقوبات الجماعية 

الـــعـــائـــلـــة أو أحـــد  ــال  ــقــ ــتــ وتـــشـــمـــل اعــ
لمـــدد مختلفة  أفـــرادهـــا واحــتــجــازهــم 
قد تطول وتقصر، بما ينطوي عليه 
الاعــتــقــال مــن حــجــز وتــقــيــيــد للحرية 
مخالف،  فــعــل  ارتــكــاب  أو  تهمة  دون 

وهــــي تــخــضــع لـــلابـــتـــزاز والمـــســـاومـــات 
من  حرمانها  ويتم  بالكرامة،  الحاطة 
ابنها  بدفن  والديني  الإنساني  حقها 
في المكان الذي تريد وأن تشيّعه وفقاً 
أيضاً  العائلة  وتحرم  دينها.  لتعاليم 
من ممارسة حقها في تشريح الجثمان 
للوقوف على أسباب الوفاة وممارسة 
حقها فــي رفـــع شــكــوى أو إعــــداد ملف 
للقضية، أو حتى الحصول على شهادة 
 ،

ً
وفـــاة وإصـــدار حجة حصر إرث مثلا

للعائلة،  المهمة  الوثائق  هــذه  أن  حيث 
الأساسية،  مــن حقوقها  تعتبر  والــتــي 
لا تصدر إلا بعد الدفن. كل هذا يشكّل 
مـــســـاراً لــرحــلــة عـــــذاب طــويــلــة تضطر 
عــائــلــة الــشــهــيــد خــلالــهــا إلــــى الــلــجــوء 
الطويلة  اللقاءات  القضاء وإجــراء  إلى 
شـــــأن،  أطــــــــــراف ذوي  مـــــع  والمــــضــــنــــيــــة 
ويــضــطــر أحــيــانــاً إلـــى الــتــفــرغ لقضية 
جثمان ابنه، الأمر الذي ينعكس سلباً 
وبــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى عــمــلــه ومــصــدر 
والأسرية.  الاجتماعية  وعلاقاته  رزقه 
وبــالــنــســبــة لــلــعــائــلــة، فـــإن دائــــرة المــوت 
لا تــغــلــق وتــنــتــهــي إلا بــدفــن الــجــثــمــان 
ويــصــبــح الـــدفـــن أوّل وأكـــبـــر الأمــنــيــات 

وأشدها صعوبة. 
ورحــلــة الـــعـــذاب هـــذه لا تــبــدأ وتنتهي 
بالفقد والثكل بل تستمر لوقت طويل 
وقــد لا تنتهي ولا تتقادم وهــي تمس 
القوانين  أكثر مــن حــق أســاســي كفلته 

الدولية والمحلية:
1- حق الحصول على معلومات دقيقة 

شخصية وطبية عن الميت
2- حــق الــدفــن بــكــرامــة فــي المــكــان الــذي 

تريده العائلة
3- حق ممارسة الشعائر الدينية عند 

الدفن
4- حق كرامة الإنسان ميتاً أو حياً

5- حق التشريح ومعرفة أسباب الوفاة
الــحــادث  6- حــق التحقيق فــي ظـــروف 

ورفع شكوى
وانتهاك هذه الحقوق من قبل الاحتلال 
مظلة  وتــحــت  ممنهجة  بطريقة  يــأتــي 
ــرّع الـــقـــانـــون تلو  الــكــنــيــســت الـــتـــي تـــشـ
ــذه الانــتــهــاكــات،  الـــقـــانـــون لــتــســويــغ هــ
وكذلك بتأييد مباشر من محكمة العدل 
ــرارات غير  ــ الــعــلــيــا الــتــي أجـــــازت فـــي قــ
مسبوقة قيام دولة الاحتلال باحتجاز 
جثامين الشهداء، وهذا يعني أنه ليس 
من وسيلة محلية أمام العائلات لوقف 
هذا التعذيب، الأمر الذي يزيد ويعمق 
ــار الــنــفــســيــة لــلــعــائــلــة ويــشــعــرهــا  ــ ــ الآثـ
بالعجز أمام الشهيد الذي لا تستطيع 
إنقاذه من برد الثلاجات ولا تستطيع 
القيام بواجبها تجاه الجثمان ودفنه.

واعتقال الجثمان لا يقل ألماً عن اعتقال 
الأحــيــاء، فهو في الأســر وإن كــان ميتاً 
بـــالألـــم ولا يهمه  يــشــعــر  يــحــس ولا  لا 
ــم والـــعـــذاب يــطــال  الــصــقــيــع، ولــكــن الألــ
ــه الـــذيـــن يــتــم اعــتــقــال ابــنــهــم ميتاً  ذويــ
وتــجــمــيــده فـــي الــثــلاجــة يــأكــل أطــرافــه 
الأرقـــام تفترس  فــي مقابر  أو  الصقيع 
جــثــمــانــه الـــوحـــوش وتــجــرفــه الأمــطــار 

البلاد
ةتحت الاحتلال

ّ
أحوال غز

العالمالعالم

ان برج 
ّ

يعيش سك

السوسي منذ نهاية 

معركة »سيف القدس« 

في العام الماضي 

 متفاقمة
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ــتــــلال فـــي هــذه  وتــلــجــأ ســلــطــات الاحــ
الـــذي  الإداري  الاعـــتـــقـــال  إلــــى  الــحــالــة 
مــرة. وهــذا الاعتقال  أكثر من  يتجدد 
النفسية  الألـــم والاضــطــرابــات  يسبب 
لعائلة الشهيد المحتجز في الثلاجة، 
ــن يـــســـانـــدهـــا فــي  ــ ــي لا تـــجـــد مـ ــ ــتـ ــ والـ
إضافة  المعتقل.  فــي  الأب  غياب  حالة 
إلــــى هــــدم الــبــيــت اســـتـــنـــاداً إلــــى سند 
قــانــونــي بــائــد وهـــو قــانــون الــطــوارئ 
ــتـــلال  ــل الاحـ الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــــذي أبـــطـ
معظم بــنــوده وأحــكــامــه وأبــقــى فقط 
ــواد والأحـــكـــام الــتــي تــســاعــده  ــ تــلــك المـ
إلــى  إضــافــة  الفلسطينيين،  قــمــع  فــي 
ــامــــات فـــي مــديــنــة الــقــدس  ســحــب الإقــ
والــــحــــرمــــان مــــن تـــصـــاريـــح الــــدخــــول 
إلـــى فلسطين المــحــتــلــة فــي عـــام 1948 
ومــنــع الــســفــر لــــذوي الــشــهــداء. وهــذه 
العقوبات تتنافى مع القواعد العامة 
للقانون والتي تؤكد على »شخصية 
الــعــقــوبــة«، أي إن الــعــقــوبــة تــقــع على 
تــطــال عائلته  الــفــعــل ولا  ارتـــكـــب  مـــن 
الاحــتــلال  أن  غــيــر  وأولاده،  وزوجـــتـــه 
الـــذي »عــاقــب« الشهيد بــإعــدامــه دون 
ــذه الــعــقــوبــة  مــحــاكــمــة يــســتــمــر فـــي هــ
لــتــطــال الـــوالـــديـــن والـــزوجـــة والأبـــنـــاء 
والأخـــــــوة والـــعـــائـــلـــة المـــمـــتـــدة والــحــي 

وحتى القرية أو المدينة. 

 من كرامة الميت
ّ

رابعاً: الحط

إلى  الاحــتــجــاز  فــي  الجثمان  يتعرض 
تشوّهات في الجسم، وخاصة منطقة 
الوجه، وإلــى معاملة حاطة من كرامة 
ــــع فـــــي ثــــلاجــــات  ــــوضـ ــيــــث يـ المـــــيـــــت، حــ
إلى  الانــخــفــاض تصل  ضيقة شــديــدة 
ويــلــقــى  الـــصـــفـــر،  تــحــت  30-40 درجـــــة 
بــإهــمــال مـــع عــــدد آخــــر مـــن الــجــثــامــين 
بــمــلابــســه وحــــذائــــه بـــعـــد وضـــعـــه فــي 
ليتجمّد  أســـود سميك  نــايــلــون  كــيــس 
وإذا  الجليد.  من  كتلة  تماماً ويصبح 
دُفـــــن فـــي مــقــابــر الأرقــــــــام، فـــإنـــه يُــدفــن  
أو غسل ويــوضــع في  مــن دون تكفين 
الــقــبــر فـــي كــيــس نـــايـــلـــون دون إقــامــة 
طقوس الدفن، والقصد من ذلك إهانة 

ــيـــت. وفــي  ــام مـــن المـ ــقـ ــتـ الــجــثــمــان والانـ
ق 

ّ
التحق لــم يتم  التي  الــحــالات،  بعض 

ــة فــــي ســرقــة  ــويـ ــكـــوك قـ مـــنـــهـــا، ثـــمـــة شـ
ــاء مــــن الـــجـــثـــمـــان مـــثـــل الــقــرنــيــة  أعــــضــ
الجلدية.  والخلايا  القلب  وصــمّــامــات 
إن العبث بالجثمان واحتجازه لفترة 
ــه جـــســـمـــه ووجــــهــــه،  طـــويـــلـــة وتــــشــــويــ
وأحــيــانــاً ضــيــاع رفــاتــه وتــركــه عرضة 
للوحوش المفترسة يعتبر مسّاً خطيراً 
ألماً  ويسبب  المــيــت،  بكرامة  ومرفوضاً 
التي  الشهيد  لعائلة  وعذاباً شديدين 
بهياً،   

ً
جميلا زال  مــا  ابنها  أن  تعتقد 

فتجد أنــه قد اختلف وتــشــوّه إلــى حدّ 
لا يمكن التعرّف إليه إلا من العلامات 

الفارقة.

خامساً: الاختفاء القسري

وهـــي جــريــمــة دولــيــة مــعــروفــة، حسب 
الأشخاص  لحماية  الدولية  الاتفاقية 
ـــتــــــفــــــاء الــــــقــــــســــــري. ويــــعــــرف  مــــــن الاخـــ
ــه: »الاعــتــقــال أو 

ّ
الاخــتــفــاء القسري بــأن

الاحــتــجــاز أو الاخــتــطــاف أو أي شكل 
مــن أشــكــال الــحــرمــان مــن الــحــريــة يتم 
على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص 
يتصرفون  ــراد  الأفــ مــن  مجموعات  أو 
بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، 
ويـــعـــقـــبـــه رفـــــض الاعـــــتـــــراف بـــحـــرمـــان 
أو إخفاء مصير  الشخص من حريته 
الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما 
يحرمه من حماية القانون« )الاتفاقية 
الـــــدولـــــيـــــة لـــحـــمـــايـــة الأشــــــخــــــاص مــن 

الاختفاء القسري(.
ــن قــيــام  إن هـــــذا الـــتـــعـــريـــف يـــقـــتـــرب مــ
ــثــــامــــين  ــــاف الــــجــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ الاحــــــــتــــــــلال بـ
وإخفائها عن عائلاتها، وإن الاحتلال، 
في كثير من الأحيان، لا يعلن صراحة، 
وعلى نحو ناف للشك، بأن الشخص 
تل أم احتجز حياً، فتبقى العائلة 

ُ
قد ق

في حالة لا يقين ويــزداد عندها الأمل 
بــــأن ابــنــهــا لـــم يــســتــشــهــد وربـــمـــا هو 
الآن حــيــاً رهـــن الاعــتــقــال. وفـــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة اخــتــطــف الاحــــتــــلال مـــن غــزة 
مــواطــنــين مــن وراء الــســيــاج الــحــاجــز، 
وكــــانــــت المـــعـــلـــومـــات قــــد رشــــحــــت عــن 
ــــؤلاء المـــواطـــنـــين، ولــــم يعلن  إصـــابـــة هـ
الاحـــتـــلال عــن اســتــشــهــادهــم، ولـــم يتم 
أو  الفلسطينية  الصحة  وزارة  إبـــلاغ 
الــدولــي عن  الأحمر  الصليب  مؤسسة 
مصير هؤلاء. وثمة عائلات في القدس 
والضفة الغربية ما زالت تصرح أمام 
الإعلام أنها تشك في استشهاد ابنها 
وتتهم الاحتلال باختطافه حياً، وذلك 
لــعــدم تــوفــر أيــة معلومة تــؤكــد وفــاتــه، 
ــتـــلال هـــذه الــعــائــلات من  ويـــحـــرم الاحـ
المـــعـــلـــومـــات الــدقــيــقــة بـــهـــدف الإمـــعـــان 
في تعذيب الأهــل ووضعهم في حالة 
اضطراب نفسي وحالة لا يقين بشأن 

مصير الابن. 
وضمن هذه السياسة رفضت سلطات 
الاحتلال طلبات عديدة لمكتب الصليب 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــالــ ــي بــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــر الـ ــ ــمــ ــ الأحــ
الــجــثــامــين المختطفة  مــعــلــومــات حـــول 
والمــحــتــجــزة فـــي الـــثـــلاجـــات أو مــقــابــر 
ــتــــلال زيــــارة  الأرقــــــــام، كــمــا رفــــض الاحــ
بــعــثــة دولـــيـــة مــتــخــصّــصــة لتشخيص 
ــذه  ــد هــ ــ ــزويــ ــ ــت تــ ــ ــــضــ الــــجــــثــــامــــين، ورفــ
الشهداء  عن  معلومة  بأية  المؤسسات 
ــــع بـــعـــدد مــــن عــــائــــلات الـــشـــهـــداء  مــــا دفـ
للادعاء إعلامياً أن أبناءها مختطفون 
أحـــيـــاء ولـــيـــســـوا شـــهـــداء مـــا لـــم يثبت 

العكس. 
ـــســـع المــــقــــام هـــنـــا لـــلإطـــالـــة 

ّ
ربــــمــــا لا يـــت

ــذه الـــجـــرائـــم الــتــي  فـــي الـــحـــديـــث عـــن هــ
ــاً ضـــد  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــا الاحــــــــتــــــــلال يـ ــ ــهـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ يـ
رغم  تشكل،  قــد  ولكنها  الفلسطينيين 
ــدارس  ــ ــزاً لــلــبــاحــث والــ ــافـ ــا، حـ إيـــجـــازهـ
والــقــانــونــي الــعــربــي لأن يــســاهــم، من 
ــن هـــــــذه الــــجــــرائــــم،  ــ ــكــــشــــف عــ خـــــــلال الــ
فـــي المـــعـــركـــة الـــتـــي يــخــوضــهــا الــشــعــب 
الفلسطيني ضد جريمة الاحتجاز وما 

يرافقها من جرائم ضد الإنسانية.

* محامٍ - القدس المحتلة

)أ ف ب(
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بك نعيم الروح والعين
ْ
ر

ُ
ق

م لك أمري«، 
ّ
■ »عودت عيني على رؤياك.... وقلبي سل

تقول »كوكب الشرق« أم كلثوم في رائعتها التي كتب 
كلماتها أحمد رامي ولحّنها رياض السنباطي.  

في 15 تموز )يوليو( الحالي، يعود الفنان اللبناني 
نعيم الأسمر )الصورة( إلى »مترو المدينة« ليعزف على 

عوده ويغني لجمهور الطرب الأصيل أغنية »ثومة« 
الشهيرة »عوّدت عيني« )1957(. ترافق نعيم فرقة 

فة من محمد نحاس )قانون(، مكرم أبو 
ّ
موسيقية مؤل

الحسن )كونترباص(، أحمد الخطيب )إيقاع(، علي 
عبدو )تشيلو( وطارق خوري )كمنجة(.

ي »أم كلثوم«: الجمعة 15 
ّ
نعيم الأسمر يغن

تموز )يوليو( الحالي ــ س: 21:00 ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

»مفرقعات« آرام جوغيان 

■  يوم الأربعاء المقبل، يفتتح آرام جوغيان معرضه 
FireWorks )مفرقعات( في »غاليري تانيت« في 

الجميزة، حيث يستمرّ حتى 5 آب )أغسطس( 
2022. وُلد الرسّام والشاعر الأرمني في لبنان 

م نفسه الفنون التي يحبّ. توحي 
ّ
عام  1959 وعل

لوحاته التجريدية ذات التقنيات المختلطة بفهم فطري 
للأشكال الهندسية والحركة والعاطفة، إذ يستطيع 

بسهولة نقل المشاهدين إلى عالم من النور والإيماء. 
شارك جوغيان في معارض فردية وجماعية منذ 

فته وزارة 
ّ
عام 1975 في روسيا ولبنان. وسبق أن كل

الأشغال العامة اللبنانية بإنجاز مشروع فني يبلغ 
طوله 14 متراً، كما فاز بـ »جائزة سرسق« عام 1993.

معرض FireWorks: من 6 تموز )يوليو( الحالي 
إلى 5 آب )أغسطس( المقبل ــ » غاليري تانيت « 

)الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 01/562812

ي للأم والطفل
ّ
أميمة الخليل تغن

■ يقيم مركز »هنّ« حفلة موسيقية في مسرح »دوّار 
الشمس« )الطيونة(، يوم الخميس المقبل، بهدف جمع 

التبرّعات التي يأمل القائمون على المركز أن تسهم 
في إطلاق أوّل إقامة فنية للفنانات والأمّهات الفنانات 

ل الإبداع »الحجر 
ّ
مع أولادهن في لبنان، حيث يشك

الأساس للروابط الأسرية«. تحيي الأمسية الفنانة 
ت 

ّ
اللبنانية أميمة الخليل )الصورة( التي لطالما غن

للأمومة والطفولة، على أن يرافقها طبعاً زوجها الفنان 

هاني سبليني. ويقول المنظمون إنّ سهرة مماثلة 
 

ّ
»لا تكتمل« من دون حضور صاحبة »عصفور طل

من الشباك«، فهي »أمّ في الحياة وعلى الخشبة«، 
مضيفين أنّ »اسمها  يحمل معنى »الأم الصغيرة« 

باللغة العربية، في إشارة إلى الأم التي لم تفقد حسّها 
الطفولي، الأم التي تربّي وتحلم وتغني وتطلق قلباً لا 
يعرف حدوداً وصوتاً حرّاً هو لنا ملجأ في الأوقات 

العصيبة«. 

حفلة أميمة الخليل: الخميس 7 تموز )يوليو( 
الحالي ــ  الساعة الثامنة مساءً ــ مسرح »دوّار 

الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/163303

اش وصلوا إلى كليمنصو
ّ

»سجناء« زينة دك

■ بالتعاون مع »مهرجان القدس للسينما العربية«، 
تدعو »دار النمر للفن والثقافة«، يوم الثلاثاء المقبل إلى 

حضور الوثائقي اللبناني »السجناء الزرق« )2020( 
اش )الصورة(. يستوحي الشريط اسمه 

ّ
لزينة دك

من »المبنى الأزرق« داخل سجن رومية الذي يضم 
السجناء المصابين باضطرابات عصبية ونفسية، 
حيث تعمل زينة على مساعدتهم بالعلاج النفسي 

 
ً
من خلال »المركز اللبناني للعلاج بالدراما«، محاولة

دمجهم في أنشطة وعروض فنية ومسرحية. يغوص 
سجناء رومية »العاديون« في تجارب زملائهم ذوي 

الأمراض النفسية، ويُعبّرون عن صعوبة وضع 
 مواد قانون 

ّ
المريض النفسي المرتكب الجرائم في ظل

العقوبات العائد إلى عام 1943 والذي لا يزال سارياً 
 مجنون أو 

ّ
حتى يومنا هذا، إذ ينصّ على أنّ »كل

معتوه أو ممسوس ارتكب جرماً يبقى في السجن 
اش أن هذا النص القانوني 

ّ
إلى حين الشفاء«. تعتبر دك

»فضفاض وغير ملزم للسلطات بإجراء تقييم 
منتظم لحالات السجناء، ما يبقيهم خلف الأسوار 
حتى يأتيهم الموت«. »السجناء الزرق« هو الوثائقي 

الطويل الثالث في رصيد زينة عن السجون بعد »12 
لبنانياً غاضباً« )2009( عن سجن رومية، و»يوميات 

شهرزاد« )2013( عن سجن بعبدا.

عرض فيلم »السجناء الزرق«: الثلاثاء 5 تموز 
)يوليو( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
»دار النمر للثقافة والفن« )شارع أميركا ــ 

كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 70/807473
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

أحيت فرقة »سرمست« 

الإيرانية أخيراً حفلة حاشدة 

في »قلعة إربيل« في 

كردستان العراق، ضمن أجواء 

ت مشتعلة حتى ساعة 
ّ
ظل

رة من الليل. الفرقة 
ّ

متأخ

التي تستوحي اسمها من 

ست 
ّ

المدينة الإيرانية، تأس

على يد الفنانة الإيرانية عسل 

ملك زاده المولودة عام 

فة من 90 
ّ
1987، وهي مؤل

 محترفة. وإلى 
ّ

عازفة دف

جانب عملها ضمن هذه 

المجموعة، أطلقت ملك زاده 

أيضاً فرقة الإيقاع MLK، كما 

ها تشتهر على صعيد العالم 
ّ
أن

مة أزياء فيما تحمل 
ّ

كمصم

شهادة جامعية في الماكياج 

السينمائي والمسرحي. 

)صفين حامد ــ أ ف ب(



كلمات السبت  2  تموز  2022

العدد  4669  السنة  السادسة عشرة

Samedi  2  Juillet  2022  no 4669   16ème année

ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

أمل دنقل
هل يموت الذي كان يحيا؟

مهند عبد العظيم

في أيار )مايو( 2023، تمرّ الذكرى الأربعون على رحيل أمل دنقل 
الــذي لم يكن شاعراً  ـــ 1983( أيقونة المقاومة، أو الجنوبي   1940(
عادياً في الوجدان العربي بعدما عاصر أحلام العروبة والثورة. أحد 
 معارضاً 

ّ
دايفيد، ظل كامب  اتفاقية  الذين عارضوا  المبدعين  أبــرز 

حتى انطفاءته الأخيرة. لغاية اليوم، ما زالت الجماهير تردّد قصيدته 
»لا تــصــالــح« مــع كــل خــيــانــة تطبيع عــربــيــة، فيما شــعــره مــوضــوع 
دراسات وأبحاث آخرها صدرت قبل أيام بعنوان »الذات والمجتمع 

في شعر أمل دنقل« للباحثة والناقدة العراقية موج يوسف.
ه الجنوبي الذي لا يموت، تصحّ عليه نبوءته عن صديقه يحيى 

ّ
إن

الطاهر عبدالله التي كتبها في قصيدة »الورقة الأخيرة ـ الجنوبي« 

)من ديوانه »الغرفة رقم 8«(: »هل يموت الذي كان يحيا/ كأن الحياة 
أبد/ وكأن الشراب نفد/ وكأن البنات الجميلاتِ يمشين فوق الزبد!/ 
عاش منتصباً بينما ينحني القلب يبحث عما فقد«. بدأ دنقل كتابة 
الشعر متأثراً بوالده الذي كان عالماً أزهرياً ومدرّساً للغة العربية في 
القلعة في محافظة قنا )صعيد مصر(، نشر أولى قصائده  قرية 
ابـــن الصعيد ساهم  الــثــانــويــة.  قــنــا  عـــام 1956 فــي مجلة مــدرســة 
انتقاله إلى القاهرة في تحويله من الشاعر الرومنطيقي، إلى شاعر 
موظفاً  عمل  والمهمّشين.  والتحرّر  المجتمع  بقضايا  الشعر  يربط 
لم  لكنه طبعاً،  السويس والإســكــنــدريــة،  قنا وجــمــارك  فــي محكمة 
يستطع الإكمال في أي وظيفة. اشتبك مع المجال السياسي والعام، 
الذي تأثر به وترك أثراً على قصائده بمرور الزمن. لم يكتب دنقل 
الشعر فقط، بناء على كلام زوجته الصحافية عبلة الرويني وأخيه 

أنس، بل كتب مسرحيتين بعنوان »الخطأ« و»الحاكم بأمر الله« لم 
ينشر أيّ منهما بعد، وأيضاً أغنية للفنانة عفاف راضي عنوانها 
»ولد وبنت سمرا«. نشر في حياته ستّ مجموعات شعرية أولها 
»أوراق  ـ 1969( وآخرها  )بيروت  اليمامة«  »البكاء بين يدي زرقــاء 
الغرفة 8« )القاهرة 1983( التي كانت رقم غرفته في »المعهد القومي 
لـــأورام«؛ حيث أمضى السنوات الأربــع الأخيرة من حياته بسبب 
إصابته بالسرطان. هكذا، بدت غرفته حياته كلها لا جزءاً منها، 
وقصيدته »الورقة الأخيرة ـ الجنوبي« أيضاً تكثيفاً لتلك الحياة التي 
الناصر و»نكسة يوليو« ثم حكم  لـ »ظلم« عبد  الشعر  اتسع فيها 
ى الشعر من تجربة حياة دنقل، من جسمه الذي 

ّ
السادات. يتصف

دمره السرطان... الشعر الذي عزف عن كتابة النثر من أجله، كما 
أخبر رفيقة دربه في إحدى رسائله إليها.
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ترجمة 

منى كريم

جودت فخر الدين: بالشعر أقاو  م الظلام والوحشةحوار
طلق عالمي الصغير 

ُ
م بالمسالك والنوافذ التي ت

ّ
»دائماً كان يحلو لي أن أتحك

هذا في العالم اللامتناهي«: في شعر جودت فخر الدين تطالعك الدهشة 

في تفاصيل اليومي وفي العبور السلس للشعر من النسبي إلى المطلق في 

إعادة لنسج التقاطعات بين الأشياء التي تتمغنط وتتركز حول ذات الشاعر 

الذي يكون بمثابة المهندس الأعظم. تتكامل الهندسة الداخلية للقصيدة 

م على مزاجه، وما يحمله الشعر 
َ
بما يقع خارجها، يشكل بينهما الشاعر العال

في عصبه المتوتر من قلق وجدلية رافقت صاحب »فصول من سيرتي 

ر عن حبك« )1979( و»أوهام 
ّ

مع الغيم« منذ أعماله الأولى في »أقص

 إلى المجموعة الأخيرة »هندسة تليها تقاطعات« 
ً

ريفية« )1980( وصولا

)2021(: لا تزال لغة جودت فخر الدين تحافظ على نضارتها واحتفائها 

بحضور الطبيعة والكائنات التي تشكل مع الشاعر مجموعة من الكلمات 

ين/ يدور فقط.../ لا يأخذ معناه، ولا 
َ
المتقاطعة: حين يدور كلام بين حبيب

ى في أشكالٍ/ تتقاطع 
ّ
يعطيهِ/ يكون المعنى فيه كعطرٍ مهدورٍ/ لا يتجل

 في غيم«: إنه التماس الدروب المجهولة 
ٌ

 كما يتداخل غيم
ُ

فيه الأشكال

والمصائر الغامضة في شعر الداخل إلى الشعر من بوابة الفيزياء، أو كما 

تقول الناقدة خالدة سعيد يدخلنا شعره في آفاق سحرية، مهما غرق هذا 

الحلم في الأسى. عن الشعر في هندسته للعالم وتقاطعات الوجود، كان 

هذا الحوار مع الشاعر في مناسبة صدور الجزء الثاني من أعماله الكاملة في 

مجلد كامل عن »المؤسسة العربية للدراسات والنشر«

تقديم وحوار محمد ناصر الدين 

ــاقــــض لـــلـــســـلـــطـــة.  ــنــ ــره مــ ــ ــوهــ ــ ــــي جــ فــ
ــال الــشــعــريــة المــتــعــاقــبــة،  ــيــ أمــــا الأجــ
ــادرة  ــبــ فـــمـــن شـــأنـــهـــا أن تــــتــــداول المــ
ــيـــل جــديــد   جـ

ّ
ــل ــ والــــحــــضــــور، لأن كــ

ــاك بــزمــام  ــســ إنـــمـــا يــســعــى إلــــى الإمــ
الــتــجــديــد وتــغــيــيــر الــقــيَــم الــثــقــافــيــة 
على اخــتــافــهــا. مــن جهتي، أحــاول 
الاطاع على ما أمكنني من كتابات 
لِمــا تنتجه  جديدة، في مواكبةٍ مني 

■ نــبــدأ مـــن الـــديـــوان الأخـــيـــر فـــي الــجــزء 
الـــثـــانـــي مــــن أعـــمـــالـــك الـــشـــعـــريـــة الــكــامــلــة 
»هـــنـــدســـة تــلــيــهــا تـــقـــاطـــعـــات«. لمـــــاذا هــذا 
ــل الـــشـــعـــر هـــنـــدســـة أخــــرى  ــوان؟ هــ ــنــ ــعــ ــ ال

للكون؟ وهل الشعر تقاطع أم عزلة؟
ــل الـــعـــام الـــحـــالـــي، صــدر  ــ ـــــــــــــ فـــي أوائــ
الشعرية،  أعمالي  الثاني من  الجزء 
عــن »المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
ــتـــوي عـــلـــى خــمــســة  ــحـ والــــنــــشــــر« ويـ
ــة تــلــيــهــا  ــنـــدسـ ــا »هـ ــ ــرُهـ ــ دواويـــــــــن آخـ
تــقــاطــعــات«. وكـــان قــد صــدر منفرداً 
فــي الــعــام المــاضــي )2021( عــن »دار 
العائدون للنشر« في الأردن. في هذا 
الديوان قصيدتان طويلتان: الأولى 
»هــنــدســة«، والــثــانــيــة »تــقــاطــعــات«. 
أربعة  تتألف كل واحــدة منهما من 
وعــشــريــن مــقــطــعــا. وفـــي عـــنـــوان كل 
اتٌ تتعلق  ــاء ــ ــحـ ــ إيـ واحــــــدة مــنــهــمــا، 

بمضمونها وبنائها.
فـــي الــقــصــيــدة الأولــــــى، عــمــلــتُ على 
إعادة تشكيل المحيط الذي يخصّني 
فــــي ضــيــعــتــي الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأقـــصـــد 
بــهــذا المــحــيــط عــالمــا صــغــيــراً يشكّل 
بيتي مركزاً أو محوراً له. دائما كان 

يحلو لي أن أشكّل
أعـــيـــد  الـــصـــغـــيـــر وأن  ــم  ــالــ ــعــ الــ هــــــذا 
تشكيله على مزاجي، وتبعا لِما يطرأ 
عليه من تغيّرات. ودائما كان يحلو 
لـــي أن أتــحــكّــم بــالمــســالــك والــنــوافــذ 
ـــطـــلـــق عـــالمـــي الــصــغــيــر هـــذا 

ُ
الـــتـــي ت

فـــي الــعــالــم الــامــتــنــاهــي. ومـــا كــنــتُ 
هُ أخيراً في 

ُ
أهجسُ به دائما جسّدت

ها 
ُ
جعلت التي  »هندسة«،  قصيدتي 

مقاطعَ تتكامل في ما بينها، ويمكن 
الواحد  ــ للمقطع  الوقت نفسه  ــ في 
أن يكون قائما بذاته. إذاً، تجمع هذه 
ــدة  الــقــصــيــدة بـــن هــنــدســتــنْ، واحــ
ــدة في  فـــي خــــارج الــقــصــيــدة، وواحــــ
الثانية، فهي  القصيدة  أما  داخلها. 
ــــي كــــل مــقــطــع مــن  »تـــقـــاطـــعـــات«. وفـ
مقاطعها تقاطع أو أكثر بن خطوطٍ 
أو ظالٍ أو حالاتٍ أو تصوراتٍ ... أو 
غــيــر ذلـــك. وفـــي ردّي عــلــى جـــزءٍ من 
أم عزلة؟  تقاطعٌ  الشعر  سؤالك، هل 
أقــــــول إن الـــشـــعـــر هــــو أكـــثـــر وأبـــعـــد 
وأغـــنـــى مـــن كـــل تــحــديــدٍ لــــه، بـــل هو 
يعْصى على كل محاولة ترغب في 
تحديده أو تقنينه أو حتى تعريفه. 

■ يــصــف الــشــاعــر الــيــمــنــي عــبــد الــعــزيــز 
بسيطة  صافية  »لغة  بأنها  لغتك  المقالح 
ــائـــل لــلــصــور  ــهـ ــتـــدفـــق الـ تـــســـاعـــد عـــلـــى الـ
أو  مُــضِــرٌّ   

ٌ
البساطة شــرط الشعرية«، هل 

مفيدٌ للشعر؟
أهـــمُّ مــا يرغبُ  البساطة فــي رأيـــي  ـــ 
فيه الشاعر ويسعى إليه. وذلــك إذا 
البساطة هي خاف  أن  نا على 

ْ
اتفق

ــــي خـــاف  ــهــــة، وهــ ــهـــويـــل مــــن جــ ــتـ الـ
فالتهويل  ثانية.  جهةٍ  من  التعقيد 
ٍمـــن الفخامة  ــل أحــيــانــا بــنــوع 

ّ
يــتــمــث

اللغوية الفارغة، والتعقيد من شأنه 
أن يذهبَ بشفافية التعبير ونفاذه. 
الشعر،  فــي  المــنــشــودة  البساطة  أمــا 
ـــوَر  فــهــي المــقــتــرنــة بــالــعــمــق وبـــالـــصُّ
الــبــعــيــدة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تفتح 
ــدّ. بــهــذا المعنى  ــحَـ ـ

ُ
لــلــرؤى آفــاقــا لا ت

تكون البساطة من مقومات الإبداع 
الــشــعــري. فــفــي رأيــــي شــعــر المتنبي 
بــســيــط، وشـــعـــر أبــــي تـــمـــام بــســيــط، 
الكثير  قات... وغير ذلك 

ّ
المعل وكذلك 

مـــن شــعــرنــا الــعــربــي، الــــذي يُخطئ 
تــه   فــي قــراء

ً
الــذيــن يــجــدون صــعــوبــة

ليس بسيطا. بساطة  إنــه  فيظنون. 

■ في شعر جودت فخر الدين رومانسية 
»ديناميكية« إن صح القول، »إعادة ابتكار 
للرومانسية والعلاقات بين الأشياء« كما 
تقول الناقدة زهيدة درويش، كيف يمكن 
ــتــي يشوبها  ال الــجــمــع بـــين الــرومــانــســيــة 
الكثير من النوستالجيا والابتكار المبني 

على الجدلية والتغيّر؟
ـــ  الــــذيــــن تــكــلــمــوا عــــن رومــانــســيــة  ــــ ــ
فــــــــي شــــــــعــــــــري، ومـــــنـــــهـــــم الـــــنـــــاقـــــدة 
الــدكــتــورة زهــيــدة درويـــش، انطلقوا 
مــــــن مــــاحــــظــــتــــهــــم حــــــضــــــوراً قـــويـــا 
لــلــطــبــيــعــة فـــي قـــصـــائـــدي، وتـــنـــاولًا 
هــذا  فــي  لكائناتها. وجــــدوا  جــديــداً 
مناحي  مــن  مبتكَراً  منحى  التناول 
الرومانسية. هذا في ظني ما قالتْ 
ــــادة  ــــه إعـ عـــنـــه الــــدكــــتــــورة زهــــيــــدة إنـ
ــواري مع  ــ ابـــتـــكـــارٍ لــلــرومــانــســيــة. حــ
ــدأ مـــنـــذ بــــدأت  ــ كـــائـــنـــات الــطــبــيــعــة بـ
ى على نحوٍ خاص في 

ّ
الكتابة. وتجل

ديواني الثاني »أوهام ريفية«، الذي 
صــدر في طبعته الأولــى عــام 1980. 
فـــي هــــذا الــــديــــوان، خــاطــبــتُ الــنــبــع، 
والــضــبــاب، والــشــجــرة، والــصــخــرة، 
ــم... وكـــــــان لــــي فــي  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــر، والـ ــمــ ــقــ والــ
ــذه الــكــائــنــات  ــ ــك أن أســتــنــطــق هـ ــ ذلـ
ـــهـــا. جـــعـــلـــتُ الـــحـــوار 

ُ
الـــتـــي خـــاطـــبـــت

ــصــتُ 
ّ

مـــن الـــطـــرفـــنْ. وصـــفـــتُ وشــخ
لــتُ وتــهــكّــمــتُ واســتــفــززتُ في 

ّ
وتــغــز

ــول إنــنــي بــذلــك  هـــذا الـــحـــوار. هـــل أقــ

بالطبيعة؟  رومانسية  عاقة  أقمتُ 
هــل أقــول إن قصائدي انــطــوت على 
مــفــهــوم خـــاص لــلــرومــانــســيــة؟ وهــل 
ــنّ، أو  ــعــ ــومٌ مــ ــهـ ــفـ ــــرة مـ ــيـ ــ لـــهـــذه الأخـ
كام  في  المفاهيم؟  على   

ٌ
هي عصيّة

 إلى الأشياء 
ٌ
الدكتورة زهيدة إشارة

الــتــي أغــيّــر الــعــاقــات فــي مــا بينها، 
وأعــمــل على إغــنــاء الــعــاقــات بيني 
 

ّ
ــذه الإشـــــارة مـــا يـــدل وبــيــنــهــا. فـــي هـ

على حضور الأشياء في قصائدي، 
العاقات  مــن  جــديــدةٍ  نوعيةٍ  وعلى 

بن الأشياء والأفكار والصُوَر.

■ تحاور الغيم في قصيدة طويلة كانت 
عـــنـــوان إحـــــدى مــجــمــوعــاتــك الــشــعــريــة، 
الرسامون أيضاً مثل  وهو حــوار أجــراه 
فـــان غـــوغ وجـــون كــونــســتــابــل وأوكــيــفــي 
ــة الـــغـــيـــم فــي  ــ ــزيـ ــ ــــي رمـ ــا هـ ــ وغــــيــــرهــــم، مـ
الــذي توصف  القلق  هــل تشبه  شــعــرك؟ 

به تجربتك؟
 مـــن ســيــرتــي مـــع الــغــيــم« 

ٌ
ـــــ »فـــصـــول

هـــو عـــنـــوان الــقــصــيــدة الــتــي أشــــرتَ 
إليها. وهي تقع في أربعةٍ وعشرين 
مقطعا، أتــنــاول فــي كــل واحـــدٍ منها 
هذا  على  بالغيم  يتصل  مــوضــوعــا 
النحو أو ذاك. الحب، السفر، القلق، 
الموت، الحياة، الوضوح، الغموض، 
ــنــــاويــــن تــمــتــزج  الـــــحـــــريـــــة... الـــــــخ، عــ
ــا بــــــدلالات الـــغـــيـــم، وتــجــعــل  ــهــ دلالاتــ

حَدّ.
ُ
لرمزيته أبعاداً لا ت

مــاذا  للأطفال،  الكتابة  تجربة  خضت   ■
تــخــبــرنــا عـــنـــهـــا؟ هــــل الـــكـــتـــابـــة لــلأطــفــال 
أصـــعـــب مـــن الــكــتــابــة لـــلـــراشـــديـــن؟ وهــل 
تــجــد فــي فــطــرتــهــم وبــداهــتــهــم اســتــعــداداً 
أولـــيـــاً لــشــعــريــة مـــن عــنــاصــرهــا الــدهــشــة 

أحـــتـــفـــي بـــكـــائـــنـــات الــطــبــيــعــة الــتــي 
ـــتُ أو 

ْ
ـــتْ تــحــضــرنــي أيــنــمــا حـــلـــل

ّ
ظـــل

ذلــك، دخلت هذه  مــن  أكثر  ارتحلت. 
الكائنات في لغتي الشعرية، دخلتْ 
فـــي نــســيــجــهــا. صـــــارت كـــالمـــفـــردات، 
ــذا كـــلـــه لا  ــ ــكـــن هـ مــــفــــردات الـــلـــغـــة. ولـ
يدفعني إلى القول إنني في تناقض 
مــع المــديــنــة. فــأنــا عــشــتُ فــي بــيــروت 
ــــر. 

َ
أكـــثـــر مـــا عـــشـــتُ فـــي أي مـــكـــان آخ

أحــبــبــتُ هـــذه المــديــنــة وتــعــلــقــتُ بها، 
أحـــبـــبـــتُ الــــشــــوارع فــيــهــا والمــقــاهــي 
والـــجـــامـــعـــات والـــبـــحـــر. وهـــنـــا أقـــول 
له  البحر  إن  التوضيح  سبيل  على 
حــضــورٌ كبيرٌ فــي قــصــائــدي. وفــوق 
الدراماتيكية  لــلــتــحــولات  كـــان  هـــذا، 
ــيـــروت فـــي الــعــقــود  الـــتـــي عــرفــتــهــا بـ
عميقة  تأثيرات  المنصرمة  الأخــيــرة 

في حياتي وفي شعري.
 إلـــى الـــقـــول إن الــتــعــارض أو 

ُ
ـــل  أصـ

ــــف لــم  ــريـ ــ الـــتـــقـــابـــل بــــن المـــديـــنـــة والـ
يــعــدْ كما كــان مــن قــبــل، بالنظر إلى 
المــســتــجــدات الــكــبــيــرة فـــي حــيــاتــنــا، 
وخــصــوصــا فـــي مــجــال الاتـــصـــالات 
الــتــي قــصّــرت المــســافــات. لقد حصل 
الـــتـــداخـــل أو الـــتـــمـــازج بــــن الـــريـــف 
والمدينة، وبات من العسير التمييز 

بن شعرٍ ريفيّ وشعرٍ مدينيّ. 

منذ  الشعرية  لغتك  في  الثابت  هو  ما   ■
المجموعة الأولى »أقصّر عن حبك« حتى 
وما  تقاطعات«،  تليها  »هندسة  الأخــيــرة 

هو المتحول؟
ــذا الـــســـؤال ليست  ـــ  الإجـــابـــة عــن هـ ـــ ـ
 عليّ. كأنك تسألني: ما الذي 

ً
سهلة

تــغــيــر مــنــك فـــي بــضــعــة عـــقـــودٍ ومــا 
الـــــذي لـــم يــتــغــيــر؟ أنــــا أعـــمـــل دائــمــا 
عــلــى تــطــويــر لــغــتــي الـــشـــعـــريـــة، بل 
تلقائيا في تناغم  التي تتطور  هي 
مـــع تــجــاربــي فـــي الـــحـــيـــاة. تــقــنــيــاتٌ 
كثيرة تطورت في كتابتي الشعرية، 
وغــــــدتْ أكـــثـــر تـــبـــلـــوراً وتــعــبــيــراً عن 
ــفــا عن 

ْ
شــخــصــيــتــي. غــــدتْ أكــثــر كــش

 الدارسن 
ُ

نكهة خاصة يقول بعض
إن لغتي الشعرية تتفرد بها. 

رت أطروحة 
ّ

■  أنت ناقد أيضاً، إذ حض
عــن الــنــقــد الــعــربــي فــي الــعــصــور القديمة 
تحت إشـــراف أدونــيــس. هــل كــان النقاد 
الــعــرب أجـــرأ فــي الأمـــس منهم الــيــوم؟ ألا 
أيــامــنــا يعود  الــنــقــد فــي  تعتبر أن غــيــاب 
فــي جــزء منه إلــى غياب الأعــمــال الأدبية 

المهمة؟
ـــــــــ  نـــعـــم، درســـــتُ الــنــقــد الــعــربــي في 
ذلــك  مــع  ولكنني  مــراحــلــه،  مختلف 
 كــنــتُ في 

ْ
لا أعــــدُّ نــفــســي نـــاقـــداً، وإن

فــتــرات معينة قــد كــتــبــتُ مــراجــعــاتٍ 
بٍ ومقالاتٍ في النقد ونظرياته. 

ُ
لكُت

ــذه  ــن هــ ــ وقـــــــد أصــــــــــــدرتُ الــــعــــديــــد مــ
»الإيقاع  بعنوان  كتاب  في  المــقــالات 
والــزمــان: كــتــابــاتٌ فــي نقد الشعر«، 
احتوى أيضا على ثاث دراسات عن 
وأدونــيــس.  الصبور  وعبد  السيّاب 
ــة الــتــي أشـــــرْتَ إلــيــهــا،  ــروحـ ــا الأطـ أمـ
 لــي 

ً
فـــقـــد كــــــان إعـــــــدادُهـــــــا مـــنـــاســـبـــة

لمــراجــعــة الــنــقــد الــعــربــي الــقــديــم من 
أولــــه إلـــى آخــــره )مـــن الـــقـــرن الــثــانــي 
وكانت  للهجرة(.  الثامن  القرن  إلــى 
هذه فرصة للبحث في تطوّر الفكر 
النقدي عند العرب، لأن النقد الأدبي 
بعلم  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  عندهم 
الــكــام والفلسفة والــفــقــه، نــظــراً إلى 
أن محور هــذا النقد هو البحث في 

الإعجاز القرآني.

والمفاجأة؟
ـــــــــ  حــصــل ذلـــك بــالمــصــادفــة. فــأنــا لم  ـ
 أفكر في الكتابة للأطفال. وإنما 

ْ
أكن

ــفــتُ بــذلــك عــنــدمــا كــنــتُ أعــمــل في 
ّ
كُــل

والتربوية  اللغوية  للأبحاث  مركز 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، قــــبــــل ثـــــاثـــــن ســنــة 
ه 

ُ
تــقــريــبــا. كــنــتُ ضــمــن فــريــق مهمت

لِبَ 
ُ
عُ طريقةٍ لتعليم الشعر. وط

ْ
وض

ــا تــألــيــف قــصــائــد لــلــصــغــار على 
ّ
مــن

المــجــزوءات  القصيرة،  الشعر  أوزان 
والمـــــــنـــــــهـــــــوكـــــــات، وفــــــــــي مــــواضــــيــــع 
مـــخـــتـــارة. فـــكـــان لـــي أن كــتــبــتُ أكــثــر 
مــن مــئــة قــصــيــدة أو مــقــطــوعــة. بعد 
ذلك بعدة سنوات، طلبتْ مني »دار 
ــروت، وهــــي دارٌ  ــيــ الـــحـــدائـــق« فـــي بــ
 بــنــشــر الــكــتــب المــوجــهــة إلــى 

ٌ
مــعــنــيّــة

ــتــن 
ّ
ـــصـــدر مــجــل

ُ
الـــصـــغـــار، وكـــانـــت ت

لــلأطــفــال »أحــمــد« و»تـــوتـــة«، طلبتْ 
لإحــدى  شهريا  قصيدة  كتابة  مني 
ــتــن. فــكــان لــي أيــضــا أن كتبتُ 

ّ
المــجــل

الــقــصــائــد استعملتُ   مــن 
ً
مــجــمــوعــة

فيها الأوزان بالطريقتنْ: العمودية 
ــة. مــن  ــيـ ــانـ  ثـ

ً
، والـــحـــديـــثـــة مـــــــرّة

ً
مــــــــرّة

ــدرتْ »دار  هـــذه الــقــصــائــد كــلــهــا، أصــ
ــدائـــق« حــتــى الآن ثـــاثـــة كُــتــب.  الـــحـ
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة فــــي كـــتـــابـــة الــشــعــر 
 
ً
ــة ــيـ ــنـ  غـ

ً
لـــــلأطـــــفـــــال كـــــانـــــت تـــــجـــــربـــــة

ــنــي أخــتــبــر قيمة 
ْ
ومــمــتــعــة، وجــعــلــت

الأوزان الشعرية في تسديد المعاني 
والأفــــــــكــــــــار. كــــمــــا جـــعـــلـــتـــنـــي أشـــعـــر 
بــالمــســؤولــيــة الــكــبــيــرة فـــي الــتــوجــه 
ــارٍ يــنــبــغــي أن  ــعـ إلــــى الـــصـــغـــار بـــأشـ
الأول. وهذا  المقام  تكون جميلة في 
ناسب 

ُ
هــو الــشــرط الأســاســي لكي ت

المهمة التعليمية المرجوّة منها. من 
المـــؤســـف أن كــثــيــريــن يــســتــســهــلــون 
الكتابة للصغار، بل هنالك كثيرون 
مــن المتطفلن فــي هــذا المــجــال. وفي 
الصغار ويُضِرّ  هــذا خطرٌ ينال من 
ــة. فـــالـــصـــغـــار  ــويــ ــربــ ــتــ بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الــ
يــســتــجــيــبــون لــعــنــاصــر الــجــمــال في 
الشعر بما يفاجئ الكبار في معظم 
والمفاجأة  الــجِــدّة  عناصر  الأحــيــان. 
في الصوَر الشعرية تجذب الصغار، 
وتــجــعــلــهــم يــســتــجــيــبــون بــحــمــاســة، 
ويُظهرون أحيانا من ردود الأفعال 

ما هو مفاجئ ومدهش.
 

بأنك من شعراء  بداياتك  في  ■ وصفت 
للجنوب  كتابة شعر  يمكن  الجنوب. هل 
اليوم؟ وهل أخذت تجربة تحرير الجنوب 
عـــام 2000 حــقــهــا لــبــنــانــيــاً وعــربــيــاً في 

الشعر والأدب؟ 
ــدري أن تـــجـــربـــة تــحــريــر  ــ ــ ـــ كـــيـــف نـ ــــ ــ
الــجــنــوب، أو غــيــرهــا مــن الــتــجــارب، 
ها في الأدب. هل يتجلى 

ّ
أخــذت حق

هــــذا الـــحـــق فـــي كــمــيــة الـــكـــتـــابـــات أم 
، بــــل نـــوعـــيـــاتٍ مــن 

ً
يــتــطــلــب نـــوعـــيـــة

ــعــيــد ابــتــكــار الــتــجــربــة أو 
ُ
الــكــتــابــة ت

الـــظـــاهـــرة أو الــــحــــدَث؟ لــقــد أغـــرقـــتْ 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى، وفـــي 
رأســـهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــكــتــابــات ليس 
فــيــهــا ســــوى الــقــلــيــل مـــن الــنــوعــيــات 
الــجــيــدة. أمــا الــشــعــراء الــذيــن أطلقت 
عليهم تسمية »شعراء الجنوب« فقد 
فرضوا، منذ منتصف السبعينيات 
من القرن الماضي، حضورهم المميز 
العربية. وهم  الشعرية  الساحة  في 
منهم  لــكــل  مـــتـــمـــايـــزة،  حــــــالاتٌ  الآن 
اتجاهه الفني الخاص، وكبيرة هي 
الاختافات في ما بينهم. والجنوب 
ــو ســـيـــاســـي أو  لا يُـــخـــتـــصـــر بـــمـــا هــ

ــا،  ــنــ ــامــ ـــي أيــ ــ ــد فـ ــقــ ــنــ ــاب الــ ــ ــيـ ــ وعــــــــن غـ
بغياب  مرتبط  إنــه  الــقــول  نستطيع 
ق 

ّ
متعل الأخير  وهــذا  النقدي.  الفكر 

بتدهور الأوضاع التي نعيشها في 
مختلف المجالات، وبالتعصب على 
ــه الـــــذي يـــضـــرب فـــي مــنــاحــي  أنــــواعــ
وإن  الأدب،  أن  غــيــر  كــلــهــا.  حــيــاتــنــا 
ــك، لا يستسلم، ويجد  ذلـ بــكــل  تــأثــر 
لــنــفــســه مـــســـالـــكَ تـــعـــاكـــس تــــيــــاراتِ 

جــغــرافــي أو اجــتــمــاعــي، وإنـــمـــا هو 
تــعِــدُ دائما   

ٌ
 ثقافية

ٌ
 أو ظــاهــرة

ٌ
حــالــة

غري دائما بالكتابة. 
ُ
بالتحولات، وت

الطويلة في تعليم  ■ من خــلال تجربتك 
الأدب الــعــربــي فــي الــجــامــعــة، هــل تــرى أن 
 عــنــد جــيــل الــيــوم؟ 

ّ
ــنــقــدي خــــف الـــوعـــي ال

اليوم  لجيل  المعرفية  العدّة  تختلف  بماذا 
الملتزم  بالجيل  الــذي وصــف  عــن جيلكم 

والمثقف؟
المعارف  تختلف  أن  الطبيعي  مــن  ـــ 
 الــســؤال 

ّ
مـــن جــيــل إلـــى جــيــل. ولـــكـــن

المقلق هو الآتــي: كيف لنا أن نتقدم 
كــيــف   : أو  ــع؟  ــراجــ ــتــ نــ أن  مــــن  بـــــــدلًا 
لمــعــارفــنــا المــســتــجــدة أن تــغــيّــر القيَم 
ــائــــدة تـــغـــيـــيـــراً نـــحـــو الأفــــضــــل؟  الــــســ
إلــى وعي  المــاســة  هنا تبرز الحاجة 
القول في إجابتي  نقدي. ويمكنني 
 أو 

ّ
عــن ســؤالــك إن هـــذا الــوعــي خـــف

الرغم  اليوم، على  لــدى جيل  تراجع 
مــــن تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــات والـــتـــعـــقـــيـــدات 
فـــي المــــجــــالات كــلــهــا. لــقــد تــراجــعــت 
الكثير  والنقاشات حول  السجالات 
من المفاهيم، ومنها مفهوم »المثقف« 
ومفهوم »الالتزام«، بالمقارنة مع ما 
كانت عليه لدى أجيالٍ سابقة، كجيل 
الستينيات وجيل السبعينيات)من 

القرن الماضي( على سبيل المثال.
ــل الــــوعــــي الـــنـــقـــدي، فــــي مــجــال  ــبـ وقـ
الاهتمام  قضية  أولًا  هنالك  الأدب، 
بــالأدب واللغة. وهنا تدخل مشكلة 
تــــزداد تعقيداً يوما  الــتــي  الــتــعــلــيــم، 
الوعي بهذه  يــوم. ربما لغياب  بعد 
المسؤولن  لــدى  خصوصا  المشكلة، 
والتعليم  التربية  بشؤون  المعنين 
فــي بــلــدانــنــا الــعــربــيــة. الــتــخــبّــط هو 
التعليمية،  مؤسساتنا  في  السائد 
في المدارس والجامعات، وبالأخص 
ــلـــق بــــتــــدريــــس الـــلـــغـــة  ــتـــعـ ــا يـ ــ ــــي مــ فــ
فالمناهج  الــعــربــي.  والأدب  العربية 
والـــبـــرامـــج تــحــتــاج إلــــى تــكــويــن من 
ومتناسبا  عصريا  يكون  الأســـاس، 
ــم من  ــ ــــواع المــســتــجــدات. والأهـ مـــع أنـ
الجهاز  ــداد  إعـ على  العمل  كله  هــذا 
التعليمي مــن مــدرّســات ومــدرّســن 
عون بالكفاءات المطلوبة. بدون 

ّ
يتمت

هذا كله، كيف لنا أن نتكلم على نقدٍ 
 نقدي؟

ٍ
أو وعي

يوماً  تفكر  المقبلة؟ هل  ما مشاريعك   ■
في كتابة الرواية؟

ــكّـــر فـــي كــتــابــة الــــروايــــة، ولا  ـــ لـــم أفـ ـــ ـــ ـ
أظنني سأفعل. ذلك أنني في كتابة 
لرغباتي،  مستجيبا  أجدني  الشعر 
الأثيرة  واللحظاتُ  بنفسي.  ممتلئا 
لديّ هي اللحظات التي أشعر فيها 
بأن كتابة الشعر تتهيأ لي، أو أنني 
أتهيأ لها. وفي السنتن الماضيتن، 
التدفق الشعري،  عــشــتُ حـــالاتٍ مــن 
ـــنْ فــي  ــ ــوانـ ــ أتــــاحــــت لــــي إصــــــــدار ديــ
هاتنْ  فــي  اكتسبْتُ  لقد   .2021 عــام 
 في تزجية 

ً
السنتنْ عـــاداتٍ جــديــدة

الــوقــت والاســتــفــادة مــنــه. وكـــان ذلك 
الــتــي فــرضــهــا علينا  الــعــزلــة  بسبب 
انــتــشــار وبـــاء كــورونــا، الـــذي تزامن 
عندنا مع تفاقم المشكات والأزمات 
نـــوع. لا أدري كيف جعلني  مــن كــل 
ــه أكــتــب مـــن الــقــصــائــد أكــثــر 

ّ
هــــذا كــل

)نــســبــيــا( مــمــا كــتــبــتُ فـــي أي فــتــرة 
أتهيأ  بــأنــنــي  أشــعــر  والآن  ســابــقــة. 
مــقــبــلــة، وبــأنــنــي بالشعر  لمــشــاريــع 
وحــــده أســتــطــيــع المــقــاومــة، مــقــاومــة 

الظام والوحشة.

التعصب والتراجع. 

ــن بــنــظــريــة تـــــــداول الــســلــطــة  ــؤمـ ■ هــــل تـ
الشعرية بين الأجيال، وهل تعرف أسماء 
شـــعـــراء عــشــريــنــيّــين فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
للعالم  مقارباتهم  تفاجئك  العربي؟ وهل 

وخاصة في العصر الرقمي؟
ــا عـــلـــى تــعــبــيــر  ــقـ ــوافـ ــــي مـ ــدُنـ ــ ـــــــــ لا أجـ
ــة«. فـــالـــشـــعـــر  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــطــ ــلــ ــســ »الــ

ــيــــال الـــشـــابـــة. وكـــثـــيـــراً مـــا أجـــدُ  الأجــ
فــــي ذلـــــك مــــا هــــو واعــــــــدٌ ومـــفـــاجـــئ. 
ه 

َ
أمـــا مــنــصّــات الــنــشــر فــي مــا سميت

بــالــعــصــر الــرقــمــي، فــلــم تــســتــطــع أن 
 لـــلـــشـــعـــر، بــــل ربــمــا 

ً
تــــكــــون مـــائـــمـــة

أضـــرّت بــه، لأنــهــا انفتحتْ ســاحــاتٍ 
ــــى واخـــــــــتـــــــــاط المــــــواهــــــب  ــــوضـ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ

بالأوهام والادعاءات.

ــراءة  ــقــ ــة الــ ــوبـ ــعـ الـــشـــعـــر شــــــيء، وصـ
ـــر. المــســؤول فــي الأولـــى هو 

َ
شــيءٌ آخ

الــشــاعــر، والمــســؤول فــي الثانية هو 
القارئ.

* أنت القادم إلى الشعر من الفيزياء، 
هل تظن أن ميدانا مثل فيزياء الكم، 
يــحــتــوي عــلــى مـــقـــدار مـــن الــشــعــريــة 
أكـــثـــر مـــن الــشــعــر نــفــســه؟ وهــــل بــدأ 
الــعــالــم لمصلحة  ــصــى مــن 

ْ
يُــق الشعر 

جـــمـــهـــور صـــغـــيـــر مـــتـــخـــصّـــص كــمــا 
صِيت الفلسفة؟

ْ
أق

ــــ لا أقول إنني جئتُ إلى الشعر من 
على  نــشــأتُ  طفولتي،  فــي  الفيزياء. 
حــــبّ الــلــغــة والـــشـــعـــر بــســبــب الــجــوّ 
الأدبـــــي فـــي عــائــلــتــنــا. وفــــي مــرحــلــةٍ 
مــن دراســـتـــي، ذهــبــتُ إلـــى الــفــيــزيــاء، 
ــهــا لأكــثــر مــن عشر ســنــوات. 

ُ
ودرّســت

ولكنني ما لبثتُ أن عدتُ إلى الأدب، 
به  الوثيقة  عاقتي  على  ظللتُ  بــل 
ــــي وتـــدريـــســـي  ــتـ ــ حـــتـــى أثــــنــــاء دراسـ
لـــلـــفـــيـــزيـــاء. وعـــنـــدمـــا حـــصـــلـــتُ عــلــى 
شهادة الدكتوراه في الأدب، انتقلتُ 
إلــى تدريسه في الجامعة. وفــي كل 
ذلك ظل الشعر في رأس اهتماماتي. 
الثاني من  القسم  إلــى  بالنسبة  أمــا 
 الفيزياء 

ّ
سؤالك، فيمكنني القول إن

الحديثة غيّرت الكثير من تصورات 
ــكـــون  ــال الـ ــيــ ــر وأســـئـــلـــتـــهـــم حــ ــبـــشـ الـ
والــوجــود والحياة وكــل شــيء. هذه 
ــرؤى  ــ الـــفـــيـــزيـــاء راحــــــت تــحــتــضــن الـ
عمقا.  الأكثر  والأسئلة  بُعْداً،  الأكثر 
ــقـــول إن  ــا صــــار مـــن المــمــكــن الـ ــمـ وربـ
الــفــيــزيــاء الــحــديــثــة بــاتــت تحتضن 
الــفــلــســفــة والــشــعــر، أو ربــمــا أخـــذت 
 إلــى 

ُ
ــهــمــا. ولــكــنــنــي أمــيــل

ّ
 مــحــل

ُّ
تــحــل

ـــصـــيَ الــفــلــســفــة 
ْ
ـــق

ُ
ــن ت ــقــــول إنـــهـــا لــ الــ

ــل الأرجـــــــح أنـــهـــا تـــقـــدّمُ  والــــشــــعــــر، بــ
 جديدة. فما على الشعر 

ً
لهما مــادّة

والفلسفة إلا أن يجدا في الكشوفات 
والانــطــاق  للتجدّد  ــرَصــا 

ُ
ف العلمية 

اتٍ أرحب. نحو فضاء

هــو  »داء  قـــصـــائـــدك  إحـــــــدى  عــــنــــوان   ■
المعنى«، وفيها تقول إن المعنى شعاع في 
ــعــدم، هــلا شــرحــت لــنــا أكــثــر حـــول هــذه  ال

النقطة؟
مستوحى  القصيدة  هــذه  عــنــوان  ــــ 
ــد  ــمــ ــيــــل بـــــــن أحــ ــلــ ــلــــخــ مـــــــن كـــــلـــــمـــــةٍ لــ
 

ّ
الــفــراهــيــدي، هــي الآتــيــة »مــعــنــى كــل
ــهُ«. وخــاصــة مــا أردتُ 

ُ
شـــيءٍ مــحــنــت

نعيش  أننا  هو  في قصيدتي  قوله 
ــن المـــعـــنـــى. ونــحــن   الــبــحــث عـ

َ
مــحــنــة

نــعــرف أن رحــلــة الــبــحــث هـــذه غالبا 
، وإن 

ً
 عــبــثــيــة

ً
مـــا تـــتـــراءى لــنــا رحـــلـــة

 ومــمــتــعــة. كــأنــنــا في 
ً
كــانــت مــشــوّقــة

 ضوءاً يلوح لنا 
ُ

هذه الرحلة ناحق
كالسراب، ونحن نضربُ في الظام 

أو العدم.

■  لــكــل شـــاعـــر مــعــجــم خـــــاص، وتــكــثــر 
والغيم  الحور  مــفــرداتُ مثل  في معجمك 
ــاء هـــي أقـــــرب لــلــمــنــاخ  ــيــ والـــحـــديـــقـــة، وأشــ
الريفي، وهي سمة مشتركة مع كثيرين 
ــل فــشــل الــشــعــر  ــيــــوم. هـ ــ ــن الـــشـــعـــراء ال مـ
لماذا  مديني؟  اجــتــراح شعر  في  اللبناني 
لا نــجــد فــيــه شــعــراً عــن الــبــحــر كتجارب 

؟
ً
ريتسوس في اليونان مثلا

ـــ ذكرتُ لك في إجابتي الأولى أنني 
ــبّ الـــلـــغـــة والـــشـــعـــر.  ــ نــــشــــأتُ عـــلـــى حـ
 إلــى ذلــك أنني نــشــأتُ أيضا 

ُ
أضــيــف

الــريــفــيــة. ومنذ  الطبيعة  حـــبّ  عــلــى 
بـــدايـــاتـــي فـــي كــتــابــة الــشــعــر، رحـــتُ 

تركت التحولات الدراماتيكية التي 

عرفتها بيروت في العقود الأخيرة، 

تأثيرات عميقة في حياتي وشعري

جودت فخر 

الدين: الفيزياء 

الحديثة 

باتت تحتضن 

الفلسفة 

والشعر 

 لهما 
ُ

م
ّ

وتقد

 جديدة
ً

ة
ّ

ماد
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6. منتحبة مايكل آنجلو

)منحوتة،  المنتحبة  آنجلو:  مايكل 
.)1499-1498
إلى دينوره

آه، هي كقمر،
هـــذه الأطــــراف الــرقــيــقــة الــتــي تمسك 

بها
الأمّ، الصّلبة الآن،

 ألم.
ّ

ما وراء كل

يد تمسك بتجعّد
خفيف من إهاب تحت المنكبين.

ها تشحذ.
ّ
والأخرى، لملكة، يبدو أن

لم تعد تنتحب: فقد وهبت الابن،
الذي أردته صخرة،

إلى الصّغير العظيم
ذي أراد أن يكون مغموراً

ّ
ال

اً كقمر
ّ
ه حق

ّ
آه، إن

متضائل.

 قصائدي...
ّ

7. لو ضاعت كل

 قصائدي
ّ

لو ضاعت كل
لاءة فيها

ّ
 الحقيقة الصّغيرة الل

ّ
فإن

ســتــتــأبّــد فــيــهــا، كــمــا هـــي، متجسّدة 
في حجر رماديّ

ة الماء، أو في عشب أخضر.
ّ
على حاف

 قصائدي
ّ

لو ضاعت كل
ـــــار ســــتــــواصــــل تــســمــيــتــهــا 

ّ
 الـــــن

ّ
فـــــــإن

دونما انقطاع
 شــائــبــة، وســيــعــود 

ّ
خــالــصــة مـــن كـــل

عر الأبديّ
ّ

الش
شادياً، مرّة أخرى، مع أوان الفجر.

8. أنشودة

أفكّر أحياناً
تــمــامــاً بنفس  ـــهـــار ســيــشــرق 

ّ
الـــن  

ّ
أن

ريقة
ّ
الط

عندما سأموت.

بر نفسها،
ّ
حبّات الت

الأمطار الغزيرة نفسها.

أفكّر أحياناً
تي أراها

ّ
مس ال

ّ
 الش

ّ
أن

مس نفسها 
ّ

هي الش
تي لن يراها الأموات.

ّ
ال

فهم،
وأنا، والآخرون
ذين سيأتون

ّ
ال

في ما بعد،
أحياء وأمواتاً،

خص نفسه
ّ

كالش
مس

ّ
وهو ينظر إلى الش

نفسها.

9. لحظة بعدئذ

اكــتــراثــه«  بــعــدم  ــــذي يشفيك 
ّ
ال »ذاك 

]سينتيو فيتير[
لحظة عقب

موتي.

أحاول تخيّلها.
ريني

ّ
فأقول لها: دث

كقماشة، خذيني
كحجر.

لحظة عقب
موتي

سيكون للبرتقالة العبق نفسه
ملة جاهدة

ّ
وستحمل الن

ث.
ّ
نتفة جناحها المثل

بة
ّ

10. شجرة مشذ

جر.
ّ

جرة تشبه الش
ّ

لم تعد هذه الش
تركوها بلا ذراعين، بلا رأس.

تنظر بعين واحدة، عنيدة،
إلـــى بــيــت مـــحـــروس، بيقظة عــالــيّــة، 

ئيس هو شي منه
ّ
1. إلى الر

أنتَ من كان يقول
م

ّ
ك تتأل

ّ
إن

ى عندما ترى سقوط
ّ
حت

طائرة العدوّ
تي أحالت البيت

ّ
ال

ذي كنت تخاطب شعراً
ّ
رماداً، أنت ال

البعثات
الآتية للقائك،

أنت محارب السّلام
ذي لم تفسد الحرب

ّ
ال

عباراته
باهة الفريدة،

ّ
ذات الن

الرّقيقة،
م بلسان

ّ
أنت من يتكل

لم نسمعه
منذ زمن طويل

اس،
ّ
بين الن

لسان نزل
لا ندري من أيّ نبع حيّ،

نزلت نحو الموت
ة ندفة ثلج

ّ
بخف

ظريفاً، دونما ضجّة،
بحيث لم تخطر على بال أحد فكرة

ي الآن
ّ
التغن

بأناشيد الحرب،
ولا بنشيد جنائزيّ.

وددت اليوم لو
 عرفت

ً
مثلا

أن أرسم،
 بالحبر الأسود

ّ
أن أخط

فوق قماشة ناصعة البياض
ساق زهرة

ليّنة وصلبة.
وددت لو حكت

راب الدّقيق جدّاً
ّ
حصيرة من الت

في شكل القصب.
فقد بدا لي

ك تلج
ّ
أن

هكذا الموت
كما في وجه قديم

 الوفاء
ّ

وفاء حق
ببسمة.

1969

2. زيارات )شذرة(

 امرئ حارس لشيء ضائع
ّ

كل

3. إلى بطلة من الوطن

ــة لـــهـــايـــدي  ــيـ ــرثـ ــيـــدة مـ ــقـــصـ ]هـــــــذه الـ

بطلة   :)1980-1923( ســانــتــامــاريّــا 

ــابـــات ضــد  ــن رمــــــوز حـــــرب الـــعـــصـ مــ

ومساهمة  العميل،  باتيستا  نــظــام 
الكوبية،  الثورة  أساسية في نجاح 
ــاً،  ــيــ ــافــ ــقــ ــاً وســــيــــاســــيــــاً وثــ ــريــ ــكــ عــــســ
كواحدة من أبرز قيادات الانقضاض 
عـــلـــى هـــافـــانـــا لإســــقــــاط بــاتــيــســتــا، 

وكعضو مؤسس للحزب الشيوعي 
ثقافات  لبيت  وكــمــؤسّــســة  الــكــوبــي 
الأميركيّتين، الذراع الثقافية للثورة 
الــكــوبــيــة. انــتــحــرت فـــي هــافــانــا في 

ظروف غامضة[.

ضعوا للمنتحرة ورقة في المعبد،
خالدة في تجويفة العنق.

هور، كأوفيليا.
ّ
وها بالز

ّ
غط

 من أحبّوها.
ّ

أيتام كل

ة الأدمع.
ّ
وها برق

ّ
غط

صيروا ندى يحيي حدادها.
هور،

ّ
وإذا لم تكف رحمة الز

 شـــيء لم 
ّ

 كـــل
ّ
اهــمــســوا فــي أذنــهــا أن

 حلماً.
ّ

يكن إلا

شريفات كبطلة
ّ
قدّموا لها الت

خسرت معركتها الأخيرة فحسب.
فوا عند لحظتها بلا عزاء.

ّ
لا تتوق

تــتــركــوهــا تمضي  لا  وبـــطـــولاتـــهـــا، 
نحو نسيان العشب.

فلتستقبل، واحدة بعد أخرى،
ور محاربيه.

ّ
حيث لا ينسى الن

شريفات كبطلة
ّ
قدّموا لها الت

خسرت معركتها الأخيرة فحسب.
1980
)أغنية القصيدة على موقعنا(

4. إيطاليا

مادونة،
في روما.

بتول،
في فلورنسا.

آلام مسيح،
في البندقيّة.

أي صويحبتي.

5. سينما صامتة

ها تفتقد
ّ
لا لأن

للصوت،
ها مترعة

ّ
ما لأن

ّ
وإن

بالصّمت.

خلف السّياجات.

اعة
ّ
، كفز

ً
تبدو، ليلا

ور القاسي
ّ
وعندما يخترقها الن

ى الرّأفة تختفي من الأركان
ّ
فحت

تهدهدها  بة، 
ّ

متخش تبقى،  بحيث 
الأحزان.

فأيّ سرّ نابع من أرواحنا تحفظينه،
لإعــلان  بة 

ّ
متوث شذيب، 

ّ
للت بة 

ّ
متوث

ى الموت
ّ
الحرب حت

من أجل ملاذ جميل، من أجل هدوء 
ظليل.

ــاً  ــــمــــس خـــارجـ
ّ

ــبّــــون الــــش ــم تــــحــ ــتـ ــأنـ فـ
فحسب.

تتماهين فقط مع راحة اليد،
الـــــقـــــويّـــــة،  الـــــــصّـــــــحـــــــراء،  زهــــــــــرة  أي 

حة
ّ
الوحيدة، المتفت

 ذبول.
ّ

صة من كل
ّ
ور، المتخل

ّ
على الن

انــــظــــروا بــــــأيّ حـــنـــق تــنــفــض عــنــهــا 
الورقة الهرمة.

11. نباتات

]إلى روني بورتوكارّير[
سأمتدح نجاحك

كنموذج
فريد،
عينك

هادئة لإعصار
باتات،

ّ
الن

أي مينرفا
المتفكّرة

سأمتدح
المقايضة البدائيّة

للجواهر
باتات،

ّ
بالن

فكّر
ّ
للت

برعم
ّ
بالت

نهائيّ،
ّ

اللا
سيّدتي،

لا خطأ ثمّة،
حرّة

حتميّة
تسكّعي
،

ّ
كتجل

تبتكرين،
وأنت تحومين،

كائنات خالصة،
لست

زخرفاً رقيقاً
أيّتها الفرحانة الموهوبة،
تي من نباتات

ّ
خوذتك ال

خوذة حرب،
أي مينرفا

مس
ّ

عينك، هذه الش
المثبّتة في الكينونة

صيرورة،
راهن

مستقبل
وتقول )شاكرة(:

سأحيا
بعد الخراب،

ف،
ّ
بلا توق

إلى الأبد،
صر.

ّ
فأنا راية الن

هذا ما ينبغي أن يحدث:
فانتظروا.

مصادر النصوص:

Diálogos: Artes, Letras, Ciencias 
humanas, Vol. 15, No. 3 )87( 
)mayo-junio 1979(.
Latin American Literary Review, 
Vol. 11, No. 21 )Fall-Winter, 
1982(.
Fina García Marruz: Antología 
poética, Fondo de cultura económi-
ca de España, 2002.

شيء يعرفه لوحده، رآه لوحده
وهذا العالم المطمور، لغز

فتوّتنا هذا، نذود عنه
كأمل عجيب.

1970

ق«
ّ
 طريقي للتأل

ُ
حاء

ّ
»الإم

دعني  ويُــحــاصِــرُنــا،  يُقاتلنا  مــعــتــمٌ  عـــدوٌّ 
ى لديّ من أيام، أكرّس هشاشتي 

ّ
فيما تبق

وقوّتي من أجل النور: 
عساني أتحوّل إلى برقٍ في النهاية.

أقوالنا،  في   
ُ
والثرثرة  

ُ
الشراهة تْ 

ّ
قل كلما 

كــــان مـــن الأفـــضـــل إهــمــالــهــمــا، لــكــي نــرى 
العالمَ، حتى في الحيرةِ، 

ة المساء.
ّ
يضيءُ بين نشوة الصباح وخف

ـــتْ دمــوعــنــا الــتــي تــغــمــرُ أعــيــنــنــا، 
ّ
كــلــمــا قـــل

 بـــالـــخـــوف، 
ٌ
ـــــحـــــاطـــــة

ُ
ـــفـــت ذاتـــــنـــــا الم

ّ
وتـــخـــف

أصبحت النظراتُ أكثر وضوحاً، 
الـــتـــائـــهـــون بــشــكــل أفـــضـــل الأبـــــواب  ورأى 

المدفونة أمامهم. 
 

ُ
ــق، والـــفـــقـــرُ يُــثــقــل

ّ
ــاءُ طــريــقــي لــلــتــأل ــحــ الإمّــ

أو  كــان  قريباً  والمـــوت  بالفاكهة،  مائدتنا 
مبهماً، كيفما شاء، 

فد. 
ْ
سيبقى غذاءَ النورِ الذي لا يَن

»الصبر«

لقاةِ تحتِ المصباح
ُ
عبِ الم

ّ
في أوراقِ الل

غبّرة،
ُ
تساقطة الم

ُ
مثل الفراشات الم

على بِساط الطاولة وعبر الدخان،
أرى ما يجدرُ عدم رؤيته 

عند رنين الساعة في الكؤوس
 عن أرقٍ جديدٍ آخذٍ في الازدياد

ُ
تعلن

 من الخوفِ في ضيق الوقت،
ٌ

خائف
الإنهاك في الجسم، أمنية الدفاع البعيدة

 يُقصي الصور الماضية
ُ
 العجوز

ُ
الرجل

 الأمرُ من قمعٍ للرعشة،
ُ

لم يخل
نظرْ

ُ
أ

المطرُ الجليديُ يُشرعُ باب الحديقة!

الشتاء

 
ً
ــطـــي أجــنــحــة ــتُ كـــيـــف أعـ ــنـــي عــــرفــ ــدَ أنـ ــيـ بـ
لكلماتي، رأيتها تــدورُ، تتللأ في الهواءِ، 

ضيء... 
ُ
ضاءِ الم

َ
وتقودُني نحوَ الف

ديـــســـمـــبـــر   شـــــهـــــرِ 
ُ
إذن ســـــجـــــين أنــــــــا  هــــــل 

الجليديّ، 
 

ّ
 النافذة، وكل

َ
 عجوزٍ بلا صوتٍ، خلف

َ
مثل

ساعةٍ تزدادُ ظلاماً، 
ه يعبرُ 

ّ
 في ذاكرته، وإذا ابتسم فلن

ُ
يتجوّل

 بعيون مغلقة
ً
درباً واضحاً، ويقابل ظلا

 بــارداً مثل 
ّ

الآن، ومنذ سنواتٍ عديدةٍ ظل
ديسمبر...

 تحت 
ُ

ــرأة الــبــعــيــدة الــتــي تــحــتــرق ــ هـــذه المـ
ــــذتُ بــالــصــمــت؛ فــمــن سيقول 

ُ
ل الــثــلــج، إذا 

 تــغــرق مع 
ّ

ــرى، وألا  أخــ
ً
ــرّة لــهــا أن تــلــمــعَ مــ

الحرائق الأخرى في مقبرة الغابات؟
لــي فــي هــذه الظلمات طريق  مــن سيفتح 

الندى؟
ــمّ  ــرَ أضــــعــــفِ نــــــــداءٍ تـ ــبــ ــفـــعـــل، عــ ــالـ ولــــكــــن بـ
ـــحـــسّـــســـهُ، يــمــكــن تــخــمــين الـــســـاعـــة الــتــي 

َ
ت

تسبق الفجر في العشب!

رى من بعيد
ُ
 ي

ٌ
جرح

 مـــن هــــذا الــــــدّم الــســيــئ 
ُ

ــمُ أجـــمـــل آه، الـــعـــالـ
التغليف

 دائـــمـــاً عـــن لــحــظــةٍ هـــرب من 
ُ
ــذي يــبــحــث الــ

جسم الإنسان!

من يعاني، تحرقه نظراته ويقول لا، 
لم يعد عاشقاً لحركات الضوء، 

يتمسّك بالأرض، لم يعد يعرف اسمه، 
وفــمــه الــــذي يــقــول لا، يــهــوي فـــي الأرض 

بشكلٍ مُروّع.

ورِ
ّ
في جسدي تتقاطع دروب الن

ســــوف نــتــذكّــر حـــواراتـــنـــا الــخــفــيّــة لــفــتــرةٍ 
طويلة

 
ُ
ــكـــون المــــيــــزان لـــكـــن فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان يـ
الأرض  أرى  ــيــــل  أمــ وعـــنـــدمـــا  ــاً،  ــبـــوهـ مـــشـ

خة بالدماء.
ّ
ملط

هناك الكثير من الذهب، هناك الكثير من 
 دبابير يلمعُ

ّ
الهواء، في عش

لمن ينحني عليه مرتدياً ورقاً رديئاً.

ترجمة

فيليب جاكوتيه: جوزفينا غارسيا ماروز: سأحيا بعد الخراب

ورِ
ّ
في جسدي تتقاطع دروب الن

فيليب جاكوتيه )1925-1980( واحد من أهمّ شعراء فرنسا في القرن 
المرموقة  النشر  أعماله وهو ما زال حيّاً في سلسلة  شرتْ 

ُ
ن العشرين، 

 الأعمال الأدبيّة 
ً
بلياد )Bibliothèque de la Pléiade( التي تنشر عادة

اب فرنسا، وتصدر عن »دار غاليمار«. ولد جاكوتيه 
ّ
المرموقة لكبار كت

في مدينة مودون السويسريّة ثم انتقل لاحقاً للعيش في فرنسا. نشر 
 L›Effraie et( »أوّل مجموعة شعريّة له بعنوان »البومة وقصائد أخرى
autres poésies( عام 1953، وهو العمل الذي كرّس مكانته كأحد أهم 
الشعراء في ذلك الوقت. يُعدّ جاكوتيه اليوم أحد أهمّ الشعراء في أوروبا، 
وقد تمّ ترشيحه مرات عدة لجائزة »نوبل«. وفي عام 2003، نال »جائزة 
إلى  بالإضافة  للشعر في فرنسا.  أعلى جائزة  للشعر« وهي  غونكور 
يوميّات  على شكل  النثريّة،  الأعمال  من  العديد  نشر  الشعريّة،  أعماله 
وتأمّلات أسماها »دفاتر«، وهي شكل آخر موازٍ لقصائده. كان جاكوتيه 
أيضاً مترجماً كبيراً، ترجم إلى الفرنسيّة هومير من اليونانيّة، وغوته 
وهــلــدريــن وريلكه وروبـــرت مــوزيــل مــن الألمــانــيّــة، وجــاكــومــو ليوباردي 
اب. حصل 

ّ
وجوزيبي أونغاريتي من الإيطاليّة، وغيرهم الكثير من الكت

جاكوتيه على »الجائزة الوطنيّة الكبيرة للترجمة« عام 1987 عن مجمل 
أعماله الرئيسيّة في الترجمة.

ــة 
ّ
دق الكتابة،  فــي  ــة 

ّ
الــدق هــو هاجس  فيليب جاكوتيه  يميّز نصوص  مــا 

النشر في فترة  بــدأ  الــذي  الشعريّ. فجاكوتيه  التصوير  ــة 
ّ
العبارة، ودق

ابتعد عن نهج الشعر السورياليّ، فكان  الثانيّة،  العالميّة  الحرب  ما بعد 
الكلمات،  ل في إطلاق 

ّ
التي تتمث ه يجب »مقاومة إغــراء السهولة 

ّ
أن يرى 

تدليّة عبثاً؛ لاصطحاب القارئ إلى عوالم خياليّة 
ُ
والاستعارات الجميلة الم

في  الشاعر  ز 
ّ
يحف مــا  هــو  الحقيقة  عــن  المحموم  فالبحث  مُصطنعة«. 

كاً أمام 
ّ
كتابته النثريّة والشعريّة على حدّ سواء، لذا يقف حذِراً ومتشك

ت 
ّ
وتشت الواقع،  تخفي  »الصورة  أحد جوانبها  ففي  الشعريّة،  الصورة 

الصورة  استخدام  في  المتأصّل  الخطر  هــذا  جاكوتيه  ب 
ّ
ويتجن العين«. 

كما يشير الباحث بيار كامبيون، في مقالة له بعنوان »جاكوتيه : نقد 
للصورة الشعريّة«، عبر كتابة تعتمد في الأساس على »جماليّة القياس 
علن«، وتتميّز في جوهرها بالبحث عن التوازن 

ُ
الدقيق وفنيّة القولِ غيرِ الم

ة، ما يفسّر المراجعات المتتالية والتصحيحات العديدة الموجودة في 
ّ
والدق

الــذي يستلهمه وتتكرّر  بالضوء  أنّ جاكوتيه مأسور  القصائد. ورغــم 
ــوح الـــرؤيـــة المـــلازم  ــم هــاجــس وضــ مــفــرداتــه كــثــيــراً فـــي قــصــائــده، ورغــ
ويتميّز  والغموض،  البساطة  بين  يــراوح   

ّ
يظل أنّ شعره  إلا  لنصوصه، 

التأمّلات  إلــى  الغنائيّة  الوصفيّة  المقاطع  مــن  السلس  بالانتقال  شعره 
الشعريّة. 

م بمشاعره في مواجهة الأشياء 
ّ
واضع والتحك

ّ
سم أسلوبه كذلك »بالت

ّ
ويت

ه مبنيٌّ 
ّ
عاشة«. ورغم أنّ هذا حكم أخلاقيّ في الأساس، إلا أن

ُ
المرئيّة والم

صها هو بكلماته »الإمّحاء طريقي 
ّ
على فلسفة في الوجود والكتابة، لخ

همّشة المتوارية 
ُ
ق«. فهناك رغبة بتبديدٍ طوعيّ للذات، ذات الشاعر الم

ّ
للتأل

التي تبقى على مسافة من الأشياء في القصيدة، مانحاً الصمت والفراغ 
 في نصوصه، ومانحاً الطبيعة مساحة كبيرة في تأملاته. وغياب 

ً
شكلا

ه مبنيّ على مبدأ فلسفيّ 
ّ
»أنا« الشاعر في القصيدة، أو تهميشها. رغم أن

وأخلاقيّ، ورؤيــة في فهمه لدور الأدب، يهدف لمنح الموجودات المهمّشة 
حضوراً مركزيّاً في نصوصه؛ إلا أنّ بعض قصائده، كما أرى، تفتقر 
 غياب تموّجات وانحرافات النفس الإنسانيّة 

ّ
للتعقيد والتركيب في ظل

مُسبق.  بوعي  نصوصه  في  حيّزها  من  هو  يحدّ  التي  واضطراباتها 
 للدراسة والنقاش والذائقة الشخصيّة في 

ً
 قابلا

ّ
وهذا بالطبع توجّهٌ يظل

نهاية الأمر.  
ما يبقى راهناً من تجربة فيليب جاكوتيه اليوم، كما هي الحال بشكل 
 )1988-1899( بونج  فرنسيس  الفرنسيّ  الشاعر  مجايله  لدى  خاص 
صــاحــب الــعــبــارة الــشــعــريّــة ذات الــلــغــة الــوصــفــيّــة الــواقــعــيّــة والاســتــعــارة 
ها عمليّة تشريح، أو 

ّ
ة في الكتابة، التي تغدو كأن

ّ
الدقيقة، هو هاجس الدق

الناقد والجريء  الوعي  ها رسمٌ برأسِ قلمٍ حادّ. ويتقاسمان أيضاً 
ّ
كأن

في استخدام الصورة: تركيبها، وتوظيفها، وحيّزها في القصيدة. ففهم 
جاكوتيه العميق لآليّة عمل الصور الشعريّة، هذا الفهم المتقدّم لجماليّة 
وخطورة الصورة الشعريّة معاً، لحدودها وآفاقها، يسهم بدون شكّ في 
فهم الأزمة التي يعانيها الشعر اليوم، عربيّاً وعالميّاً. فالصورة قد تفشل 
والتكثيف  البصريّ،  بالتمثيل  الأســاس  في  ل 

ّ
المتمث هدفها  تحقيق  في 

آفــاق المعنى، لتصبح أداة إخفاء وتشتيت، والوقوع في  الــرؤيــويّ، وفتح 
عاصر، عربيّاً 

ُ
ضبابيّة مصطنعة وجوفاء. فجزء كبير من أزمة الشعر الم

قفلة، ذات التركيب 
ُ
ستعصيّة، الم

ُ
، يأتي من الصورة الشعريّة، الم

ّ
على الأقل

اللغويّة، كما نرى في  الصياغة  المجانيّة في  العشوائيّ، وذات  البصري 
العديد من النماذج التي نقع عليها. بقي أن أشير في نهاية هذا التقديم 
 Poésie إلى أنّ القصائد المترجمة هنا مقتبسة من مجموعته الشعريّة

1946-1967  الصادرة عن »دار غاليمار«. 

تقديم وترجمة أنس العيلة

نعى وزير الثقافة الكوبي، ليلة 27 حزيران )يونيو(، الشاعرة جوزفينا غارسيا ماروز 

د 
ّ
ا«. وغر

َ
ــــ 1923-2022(، المعروفة أكثر بترخيم اسمها الشخصي: »فِين )هافانا ـ

الشعر  في  الأصوات  أكبر  إحدى  نا، 
ُ

عزيزت توفيت  »لقد   :
ً
قائلا حسابه  على  الوزير 

الأميركو-لاتيني. هذا يوم حزين للثقافة الكوبية«. كما نعاها، في تغريدة له، 

 
ً
فاعلا عضواً  الراحلة  كانت  الذي  نِ«، 

ْ
ي

َ
ت

َّ
الأميركي ثقافات  »بيت  رئيس  برييتو،  أبل 

 لخوسيه مارتي، والمسيح 
ً

 مخلِصة
ً

ناً: »كانت مريدة
ِّ

قة وناقدة، مدو
ِّ

فيه كمحق

لم  مثلما   ،Haydée Santamaría و   Che ت 
َ

أنشد فقد  وخوسيه   ليثاما   ليما، 

دا معاً في سلام«.
ُ

ق
ْ
ر

َ
ي

ْ
 سينتيو، ول

َ
ق

ْ
ل

َ
ت

ْ
ل

َ
. ف

ٌ
 أحد

ْ
يفعل

الناطق  م 
َ
والعال الكوبي  الثقافي  المشهد  لب 

ُ
ص في  الراحلة  الشاعرة  كانت 

 شعرية ضخمة فحسب، بل كتبت أيضاً في النقد، 
ً
بالإسبانية. لم تترك لنا أعمالا

خوسيه  للكوبيين:  الوطني  والبطل  الشاعر  لأعمال  قة 
ِّ

ومحق صة 
ّ

كمتخص

ه 
ْ
ت

َ
 بما راكم

ً
حة

ِّ
نِهِ الشعري في أكثر من دراسة وكتاب، متسل

ْ
ت

َ
مارتي، وناقدة لِم

ة نظرية في سني دراستها الجامعية، التي أنهتها سنة 1961، 
َّ

د
ُ

من مناهج وع

بتحصيل دكتوراه في العلوم الاجتماعية.

 زوجها سينتيو فيتير، إلى هيئة تحرير 
َ

بين عامي 1944 و1956، انتسبت، رفقة

والروائي  الشاعر  سها 
ّ

أس التي   ،]Orígenes[ »أصــول«  اً 
ّ

لاتيني الرائدة  المجلة 

لت مع 
َّ

الكوبي خوسيه   ليثاما   ليما، صاحب تحفة »فردوس« )1966(، التي شك

ماً أساسياً للتيار والأساليب الباروكية في سائر أميركا اللاتينية. 
َ
ل

ْ
ع

َ
أعداد المجلة م

وموضوعاتية  أسلوبية  سماتٍ  عبر  الراحلة،  شعر  في  كبيراً  تأثيراً  سيترك  أمر 

 من الأسطورة اليونانية، استلهام الفنون البصرية 
ُ

فد
ّ
غرفتها من الباروكية: الر

)نحت، تشكيل، عمارة..(، استعمال الألفاظ المهجورة، اللجوء البلاغي إلى شلال 

من الصور، مزج عوالم الحيوان والنبات والمخلوقات الغريبة بالصفات البشرية... 

للإشارة، كانت الشاعرة آخر الأحياء ضمن هذا التيار الأدبي والفني العريض.

عن  زوجها،  مع   ،
َّ

تتخل لم  الكوبية،  الثورة  صفوف  إلى  الشاعرة  انضمام  مع 

بشحنة  نصوصها   
ْ

ت
َ

ــد
َ

ف
َ
ر نفسِه،  الوقتِ  في  أيضاً،  لكنها  الجمالية،  نزعاتها 

 
ِّ

م
َ

دة واكبت التحولات الاجتماعية التي عرفتها الجزيرة في خِض
ِّ
احتجاجية متمر

فة 
ّ

المثق النخبة  على  الأثر  كبير  له  كان  وعالمي،  وإقليمي  وطني  ثوري  مد 

عام  في  بالحصول،  وعالمياً،  وطنياً  الإبداعي،  مسارها  الشاعرة  جت 
َّ

و
َ

ت كونياً. 

»جائزة  وبـ  كوبية؛  وطنية  جائزة  كأهم  للأدب«،  الوطنية  »الجائزة  على   ،1990

بابلو نيرودا« التشيلية في عام 2007؛ وأخيراً، في عام 2011، بـ »جائزة الملكة 

الأخيرة،  الجائزة  على  حصولها   
َ

غداة الإيبِروأميركي.  الشعر  فرع  في  صوفيا« 

 لكل الشعراء الناطقين بالإسبانية، قديمين وحديثين. وأنا 
ٌ

دين
َ

حت: »شعري م
ّ
صر

لب هذه 
ُ

ة حول مجلة »أصول«( في ص
َ

ق
ِّ
ل

َ
ح

َ
ت

ُ
 سينتيو والمجموعة )الم

َّ
ن

َ
أ  

ُ
رِك

ْ
د

ُ
أ

زي، 
َ

بمنج إسبانيا  كت مشاعري، لأنها قبل كل شيء عرفان من 
َّ
التي حر الجائزة 

 
َ

إليها. لا جائزة  
ُ

انتسبت التي  زِ جيلي والمجموعة 
َ

زي ومنج
َ

 مزدوج بمنج
ٌ

عرفان

تني عن الكلام«.
َ

ت مشاعري كهذه؛ فقد أوقف
ّ
هز

 من طول 
ً

بالفرح ومتعبة  
ً

التاريخ، مغمورة بعد هذا  تكتب شيئاً  لم  وبالفعل، 

عن  الثقافي  عزل  فيه  يمكن  لا  شخصي  مسارٍ  في  ز، 
َ

المنج وكثرةِ  السنين 

النضالات الاجتماعية.

 الواقع، من خلال 
ُ

خذ
َّ
وسيه لويس أركوس: »يت

ُ
ها الشاعر خ

ُ
يقول عنها مواطن

لا  ر 
َ

آخ شيء  نفسِه  الوقتِ  وفي  ــه، 
ُ

ذات هو   ،
ُ

فالواقع غِزاً: 
ْ
ل

ُ
م معنى  نظرتها، 

من  بالأسرار«.  فٍ 
َ
مكتن دٍ 

ُّ
تجس أمام  الٍ، 

َ
ع

َ
وت  

ٌ
ة

َ
ث

َ
محاي  ،

ٌ
عد

ُ
وب  

ٌ
ة

َّ
حميمي نعرفه: 

 ،)1947( الجبل«  في  يسوع  »تحولات   ،)1942(  »
ُ

»قصائد الشعرية:  أعمالها  بين 

 مختارة« )1970(، 
ُ

ارات« )1970(، »قصائد
َّ
 تائهة 1944-1950« )1951(، »زِي

ٌ
»نظرات

 ،)1990( شارلو«   
ُ

روض
ُ

»ق  ،)1987 زوجها،  مع  )بالاشتراك  نيكاراغوا«  إلى   
ٌ

»رحلة

 
ُ

ة وبعض
َّ

لي
َّ

 أو
ُ
 قديمة« )1993(، »مبادئ

ُ
ير« )1992(، »ترانيم

ّ
 رمبرانت في الد

ُ
»آل

 
ُ

»قصائد  ،)1997( شعرية«  »منتخبات   ،)1997( افانا« 
َ

ه  
ُ
ز

َ
ك

ْ
ر

َ
»م  ،)1994( اثٍ« 

َ
ــر

َ
م

 صمتٍ 
ِّ
 أي

ْ
»مِن نادرة« )2010(،   

ٌ
)بالاشتراك مع زوجها، 1999(، »لحظة مختارة« 

؟« )2011(.
ُ

مت
َّ

ها الص
ُّ
أنت، أي

ترجمة وتقديم رشيد وحتي

الشاعرة في 

مكتبِها في 

بيتها، تحت صورة 

شاعر وبطل كوبا 

وسيه 
ُ

الوطني خ

تِي )هافانا ــــــ 
ْ
ار

َ
م

.)2011
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لمحات

ات
ّ

ع الباحثات اللبناني
ّ

تجم

ــفـــات عـــربـــيـــات فـــي أتـــون  »طـ
ــروب والــــــنــــــزاعــــــات« هــو  ــ ــحــ ــ ــ ال
الصادر  الـــ 18  الكتاب  عنوان 
ــات  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ عــــــــن »تــــــجــــــمّــــــع الـ
ــت هــيــئــة  ــ

ّ
ــول الـــلـــبـــنـــانـــيّـــات«، وتــ

تـــــــحـــــــريـــــــره رفــــــــيــــــــف رضــــــا 
ــة حــطــيــط،  ــ ــاديـ ــ صــــــيــــــداوي، فـ
الــقــادري  ونــهــونــد  مغنيّة  لميا 
إلــى  الــكــتــاب  عــيــســى. ينقسم 
ات الطفات في الحروب 

ّ
أربعة محاور، تناول الأول تمث

المحور  أو رُوي عنهنّ. وفيما استمع  تب 
ُ
من خال ما ك

الثاني إلى تجارب الطفات أنفسهنّ، بحث المحور الثالث 
المحور  ليختم  الطفات،  الــحــروب على  هــذه  تداعيات  في 
 مــن نـــدوب عالقة منذ 

ُ
الــرابــع بــشــهــادات خــاصــة لــم تــخــل

الطفولة. يندرج هذا الإصدار ضمن مشروعٍ أوسعَ يعمل 
الحروبِ  في  ساءُ 

ِّ
»الن بعنوانِ  ســنــواتٍ  منذ  ع  التجمُّ عليه 

حة«، وهو يأتي في محاولة »للحؤول دون 
َّ
زاعاتِ المسل

ِّ
والن

أو  العدميّة  القطيعة  إلــى  الأنوثة ودفعها  ذاكــرة  مصادرة 
إلى الغلو في النسيان«.

سِث أنزيسكا

مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــن ســنــة، 
ــدت إســــرائــــيــــل مـــعـــاهـــدة  ــقــ عــ
إليها  يُنظر  ســام مع مصر، 
كـــانـــتـــصـــار لــلــديــبــلــومــاســيــة 
الأميركية في الشرق الأوسط. 
با  الفلسطينيون  بقي  لكن 
دولة. إن كيفية استمرار حالة 
للفلسطينين  الـــدولـــة  انـــعـــدام 
هما  وراءه  الــكــامــن  والــســبــب 
على  الطريق  »قطع  أنزيسكا  سيث  كتاب  أسئلة  جوهر 
أوسلو«  إلى  ديفيد  تاريخ سياسي، من كامب  فلسطن: 

)2018(. الكتاب الذي صدرت ترجمته العربية أخيراً عن 
»مؤسسة الدراسات الفلسطينية« )ترجمة داود تلحمي( 
فيها  تــوسّــط  الــتــي  لــاتــفــاقــيــة  المــعــقــد  الإرث  يستكشف 
الرئيس جيمي كارتر. يستند الكتاب إلى مصادر دولية 
رُفعت عنها السرية حديثاً، ومن خال الجمع بن التحليل 
السياسي المخضرم، والبحث الأصلي الموسع، ومقابات 
العسكرين، والقادة  مع ديبلوماسين وقدامى المحاربن 

الشعبين.

هنري فالك

ــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ لـــــــعـــــــل الــــــــحــــــــيــــــــاة المـ
الغابون،  حاكم  لبارماسيف، 
ر 

ّ
بتعك ـــصـــاب 

ُ
ت أن  لــهــا  ـــــدّر 

ُ
ق

ــــرض  ــع بــــــــروز المـ ــ مـــفـــاجـــئ مـ
أنّ  الــــــغــــــريــــــب، حــــــن لاحــــــــظ 
ــنــبــاتــات تفقد  الــحــيــوانــات وال
جـــلـــودهـــا، والـــبـــشـــر يــفــقــدون 
ــم وذقـــونـــهـــم.  ــهــ شــعــر رؤوســ
ــــوبــــاء  ــة ال ــفـ ــــرض اتــــخــــذ صـ مــ
بدأ انتشاره في بلدان أفريقيا الإستوائيّة، ثم ما لبث أن 
والصحافي  الكاتب  يجرّب  وأميركا!  أوروبــا  نحو  انتقل 
ــتــــه الــقــصــيــرة »عــصــر  الــفــرنــســي هـــنـــري فـــالـــك فـــي روايــ
الرصاص« )1919( الصادرة عن »دار فواصل« )الاذقيّة 
ـ ترجمة الشاعر اللبنانيّ بهاء إيعالي( أن يُجري إسقاطاً 
ساخرة  بنبرة  العالم.  هــذا  فــي  وسيرته  للوباء،   

ً
متخيّا

كيف  فالك  يُصور  الــســوداء،  بالكوميديا  يذكر  وأســلــوب 
يمكن لوباء طارئ أن يُحكم قبضته على العالم، وفي خط 
مــواز يعرض كيفية سيطرة رجــال الأعــمــال والمـــال على 

العالم عبر دخولهم سوق الوقاية والعاج من المرض.

نور الهدى صالح 

قدم 
ُ
من طرابلس إلى بيروت إلى الجنوب فرام الله وغزة، ت

الكاتبة اللبنانية نور الهدى صالح مجموعتها القصصية 

)دار  الـــــسّـــــفـــــرجـــــل«  »زهــــــــــر 
الفارابي(، فتروي لنا حكايات 
عن الموت والصمت والأشياء 
مع  عادية  تصبح  التي  المؤلمة 
شكل 

ُ
ت الــوقــت. تسع قصص 

بــاكــورة أعــمــال الــكــاتــبــة، تبدأ 
ــنــــادق الــجــنــود  بــقــصــة عــــن بــ
ــداب  ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــن إبــــــان الانــ
ــلــبــنــان، وتــنــتــهــي  ــفــرنــســي ل ال
في  كــبــيــرة  لفلسطن حــصــة  غـــزة وحــصــارهــا.  بحكاية 
الكتاب، إذ تروي لنا الكاتبة الشابة حكاية من رام الله عن 
خلود ووائل اللذين دخلت بينهما مايا اليهودية لتصبح 
خيانة وائل لخلود، أمام نفسه، خيانة لفلسطن. تخبرنا 
ــــدي الـــذي لــم يــعــد مــن فلسطن«عن أم  أيــضــاً حــكــايــة »ول
عيسى وهي امرأة من قرية لبنانية حدودية مع فلسطن، 
تلد طفلها  المــاضــي لأن  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  اضــطــرت 
الأول  اليوم  في  ليختفي  في مستشفى في صفد  الأول 
لولادته وتعود الأم وزوجها تحت التهديد إلى لبنان من 

دون الطفل.

أوادي حافظ

»حـــن يــخــرج جــعــفــر ليسير 
في الطرقات القديمة، يتفرّس 
بابتساماتهن  الــجــزر  نــســاء 
وإشــاراتــهــن ونــظــراتــهــن التي 
تــعــكــس بــهــجــتــهــن بــرجــالــهــن 
 الحياة 

ّ
الذين يكابدون مشاق

ليصيروا ذوي شأن ومكانة. 
جــارتــه  بعيني  عــيــنــاه  تلتقي 
فيغشاه  ــاً،  عَـــرَضـ مــونــامــيــنــة 
عـــطـــرهـــا الـــــفـــــوّاح ونـــظـــراتـــهـــا 
إلـــى جنتها دون  تــدعــوه  الــصــافــيــة  الــامــعــة، وضحكتها 
كلمة منها«. رواية »وجوه القمر الأربعة« )دار صفصافة( 

بقلم  كتبت  الخصوصية،  شديدة  حافظ،  أوادي  للكاتب 
مغرقة  تقاليد  فيها  يرصد  العشق،  لدرجة  لباده  محب 
في المحلية بكل دقة، سارداً تفاصيل لا نعلم عنها شيئاً. 
جزر القمر، في قلب المحيط الهندي، تغطيها المسطحات 
الإســتــوائــيّــة مــن أشــجــار مــثــمــرة ونــبــاتــات نــــادرة فــواحــة، 
وقــمــريــون يغمسون أقــدامــهــم فــي مــيــاه المــحــيــط. نعيش 
مــع أبــطــال الــروايــة رحلتهم ونـــرى قــواعــد الـــزواج الكبير، 
والأجــداد والآباء والأحفاد، في مجتمعهم المعجون بحب 

الباد بكل ما تحويه. 

عبدالإله بن عرفة

ــبـــاحـــث  يـــســـعـــى الـــكـــاتـــب والـ
المغربي عبدالإله بن عرفة في 
مشروعه السردي العرفاني 
إلى التأسيس لما سماه »أدباً 
قرآنية،  مرجعية  ذا  جــديــداً« 
مختلف  مفهوم  على  يتكئ 
للأدب وغاياته المعرفية التي 
يرى أن من أهمها إنتاج أدب 
ــــدان   فــــي وجـ

ً
يــحــقــق تــــحــــولا

وسلوكه.  ومعرفته  الــقــارئ 
تطرح روايته »أختام المدينة الفاضلة« )دار الآداب( قضية 
ختمية المراتب التي انشغلت بها الأديان والفلسفات منذ 
فجر التاريخ إلى اليوم، مع أربعة من نماذج الأختام، وهم 
والمعري  »الفيلسوف«،  والــفــارابــي  »الحكيم«،  الترمذي 
»الأديب«، والمتنبي »الشاعر«. يلتقي هؤلاء الأختام في 
يمتد  زمــن  منذ  الفاضلة  المــديــنــة  فــي  تخييلي  مجلس 
القضية  ليناقشوا هذه  هــذا،  إلى عصرنا  أفاطون  من 
الكبرى، وكل واحــد منهم يستدعي شهوداً من الإنس 
رئاسة هذه  في  بأحقيّته  ويزعم  لتأييد موقفه  والجن، 
»ابــن  الأخــتــام  لهم ختم  أن يظهر  إلــى  الفاضلة  المــديــنــة 
هذه  حقيقة  عــن  لهم  ويكشف  بينهم  ليحكم  الــعــربــي« 

المدينة.

ر جلدها في القرن الحادي والعشرين
ّ

قةميك رايان: الحرب تغي
َّ
ناتاشا آباناه: مونولوجات عائلة ممز

روايةاستراتيجيا عسكرية

ــقـــاومـــة  مـ تــــدفــــع  أن  لـــــــــــإرادة  ــكـــن  يـــمـ إذ 
العنصر البشري إلى حدود تفشل أفضل 
الــخــطــط الــعــســكــريــة المـــوضـــوعـــة. يسمح 
التركيز الشديد لرايان باستكشاف  هذا 
المـــوضـــوعـــات الـــهـــامـــة عـــن الـــحـــرب )مــثــل 
الصناعي  والتطوير  العسكري  التعليم 
المتعلق به( التي غالباً ما يتم تجاهلها 
ــول مــســتــقــبــل الـــقـــوات  فـــي المـــنـــاقـــشـــات حــ

المسلحة. 
يُحدد رايان ما لا يتغير في استراتيجات 
المــعــركــة، حيث ستبقى الــحــرب جــزءاً من 
حالة الإنسان، وستسعى الدول القومية 
لتعزيز  العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  إلــى 
مــواقــعــهــا وإجـــبـــار الــخــصــوم عــلــى قبول 
الجيوش  وستبقى  السياسية.  إرادتــهــم 
تطبيق  مــن خلالها  يتم  التي  الأداة  هــي 
استراتيجيات الردع والإكراه. وستستمر 
هيمنة طبقة المحترفين من الجنود الذين 
لــلــدولــة  الــســيــاســيــة  الإرادة  ســيــنــفــذون 

القومية.
تــبــدو هـــذه الــحــقــائــق واضـــحـــة، لــكــن من 
مــــدى ســـرعـــة تضييع  نـــــدرك  أن  الـــلافـــت 
بعيداً  العسكرية،  القوة  المناقشات حول 
عن هذه المبادئ الأساسية. لكن غالباً ما 
يتم العثور على كتب عن الجيوش تحتل 
مكاناً وسطاً، فهي لا تركز بدرجة كافية 
على ما يجعل الجيش فريداً، ولا واسعة 
النطاق بما يكفي لمعالجة الأسئلة الأكبر 
المتعلقة بالقوة الوطنية بفاعلية أو عمق 

كافيين.
غالباً ما يبدو أن النقاشات حول الحرب، 
القومية ستتجاوز  الـــدول   

ّ
أن إلــى  تشير 

الـــحـــاجـــة إلــــى الـــقـــوة الــصــلــبــة، وتــســعــى 
ــر. وهـــنـــاك  ــ ــكـــان آخــ ــــى الـــتـــنـــافـــس فــــي مـ إلـ
صناعة يروّج لها خبراء الإنترنت حيث 
تخوضها  دموية  غير  حروباً  يتوقعون 
أن  يقترحون  أو غيرهم ممن  فقط،  الآلــة 
الــحــرب يــمــكــن )أو يــنــبــغــي( بــبــســاطــة أن 
تــتــم خصخصتها. ويــمــكــن اعــتــبــار المــرء 
مدفوعة  ذاتــيــة  لرؤيته مصلحة  ســاخــراً 
الــروايــات  الترويج لمثل هــذه  فــي  بالربح 

عن الحرب.
ــلـــى  وكـــــــثـــــــيـــــــراً مــــــــا يـــــــركـــــــز الـــــــتـــــــحـــــــول عـ
ــإن الــــعــــديــــد مــن  ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. لـــــــذا، فــ

السابعة عشرة( على سجون الأحداث، 
وما يجري على نزلائها وما يخالجهم 
فيهم  التجربة  تتركه  ومــا  مشاعر  مــن 
كحدث  تقدّمها  ها 

َّ
فإن ة،  نفسيَّ آثــار  من 

 مــنــهــا 
ً
يـــكـــســـر مــــجــــرى الــــزمــــن مــــتــــخــــذة

ــى مــــاضــــي الـــعـــائـــلـــة  ــ نـــقـــطـــة انــــطــــلاق إلــ
جيل،  بعد   

ً
القسوة جيلا تــوارثــت  التي 

 بالقارئ عبر الزمن وبالاتجاه 
ً
مسافرة

و« تماماً.
ُ
المعاكس كما فعل »ل

التي لا تعرف   – بالوما  الفتاة  مغادرة 
أبــاهــا بــدورهــا - مــنــزل عائلتها بــاكــراً، 
لـــيـــس ســـــوى إشــــــــارة أولــــــى إلـــــى حــالــة 
ق الــتــي تــعــيــشــهــا هــذه 

ّ
الــتــفــكّــك والـــتـــمـــز

ــرد عــلــى لــســان  ــرة، فــمــتــابــعــة الـــسـ ــ ــ الأسـ
ــيــــكــــس«، تــــقــــودنــــا إلــــى  ــنــ ــيــ الـــــــوالـــــــدة »فــ
ــانـــت طــفــلــة تــدعــى  مـــاضـــي الأم حــــين كـ
لون  لــه  مثالي  ملائكي  بوجه  »إلييت« 
أبــيــض حــلــيــبــي. وكــــان الــجــمــيــع يــبــالــغ 
وموهبتها  لجمالها  بها  الاحتفاء  في 
ــــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت بـــــدعـــــم مــن  الــــغــــنــــائــــيَّ
والـــدتـــهـــا الـــخـــيـــاطـــة الـــتـــي أبــــدعــــت فــي 
والاعتناء  الضيقة  فساتينها  تصميم 
دون  الــفــاقــع  شفاهها  وأحــمــر  بزينتها 
ــاة عــمــرهــا أو الانـــتـــبـــاه لــلــنــظــرات  ــراعـ مـ
المسلطة عليها التي باتت أكثر إلحاحاً 
وقسوة، ومن والدها المحاسب الصغير 
والطموح في المصنع جورج إفيار الذي 
ــه أن تـــكـــون ابــنــتــه مـــشـــروع نــجــمــة،  ــ راقـ
تها  لشخصيَّ المــــتــــوازن  الــبــنــاء  فــأهــمــل 
الوالدان  ة. ولا يدرك  النفسيَّ وسلامتها 
لت  الــتــي تحوَّ يــريــدانــه لابنتهما  مــا   

َّ
أن

 
ّ

إلــــــــى دمـــــيـــــة يــــضــــعــــانــــهــــا عــــلــــى الــــــــرف
ي 

ّ
فتغن للعرض  حــين  كــل  ويخرجانها 

لها  ق 
ّ
ويصف وتطيع  للتصوير  وتــقــف 

الـــنـــاس، لا يــنــاســبــهــا، حــتــى تــفــاجــئــهــا 
يمكن  جــداً  الصغير  رأســهــا   

َّ
أن حقيقة 

أن يُسحق باليد ذات الأصابع الثخينة 
جيرار(  )أو  جــان  للمهووس  والخشنة 

ــول الــــتــــحــــول الــعــســكــري  ــ المـــنـــاقـــشـــات حــ
ولا  العسكرية.  المــعــدات  على  فقط  تــركــز 
 كــل تقنية تبدو تحويلية أو 

ّ
شــك فــي أن

الــجــديــدة  ثـــوريـــة. وســتــعــيــد هــــذه الأداة 
تــشــكــيــل ســاحــة المــعــركــة بــشــكــل أســاســي 
الدبابات  مثل تحويل الطائرات المسيّرة 
إلــــــــى تـــــحـــــف. وســــــــــوف تــــعــــمــــل الـــــفـــــروق 
التكنولوجية على حسم الصراع وجعل 
ــقـــاش. ولـــكـــن لـــن تـــؤدي  ــردع مـــوضـــع نـ ــ الــ
إبطال  إلــى  السيبرانية  الــحــرب  عمليات 

الحرب التقليدية.
مــع ذلــك، يــرى رايـــان أن مستقبل الحرب 
ــد كــبــيــر. ومــــا يهم  ــعـــروف إلــــى حـ غــيــر مـ
أكـــثـــر لــيــس الــتــنــبــؤ بــالمــســار الــصــحــيــح، 
لكن إنشاء مؤسسات تتسم بالمرونة بما 
قــادمــة.  تــغــيــيــرات  أي  مــع  للتكيف  يكفي 

وهـــــــذا يـــعـــنـــي تـــمـــكـــين الــــنــــاس لــيــكــونــوا 
مــبــتــكــريــن وتـــدريـــبـــهـــم لــيــكــونــوا مــرنــين 
الجديدة حتى  الأفكار  لتبني  وجاهزين 
لــو كانت مــن مــصــادر غير تقليدية. كما 
يــعــنــي بــنــاء المـــؤســـســـات الــتــي تحتضن 
كُل طاقة  والأفكار لاستغلال  الأشخاص 

تغيير حقيقي.
ــود هـــذه الــثــقــافــة الإســتــراتــيــجــيــة  إن وجــ
 النظر عما قد يقدمه 

ّ
سيضمن أنه بغض

المــســتــقــبــل، ســيــتــم وضــــع مــهــنــة الــســلاح 
بــحــيــث تــســتــجــيــب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الاســـــتـــــجـــــابـــــة، ســـتـــكـــون 
ــل لــلــتــنــبــؤ  ــ ــــضـ المــــؤســــســــة فـــــي وضـــــــع أفـ
ــعــة 

ّ
بــالــتــحــديــات الاســتــراتــيــجــيــة المــتــوق

والتأقلم معها.
فــــي حــــين أن مــــا يــــحــــدده رايـــــــان مــعــقــول 

ومــرتــكــز إلــى أســس علمية، لكن إلــى أي 
العملي محاولة تحويل  يكون من  مــدى 
الإنسان  فــي  إلــى مُستثمر  الــدفــاع  وزارة 
وأفـــكـــاره؟ هـــذه لــيــســت بــالمــهــمــة السهلة، 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــصــالــح الــراســخــة، 
ــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، وتـــقـــف  ــــن الــ ــبــــقــــات مـ وطــ
الكبرى في  التحولات  المهنية في طريق 
السلطة  كــمــا تخشى  الــعــســكــري،  الــعــمــل 
في  العسكري  النفوذ  تــوسّــع  السياسية 
المجتمع، وهذه القضايا وغيرها تجعل 

التغيير الحقيقي أمراً صعباً.
ــال، يــعــمــل ســـــلاح مـــشـــاة الــبــحــريــة  ــثـ ــمـ كـ
ــق تـــــــــــــوازن بـــين  ــ ــلـ ــ ــــى خـ ــلـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـ
العسكري والمــرونــة في تبني  الانضباط 
إلى  بالنسبة  الجديدة.  الإستراتيجيات 
والشكليات،  التقاليد  في  غارقة  منظمة 
فــقــد أثــبــتــت بــشــكــل مـــدهـــش أنـــهـــا مــرنــة 
نحو  جديدة  إستراتيجيات  تبنيها  في 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ والــتــهــديــد 
من الصين. وبعد التخلص من دباباتها 
الـــحـــرب  تــعــلــم دروس  الــثــقــيــلــة وإعــــــــادة 
الاســتــكــشــافــيــة الــبــرمــائــيــة، كــانــت فيالق 
بشكل  تتطور  الأميركية  البحرية  مشاة 
كــبــيــر عــلــى مــســتــوى الــعــنــصــر الــبــشــري 
والتسليح. لكن يبقى التحدي في تعميم 
هذه التجارب على الجيش ككل بجميع 

فروعه: البرية والبحرية والجوية.
الــحــرب مفهومة  ألا تكون  المحتمل  ومــن 
بالكامل. ستكون هناك نظريات لا حصر 
ــــول الــــحــــرب وســـلـــوكـــهـــا، لـــكـــن لــن  لـــهـــا حـ
تــكــون هــنــاك أبـــداً نظرية مــوحّــدة كبيرة 
 الـــنـــظـــر عــــن جــــهــــود كـــلاوزفـــيـــتـــز 

ّ
بــــغــــض

وآخـــريـــن. ولــكــن كــمــا هــي الــحــال مــع علم 
الــفــيــزيــاء، فـــإن دراســــة الــحــرب ضــروريــة 
 الـــقـــوانـــين الــتــي 

ّ
ومــســتــمــرة، بــخــاصــة أن

تحكم علم الحرب تتغير باستمرار، ولا 
والروسي  الأميركي  الجيوش:  أن  سيما 
ــنـــي والـــفـــرنـــســـي  ــيـ والـــبـــريـــطـــانـــي والـــصـ
أي صـــراع حقيقي  عــن  ابتعدت  وغيرها 
ــقــــوى مُـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  مــــتــــوازن الــ
الثانية تقريباً. والآن تزداد حدة الصراع 
بين القوى الكبرى في جنوب غرب آسيا 
ومــنــطــقــة المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والـــهـــادئ 

وأوروبا الشرقية.

استطاعت عن الكلام المعسول والمشاعر 
الطيبة والأحلام العذبة.

ـــــــو« 
ُ
الـــــســـــرد الـــــــــذي يــــتــــنــــاوب عـــلـــيـــه »ل

ــه »بــــــــالــــــــومــــــــا« ووالــــــــدتــــــــه  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وشـ
من  134 صفحة  مــدى  على  »فينيكس« 
الـــقـــطـــع المـــتـــوســـط )مــــع حـــضـــور واســـع 
ــتـــور  ـــات أخــــــرى مــنــهــا »الـــدكـ لـــشـــخـــصـــيَّ
ــلــــى ولادة  عــ أشـــــــــرف  الـــــــــذي  مــــيــــشــــال« 
يتولى  أن  قبل  بها،  تن 

ُ
وافت »فينيكس« 

و الصحّي 
ُ
لاحقاً الإشــراف على وضع ل

يــقــدّم لنا وجهات  فــي سجن الأحــــداث( 
الــنــظــر المــخــتــلــفــة لأفــــــراد هــــذه الــعــائــلــة 
ويـــحـــيـــلـــنـــا إلـــــى تـــعـــامـــل كــــل مـــنـــهـــم مــع 
فته. إذ يروي 

َّ
الصدمة والجرح الذي خل

ــة  ــ ــريَّ الـــثـــلاثـــة تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــم الأســ
ــم  ثـــــون عــــــن نــــدمــــهــــم وآمــــالــــهــ ويـــــتـــــحـــــدَّ
ـــن خـــــلال مـــونـــولـــوجـــات  ــم مـ ــهـ ــائـ ــطـ وأخـ
ـــة تـــبـــرز لــــدى كـــل مــنــهــم مــزيــجــاً  ــيَّ ــلـ داخـ
مـــن الـــتـــوق إلــــى الـــحـــريـــة خـــــارج ســقــف 
ة  بقيَّ إلــى  الحنين  ومــن  العائلي  البناء 
ــراد. مــن خـــلال هـــذه المــونــولــوجــات،  ــ الأفـ
تنقل الكاتبة إلينا حكاية ضوء يسقط 
مــن الــســمــاء الـــزرقـــاء الــهــادئــة عــلــى تلك 
ــــراد  ــتـــي تـــربـــط أفـ المـــشـــاعـــر الــجــمــيــلــة الـ

الأسرة ما وراء المآسي. 
ــمــاء فــوق الــســطــح« صــورة لعائلة  »الــسَّ
ــلـــى تــرمــيــم  قـــة يـــعـــمـــل أفـــــرادهـــــا عـ

َّ
مـــمـــز

بالحب، ومحاولة لاستكشاف  حياتهم 
التفكيك  من خلالها  يمكن  التي  الطرق 
ــــروج مــــن ظـــلام  ــخـ ــ وإعــــــــادة الـــبـــنـــاء، والـ
المـــاضـــي وجـــــــدران الــســجــن إلــــى ســمــاء 
زرقاء تنتظرنا فوق السطح. لا بد، في 
الــخــتــام، مــن الإشـــادة بــجــودة الترجمة 
لــلــروايــة، فيما  الــتــي قــدّمــتــهــا لينا بــدر 
ــاً الـــتـــوقـــف عـــنـــد إغـــفـــال  ــ ــــروريّـ ــبـــدو ضـ يـ
المــتــرجــمــة  ــم  ــ اسـ ــر  ــ ذكـ الــــفــــارابــــي«  »دار 
ــه إلــى  ــتـ عــلــى الـــغـــلاف الــخــارجــي وإزاحـ

ة. الداخليَّ الصفحات 

يحيى الطيب

ط حرب روسيا على أوكرانيا الضوء 
ّ
تسل

اليوم،  الحرب. لغاية  على أهمية دراســة 
لا تـــزال نتيجة الــحــرب غير مــؤكــدة. هل 
ستصمد دفــاعــات أوكــرانــيــا، أم ستنهار 
كــيــيــف أمـــــام هـــجـــوم مــوســكــو الــشــامــل؟ 
الدمار  في الحرب، لا شيء مؤكداً سوى 
ــــوت. فــي كــتــاب جــديــد يــحــمــل عــنــوان  والمـ
»الــــحــــرب تـــتـــحـــوّل: مــســتــقــبــل الــتــنــافــس 
القرن  في  الكبرى  القوى  بين  والنزاعات 
المعهد  )مــنــشــورات  والعشرين«  الــحــادي 
 War Transformed: The )2022 البحري ــــ
 Future of Twenty-First-Century Great
Power Competition and Conflict،  يُحدّد 
المــيــجــور جــنــرال مــيــك رايــــان مــن الجيش 
ــــروب،  ــحـ ــ ــيّــــرت الـ ــغــ الأســـــتـــــرالـــــي، كـــيـــف تــ
ومـــــا تـــحـــتـــاج إلــــيــــه الـــجـــيـــوش الــغــربــيــة 
للاستعداد لهذه التغييرات. يحدّد ما لن 
إستراتيجيات  مِــن  سيتغير  ومــا  يتغير 
الأفــكــار  رايـــان على  يــركــز عمل  عسكرية. 
والمؤسسات والأشخاص الذين يشكلون 
للتغيير،  أســاســيــة  كــعــنــاصــر  الــجــيــوش 
بـــدلًا مــن اتــبــاع المــســار الــــدؤوب للتركيز 

على التكنولوجيا.
تشهد ساحات القتال في أوكرانيا طرقاً 
المــعــلــومــات  مِــــن  الـــحـــرب   لإدارة 

ً
جــــديــــدة

الاســتــخــبــاراتــيــة المــفــتــوحــة المــصــدر على 
TikTok وحروب الـ meme الدعائية على 
للدبابات  المضادة  الهجمات  إلــى  تويتر 
بواسطة طائرات بدون طيار. في الوقت 
ـــي أن  ــروســ ــتـــشـــف الـــجـــيـــش الـــ ــفـــســـه، اكـ نـ
الــتــحــديــات الــتــي كــتــب عــنــهــا الــعــســكــري 
فون كلاوزفيتز ببلاغة لا تزال حاضرة، 
ففي الحرب كل شيء بسيط، لكن أبسط 

شيء هو الأصعب. 
ــتـــحـــول الــعــســكــري  ــز رايـــــــان عـــلـــى الـ ــركــ ــ يُ
والــتــكــيــف، ويــتــطــرق إلــــى المــفــاهــيــم ذات 
ــقـــوة الــوطــنــيــة، وتــغــيــيــر  الــصــلــة مـــثـــل: الـ
مــفــاهــيــم الـــحـــرب ووتـــيـــرتـــهـــا، والــحــاجــة 
إلــــى المـــشـــاركـــة والـــتـــكـــامـــل. وربـــمـــا الأهـــم 
من ذلــك، دراســتــه لـــإرادة ــــ ذلــك المقياس 
يعدها  التي  ــــ  البشرية  لــلــروح  المجهول 
مُهمة أكثر مما يمكن للمرء أن يتخيله، 

مهدي زلزلي

 لمشروعها في ترجمة الروايات 
ً
متابعة

ة،  الفرنسيَّ »غونكور«  بجوائز  الفائزة 
ــا  ــهــ ــرّائــ ــقــ لــ الـــــــفـــــــارابـــــــي«  »دار  مــــــت  قــــــدَّ
ـــة مــــن روايـــــة  أخــــيــــراً الـــنـــســـخـــة الـــعـــربـــيَّ
ـــة نـــاتـــاشـــا  ــة الـــفـــرنـــســـيَّ ـ ــيَّ ــيـــوسـ المـــوريـــشـ
السطح« )2019(  فــوق  ــمــاء  »الــسَّ آبــانــاه 
الفائزة بجائزة »خيار الشرق« )ترجمة 
ـــ تــصــمــيــم الــــغــــلاف جـــبـــران  ـــ ـــ لــيــنــا بــــدر ـ
ـــ مــتــابــعــة تــرجــمــة الــكــتــاب  ـــ ـــ ـــ مــصــطــفــى ـ
وإنـــتـــاجـــه »مـــحـــتـــرَف الـــقـــول الـــجـــريء« 

بإدارة غازي برّو(.
الرواية القصيرة تستعير عنوانها من 
قــصــيــدة شــهــيــرة مــن ديــــوان »الــحــكــمــة« 
لــلــشــاعــر الــفــرنــســي بـــول فــيــرلــين )1844 
ة  ــدَّ ــ لمـ ســـجـــنـــه  ــــاء  ــنـ ــ أثـ كـــتـــبـــهـــا   )1896  –
ســنــتــين بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــه قـــتـــل صــديــقــه 
العمل  يبدأ  رامبو.  آرثر  الشاعر  ب  المقرَّ
)الذئب(  ــو« 

ُ
»ل الفتى  اقتياد  مشهد  من 

فــي ســيــارة الــشــرطــة لارتــكــابــه جــرمــاً لا 
يبدو في البداية واضحاً، ولكن القارئ 
 الفتى - الذي لا يعرف 

َّ
يكتشف لاحقاً أن

ــاه - ســـرق ســيــارة والــدتــه فــي إحــدى  أبـ
)بالاتجاه  الليالي وقادها بشكل خطر 
المـــعـــاكـــس( لمــســافــة 600 كــلــم بــحــثــاً عن 
أخــتــه بــالــومــا الــتــي غــــادرت المــنــزل قبل 
ــلــــى إثـــــــر خـــــــلاف مــع  ــر ســـــنـــــوات عــ عــــشــ
والــدتــهــا، ووعــدتــه بــالــعــودة لأخـــذه في 
ب  أســرع وقــت ولــم تــفِ بــوعــدهــا، فتسبَّ
ــة شــخــصــين  ــابــ فـــي وقـــــوع حـــــادث وإصــ
ســجــن  وأودع  عـــلـــيـــه  ــبـــض  ــقـ الـ وألــــقــــي 

الأحداث.
ــن خـــــلال حـــادثـــة  الـــكـــاتـــبـــة مــ وإذ تـــطـــل 
الاحتياطي«  »الحبس  في  الفتى  وضع 
ف من واقع 

ّ
ف اسمه الملط

ّ
)الذي لا يخف

ــل أحــد  كـــونـــه ســجــنــاً مــوحــشــاً لا يــتــخــيَّ
كـــيـــف يــقــضــي أمـــســـيـــاتـــه فـــيـــه فـــتـــى فــي 

تركيز  على 

الأفكار 

والمؤسسات 

والأشخاص 

الذين 

يشكلون 

الجيوش

تقديم 

وجهات النظر 

المختلفة 

لأفراد هذه 

العائلة 

وكيفية 

تعاملهم 

مع الصدمة

نزهة في 

صناعة 

البهجة 

لة 
ّ

ومخي

تحتشد 

بالأفكار 

والتأملات 

والمرح

عثمان شنقر: لنكن منتحلين شرفاء!
ــارس الـــبـــنـــك الـــعـــجـــوز فــي  ــ طــمــأنــيــنــة حــ
ــاغـــت جـــابـــر  ــبـ ــلـــى الــــســــطــــح، تـ ــه عـ ــتـ ــرفـ غـ
الــبــصــري بــوصــفــهــا حــمــامــة افــتــراضــيــة 
ــر. لــكــنــه يـــركـــن إلـــــى هـــــذا الـــوهـــم  ــثــ لا أكــ
، مازجاً مناماته بحقائق العيش، 

ً
طويلا

على أمــل اخــتــراق الــخــنــادق الــتــي تغلق 
الــدروب أمامه. فهذا العائش في الكتب 
أكثر من انخراطه في ما تقترحه الحياة 
على  هشاشته  يكتشف  عليه،  اليومية 
باستعارة  ينقصه  ما  فيختلق  دفعات، 
شخصيات روائية والتماهي معها كي 
تــعــوضــه خــســائــره المــحــقــقــة، بــهــذيــانــات 
فــانــتــازيــة مــتــواصــلــة إلــــى درجــــة ادعــــاء 
وجود ابنة لمصطفى سعيد بطل رواية 
»مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال« للطيب 
صـــالـــح، وفـــقـــاً لمــخــيــلــة صــديــقــه الـــرسّـــام 

جاك البحّار. 
توازنه  البصري  جابر  يستعيد  ســوف 
العامري  زينب  إلــى  بالتعرّف  العاطفي 
للموسيقى،  مكتبة  أمــيــنــة  تــعــمــل  الــتــي 
وســيــخــوض المــغــامــرة إلـــى أقــصــاهــا في 
تــصــورات ايــروتــيــكــيــة مــجــنــونــة، إلا أنــه 
الشخصية  هــذه  مثل  بــوجــود  سيشكك 
منها ذهنياً  ص 

ّ
إذ سيتخل الأصـــل.  فــي 

الــســجــن إثـــر تهمة مفاجئة  بــزجّــهــا فــي 
تتعلق بإقامة معرض تشكيلي من دون 
ترخيص »ربما كانت شخصاً افتراضياً 
صــنــعــتــه بــنــفــســي وآنـــســـت بـــه وحــدتــي. 
زيــنــب الـــعـــامـــري خــيــال دبّـــرتـــه بنفسي 
ــاردة  ــبـ ــي الـ ــامـ حــتــى أشـــعـــل أمـــســـيـــات أيـ
والوهم«. سينمو حلم  الخيال  بكبريت 
هـــذا الــصــعــلــوك المــتــســكــع بــالــتــحــوّل من 
كتابة مذكراته إلى كتابة رواية، في قفزة 
انــتــحــاريــة مــن الــشــفــاهــي إلـــى المــكــتــوب، 
تضعه فــي مــقــام مــيــلان كــونــديــرا لجهة 
الرعويين  »المثقفين  عــن  بعيداً  الشهرة، 
مــن أبــنــاء الــقــبــائــل«، مــرتــديــاً »مــعــطــف« 
ــاكـــي أكــاكــيــفــيــتــش وشــبــحــه لمـــطـــاردة  أكـ
أصحاب الكتب الرديئة ومدّعي الثقافة 

وجهل بعض الناشرين. 

أكثر  آخـــر  هــنــا تتخذ ســرديــاتــه منحى 
كما سيستدعي عشرات  لمحيطه،  هتكاً 
ــع الـــتـــراثـــيـــة والـــحـــديـــثـــة لــتــعــزيــز  ــراجــ المــ
أن  دون  مــن  المهمّشة،  الــروائــيــة  عمارته 
ــام، ثــم يــقــرّر أنــه  يــتــقــدّم خــطــوة إلـــى الأمــ
ــيــــة.  ــكـــون شــخــصــيــة روائــ يــصــلــح لأن يـ
ــرة عـــلـــى مــــؤلــــف مـــوهـــوم  ــكــ ــفــ يــــطــــرح الــ
لكنهما لا يتفقان، فيقرّر أن يكتب قصة 
حــيــاتــه بــنــفــســه. تــتــســلــل إلــــى يــومــيــاتــه 
شــخــصــيــة مــــريــــم، إحـــــــدى المــتــســكــعــات 
الأدب،  وآلـــــهـــــة  ــفـــين  ــقـ ــثـ المـ مــــقــــاهــــي  فـــــي 

والــدتــهــا وذهابها  غــيــاب  استغل  الــذي 
لإحـــضـــار مــثــبّــت الــشــعــر مـــن الــســيــارة 
ملطخ  بوجه  ويتركها  عليها   

ّ
لينقض

أصــلــحــت مــاكــيــاجــه الأم ســريــعــاً وروح 
مــحــطــمــة لــم يــنــفــع الــعــلاج الــنــفــســي في 
ل  مــــداواة جــروحــهــا. وفـــوق ذلـــك، تتحمَّ
ة عن انهيار عائلتها  »إلييت« المسؤوليَّ
وفــقــدانــهــا ثــروتــهــا إثـــر إحــراقــهــا منزل 
الــعــائــلــة، ويــقــودهــا ذلــك كله لاحــقــاً إلى 

روائــيــة، ثم يصرف  بوصفها شخصية 
الــنــظــر عــنــهــا، فــهــي أبــعــد مـــا تــكــون عن 
ــــا كــارنــيــنــا«، أو »مــــدام بـــوفـــاري«، أو 

ّ
»آن

»سكارليت أوهارا« وفقاً لتصوراته عن 
الأنثى الجامحة. بعد مكائد ومؤامرات 
ــر الــبــصــري  ــابـ ــرّر جـ ــ وفــــخــــاخ كـــثـــيـــرة، قــ
كتابة مخطط روايته المزعومة، متمنياً 
أن تكون لديه آلة كاتبة مثل التي كانت 
لدى همنغواي لا شاشة »لابتوب«. وقد 
وضــع فــي ذهــنــه الــوصــفــة الكاملة التي 
تــعــجــب جــمــاعــة المــتــرجــمــين، خصوصاً 

ــين. 
َ
ـــين مــخــتــلــف

َ
ــل ــين مـــن رجـ

َ
إنـــجـــاب طــفــل

ل إلــــى »فــيــنــيــكــس« ذات  هـــكـــذا، تـــتـــحـــوَّ
 والـــــــكـــــــلام الــــقــــاطــــع 

ّ
الــــــصــــــوت الأجـــــــــــش

ى بالأوشام التي تعيش 
ّ
والجسد المغط

ــي بـــيـــع قــطــع  ــي كـــــوخ قـــــذر وتـــعـــمـــل فــ فــ
المستعملة والوسخة،  السيارات  تبديل 
وتــصــيــر الــشــخــص الــغــريــب عــن والــديــه 
بأنيابه  ينهش  أن  عليه   

َّ
بـــأن والمقتنع 

 مــا 
ً
مـــكـــانـــه فــــي هـــــذا الــــعــــالــــم، مـــبـــتـــعـــدة

 النباهة لا تنقصه في حشو الرواية 
ّ
أن

ــلـــي، وزيــــــارة  ــحـ ــل الـــفـــولـــكـــلـــور المـ ــوابـ ــتـ بـ
مـــقـــابـــر الأجــــــانــــــب، ومـــتـــحـــف المـــديـــنـــة، 
ـــه لا 

ّ
أن الــقــديــمــة. وسيتحسّر  والأســــواق 

يعيش فــي مــدن مــثــل الــقــاهــرة ودمــشــق 
وبــــغــــداد، وإنـــمـــا فـــي مــديــنــة ســودانــيــة، 
مــن دون أن يــذكــر اســمــهــا مــــرّة واحــــدة: 
»إذا كان أسلافي حكائين مهَرَة، فلا بد 
الــقــرون«.  إلــيّ عبر  انتقلت  أن جيناتهم 
ســتــفــشــل مــحــاولاتــه فـــي الــتــقــاط جملة 
افتتاحية مبهرة، وبقي أسيراً للفوضى، 
تبعاً لمخيلة سجائر البانغو، ليستأنس 
لاحقاً بكتابة مقالات غاضبة، داعياً إلى 
طرد الشعراء من حظيرة الأدب، بقصد 
إثــــــــارة الـــشـــغـــب لا أكــــثــــر، وصــــــــولًا إلـــى 
خــريــطــة شاسعة  إلـــى  متكئاً  الانــتــحــال 
ــيـــات والـــشـــخـــصـــيـــات. فــفــي  مــــن المـــرجـــعـ
خطوة التفافية، سيسلم زينب العامري 
مـــخـــطـــوطـــة روايــــــتــــــه، فــتــكــتــفــي بــكــلــمــة 
واحــــدة كــعــنــوان: »المــنــتــحــل«. وسيفسر 
ــتــــحــــال فــــي هـــامـــش خـــاص  مـــســـألـــة الانــ
ــارق نــصــوص أدبــيــة.  بــقــولــه: »إنـــنـــي ســ
 
ّ
لكن هذا ليس جوهر المسألة. أنت تظن

الأدبية.  الآخرين  أنتحل نصوص  أنني 
ــــذه الــنــصــوص  ــك، هـ ــ ــبـــر مــــن ذلــ ــر أكـ ــ الأمــ
عندي بمثابة غنيمة حرب. إنني أنتحل 
البشر الأحــيــاء، وليس حيوات  حــيــوات 
الـــنـــصـــوص الأدبـــــيـــــة«. ويـــســـتـــرســـل فــي 
الــولــع بنصوص الآخــريــن،  تفسير هــذا 
: »دعني أقدّم لك نصيحة: لا تخش 

ً
قائلا

الكلاسيكية.  الأدبــيــة  النصوص  ســرقــة 
أدخل قلعة القدماء، غير هيّاب، وانتحل 

ما شئت، فلن تسترعي انتباه أحد«. 
ــتـــحـــل« نـــزهـــة فــــي صــنــاعــة  ــنـ روايـــــــة »المـ
بنفض  المكتبة  ترتيب  وإعـــادة  البهجة، 
الـــغـــبـــار عــــن رفـــوفـــهـــا مــــن وجــــهــــة نــظــر 
شخص عاطل عن العمل، لكنه بمخيّلة 
تحتشد بالأفكار والتأملات والمرح. لعل 
هذا ما تحتاجه الكتابة السردية اليوم، 

تحت هذه السماء الداكنة.

خليل صويلح

ــــي عــثــمــان  ــــودانـ ــــسـ يـــقـــتـــرح الــــــروائــــــي الـ
الــروائــيــة »المنتحل:  شنقر فــي بــاكــورتــه 
مــكــايــد جــابــر الــبــصــري الــســرديــة« )دار 
نــيــنــوى( مـــدوّنـــة فـــي الـــهـــزء والــســخــريــة 
والعزلة، مستدعياً شخصيتين أدبيتين 
تــتــنــاوبــان فـــي تــرمــيــم شــخــصــيــة جــابــر 
الـــبـــصـــري: »أكـــاكـــي أكــاكــيــفــيــتــش« بطل 
قــصــة نـــيـــكـــولاي غــــوغــــول، و»جـــونـــاثـــان 
لباتريك  »الحمامة«  روايــة  بطل  نويل« 
يـــتـــأرجـــح  الــــــــــراوي   

ّ
أن ذلــــــك  ـــد.  ــنـ ــكــ زوســ

فـــي ســلــوكــيــاتــه بـــين الـــــذل والـــخـــضـــوع، 
»لا  الشخصيتين:  هــاتــين  لهيمنة  تبعاً 
« يــقــول. 

ً
أريـــد أن أكـــون خــاضــعــاً وذلـــيـــلا

ــذا الـــــقـــــرار المــــرتــــجــــل ســيــخــضــع  ــكـــن هــــ لـ
يطمح  متتالية.  وإحباطات  لانكسارات 
على  مــذكــراتــه  يكتب  أن  البصري  جابر 
ــع الـــوســـط  خــلــفــيــة عـــلاقـــة مــضــطــربــة مــ
الــثــقــافــي الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه بــشــكــل مــا، 
مـــن مــوقــع الــفــضــيــحــة فـــي المـــقـــام الأول. 
ــكــــذا يــــزيــــح الأقــــنــــعــــة الـــبـــرانـــيـــة الــتــي  هــ
تــحــمــي بــعــض الــشــخــصــيــات الــثــقــافــيــة 
يرتادون  الذين  أولئك  تدريجاً،  النافذة 
يعترفوا  أن  دون  مــن  النعامة«،  »مقهى 
صراحة بأنهم يدفنون رأسهم في رمل 
الأكاذيب والنفاق والادعــاء، فيما تبدو 
رؤوس مثقفي مقهى »الزرافة« محشوة 
هنا  يــقــارن  الثقافية.  والــرطــانــة  بالقش 
كتابة  نــتــاج  باعتبارهما  شبيهيه  بــين 
مـــغـــايـــرة تــنــســف أطــــروحــــات ســمــاســرة 
ــردم المــســافــة بــين صـــورة كاتب  الأدب، بـ
ــــول(، والـــكـــاتـــب المــعــاصــر  ــــوغـ الأمـــــس )غـ
ــــواري خــــارج  ــتـ ــ ــريـــك زوســــكــــنــــد(، المـ ــاتـ )بـ
فــي تــجــوال طليق يستدعي  نــصــوصــه، 
صــور روائــيــين آخــريــن لتعزيز وجــوده 
الــشــخــصــي فـــي مــواجــهــة خــــواء المشهد 
الـــثـــقـــافـــي، فــــي ســــرديــــات تــبــتــكــر حــيــاة 
ــريـــق الأوهـــــــــــام... فــحــتــى  مــــوازيــــة عــــن طـ
ــــي تــخــلــخــل  ــتـ ــ »حـــــمـــــامـــــة« زوســــكــــنــــد الـ



زكريا محمد *

نقش النمّارة نقش عربي كُتب بالحرف النبطي. عُثر عليه في عام 1901 في منطقة النمارة شرقي 
جبل العرب بسوريا. وهو باسم الملك امرئ القيس بن عمرو، ومؤرّخ بـ 328 ميلادية. وحسب قراءة 
»دوساد«، التي ما زالت القراءة السائدة منذ أكثر من مئة عام، فإن حجر النقش هو شاهد قبر الملك 

المذكور، ونصه يعدد إنجازات هذا الملك الحربية. 

لكنني كنت قد قدّمت في عام 2015 قراءة مختلفة للنقش تنقض قراءة دوساد نقضاً تاماً. فالنقش 
 لانتصارات امرئ القيس الحربية، بل هو نقش إعلاني عن مشروع مائي كبير يتمثل 

ً
ليس تسجيلا

في سدّ شاده امرؤ القيس على وادي الشام في منطقة النمارة. وكلمة »نمارة« في العربية تشير في 
الواقع إلى تجمعات الماء، أو الماء الكثير. بل ولعلها تعني »السدّ«. 

 حجر النقش ليس شاهد قبر امرئ القيس، بل هو حجر الإعلان 
ّ
الآن أضيف إلى ما كنت قلته بأن

عن اكتمال السد وافتتاحه. ويبدو أن الرجل مات قبل أن يجري الاحتفال بالافتتاح. يستتبع هذا أن 
المبنى الصغير المنعزل الذي عُثر فيه على حجر النقش ليس قبر امرئ القيس، بل مقر إدارة المشروع 
وحمايته. أكثر من ذلك، فإن الجملة الأولى في النقش )تي نقس امر القيس( تشير إلى هذا السد. لكن 
قبل أن أعرض لها، أريد أن أذكر بقراءتي لعدد من الجمل المركزية التي فهمها دوساد خطأ، وظل 

الآخرون يتبعونه فيها. 
السطر الأول:

 قرأ دوساد السطر الأول من النقش هكذا: 
»تي نفس امر القيس بر عمر ملك العرب كله«.

وبمعنى: هذا قبر امرئ القيس ملك العرب كلهم.

 هذه القراءة لا تصح. فلو كان هذا هو المقصد، لكان على الجملة أن تقول »ملك العرب كلها« 
ّ
لكن

ه لا توجد كلمة »عرب« 
ّ
 لفظة »العرب« مؤنثة، أو »ملك العرب كلهم«. بناءً عليه، فقد اقترحت أن

ّ
لأن

في النص، إذ يجب قــراءة الكلمة بالغين )غــرب(. فحرف العين النبطي يمثل العين أو الغاء حسب 
السياق. بذا يكون امرؤ القيس »ملك الغرب كله«، وليس ملك العرب كله. والغرب في اللغة تعني: 
حد الشيء وحرفه، أو طرفه ونهايته: »الغرب حد الشيء« )ابن فارس، مقاييس اللغة(. ويُسمى الحد 
كذلك الغراب: »وغراب كل شيء حده« )لسان العرب(. بالتالي فقد نكون مع »الغراب« وليس »الغرب«. 

 Limes عليه، فامرؤ القيس »ملك الغرب كله« أي »ملك الحد كله«. وهذا يحيل إلى المصطلح الروماني
Arabicas الذي يعني: »الحد العربي«. وهو مصطلح كان يُطلق على الحزام الروماني الطويل، المكوّن 
من سلسلة حصون عسكرية، تهدف إلى تأمين مناطق سيطرة الرومان من هجمات قبائل الجزيرة 
العربية. وامرؤ القيس يعلن أنه كان ملكاً لهذا الحد، أو ملكاً لقسم منه يقع في سوريا الحالية. بذا 
فكلمة الغرب، أو الغراب، عديل كلمة Limes الرومانية، أي أن النقش عرّب المصطلح الروماني لا غير.

السطران الثالث والرابع:
في نهاية السطرين الثالث والرابع جملة ملغزة قرأها دوســاد هكذا: »وبــيّن بنيه الشعوب«. وظل 
الجدل دائراً حول هذه الجملة. واقترحت قراءات مختلفة لكلمتي »بين بنيه« من قبل كثيرين. لكن 
الجملة ظلت غامضة جداً. والسبب في ذلك يعود إلى الفهم الخاطئ لكلمة »الشعوب« في النص. 
فقد فهم أنها تعني الشعب ـ الأمة، أو الشعب- القبيلة. لكن كلمة الشعوب في النقش تعني الوادي 
عْب: مسيل الماء في بطن من الأرض ]أي في 

َّ
أو السيل في الواقع، ولا تعني الشعوب والقبائل: »الش

. والشعبة: ما 
ً
منخفض من الأرض[... والشعبة: المسيل الصغير. يقال: شعبة حافل: أي ممتلئة سيلا

صغر عن التلعة. وقيل: ما عظم من سواقي الأودية. وقي: الشعبة: ما انشعب من التلعة والوادي، أي 
عَبٌ وشعاب« )لسان العرب(. يضيف 

ُ
عدل عنه، وأخذ في طريق غير طريقه، فتلك الشعبة، والجمع ش

المخصص: »وما عظم من سواقي الأودية فهي شعب، وهي أعظم من التلاع... والشعب: مسيل الماء 
في بطن من الأرض« )ابن سيده، المخصص(.

بذا فالحدث يجري عن الشعوب، جمع شعب أو شعبه، وهي الوديان التي تصب في الوادي الأكبر. 
انطلاقاً من هذا، يجب إعادة قراءة الكلمتين الملغزتين اللتين قرأهما دوساد على أنهما »بيّن بنيه«. 
بِيباه  »بــيّــبَ  تقول:  فالجملة  بالتالي،  بــيــاه«.  »بيّب  أنهما  قراءتهما على  أنــه يجب  كــان  واقتراحي 
الشعوب«. أي أنه لا يوجد أبناء لامرئ القيس هنا. فالنقش يقول إنه حفر، أو فتح فتحات الأودية 
الصغيرة التي تصب في الوادي الذي يوصل إلى السد، وهو الذي يدعى الآن »وادي الشام«. وخذ 
ما جاء في »لسان العرب« عن البيب: »مجرى المــاء إلى الحوض. وحكى ابن جني فيه: البيبه. ابن 
ــرّغ من الدلو في 

ُ
الأعــرابــي: إذا حفر كــوّة، وهــو البيب... والبيبه: المثعب الــذي ينصب منه المــاء إذا ف

الــحــوض، وهــو البيب والبيبه« )لــســان الــعــرب(. يضيف الــزبــيــدي: »بــاب فــلان يبيب: إذا حفر كــوّة، 
وهو البيب«. يزيد الأزهري: »وأهل البصرة في أسواقهم يسمون الذي يطوف عليهم بالماء: بيّاباً« 
)الزبيدي ـ تاج العروس(. وقد سمّاه البصريون بهذا الاسم لأنه يفتح بيبه من مجرى النهر يأخذ 

منها الماء.
عليه، فليس هناك شعوب وأمم في النص، وليس هناك أبناء تقسم بينهم هذه الشعوب والأمم.

السطر الخامس:
نأتي الآن إلى الجملة في نهاية السطر الخامس. وهي الجملة البليغة التي أكدت لدوساد ومن بعده 
أننا مع نقش عربي قريب جداً في لغته من لغة القرآن. تقول الجملة: »فلم يبلغ ملك مبلغه«! وهي 
جملة متينة، مختصرة، ورائعة. وقد فهمت كلمة »ملك« فوراً على أنها تعني امرَأ القيس. فهو ملك 

كبير لم يبلغ ملك ما بلغه هو من المجد والرفعة. 
لكن هذا وهم. فليس هناك ملوك، أي زعماء سياسيون، في الجملة. فالحديث فيها يجري عن السد، 
سد النمارة، أي عن مصدر الماء الكبير الذي كرّس له النقش. فالملك في اللغة تعني: البئر، أو مصدر 
كٌ: يريد بئراً وما، أي: ما له ماء. ابن بزرج: 

ْ
كٌ ولا مُل

ْ
ر... ولا مِل

ْ
ف

َ
كٌ ولا ن

ْ
الماء: »ابن الأعرابي، قال: ما له مَل

مياهنا: ملوكنا« )لسان العرب(. بالتالي، فجملة: فلم يبلغ ملك مبلغه تعني: فلم يبلغ ماء مبلغه. أي 
عملياً: فلم يبلغ سد مبلغ السد الذي شاده الملك امرؤ القيس بن عمرو.

السطر الأول ثانية:
ه عند 

ّ
النقش كل قــراءة  التي حــددت مسار  إلــى الجملة الأولــى من السطر الأول، الجملة  نعود الآن 

دوساد، وقبلها الجميع. وهي الجملة التي تقول: »تي نفس امر القيس بر عمرو«. وقد فهمت كلمة 
»نفس« فيها على أنها تعني: القبر. بذا فقد فهمت الجملة هكذا: »هذا قبر امرئ القيس بن عمرو«. 
وكلمة »بر« نبطية، وهي تعادل »بن« العربية. وقد فهمت كلمة »نفس« على أنها تعني »قبر«، مع أن 

»تي« اسم إشارة للمؤنث لا للمذكر، الذي هو القبر.
فهل هذا الفهم صحيح؟ والجواب عندي: لا. 

فالحديث يدور عن السد لا عن القبر. والنفس هنا تعني: السد. وهي من الجذر )نفس( الذي يعني 
: إِذا زاد ماؤها... ويقال للنهار 

ُ
ة

َ
سَتْ دَجْل

َّ
ف

َ
ن

َ
ضمن ما يعنيه: انبثاق الماء من فتحات، وزيادته أيضاً: »ت

ضحَ الماءَ« )لسان العرب(. كذلك: »يستعمل العراقيون جملة »تنفس 
َ
سَ، وكذلك الموج إِذا ن

َّ
ف

َ
ن

َ
إِذا زاد: ت

الشط« بمعنى ارتفع ماء النهر وزاد، وذلك في أيام الفيضان« )جواد علي، المفصل في تاريخ العرب 
س 

ّ
 عن المسعودي: »قــال المسعودي: يبتدئ نيل مصر بالتنف

ً
قبل الإســلام(. يضيف الأقفهسي نقلا

والزيادة بقية بؤونة وأبيب ومسرى. وإذا كان الماء زائداً زاد شهر توت كله« )الأقفهسي، أخبار نيل 
 المعتقد 

ّ
مصر(. إذن، فدجلة يتنفس، والنيل يتنفس، أي يزيد ماؤه. وقد صارت الزيادة تنفساً لأن

 ماء النيل عند الفيضان يخرج من متنفسات، أي فتحات ومنافذ، من تحت الأرض. أي أن 
ّ
القديم أن

الفيضان هو الماء السفلي وقد خرج من أعماق الأرض. 
المنافذ  الجنوبية تستخدم كلمة »منفس« بمعنى فتح  العربية  اللهجات،  أو  اللغات،  أن  يؤيد هذا 
للماء وإسالته. وهي تعادل فيها لفظة منفخة: »وأما لفظة »منفخت«، »منفخة« و»منفخ«، من أصل 
»نفخ«، فإنها تعني فتح المــاء وإسالته، وذلــك بفتح الفتحات الماسكة له ليسيل منها إلى المجاري 
المخصصة بمسيله. وهــي في معنى لفظة »منفس« التي هي من أصــل »نفس«. ويــراد بها خروج 
الماء وجريانه من الفتحات الحابسة له وارتفاعه نتيجة لفتح الماء.... فالمنفخ والمنفس إذن في معنى 
واحد، ويُطلقان على عملية رفع مستوى الماء بزيادة كمياته من الفتحات التي تضبطه وتسيطر 
عليه، لأجل رفع مستواه في الأنهار أو في المجاري والسواقي لإرواء الأرضين في يسر وسهولة، ولا 
سيما الأرضين المرتفعة بعض الارتفاع« )جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإســلام(. وفي 
أمــا »منفس«، فتعني:  الفعل »نفس« يعطي معنى: »فتح، بثق، نقى، صفى«.  فــإن  السبئي،  المعجم 
»منبثق مــاء، مصب مــاء، مصفاة، حــوض تنقية )مــاء قبل وصوله إلــى صهريج أو حــوض أكبر(« 

)Dictionnaire Sabeen )anglais-français-arabe( , Beeston, Ghul, Muller and Ryckmans(
 »نفس« في النقش تحمل معنى »منفس«. وهو ما يدعم أن 

ّ
وهــذا قريب جداً مما نحن فيه. أي أن

الكلمة في نقش النمارة مصطلح مائي يعني: سد، أو تجمع ماء واسع، يدخل إليه الماء من فتحات، 
 علينا قراءة الجملة الأولى في نقش النمارة على أنها 

ّ
ويخرج منه عبر فتحات أيضاً. وهذا يعني أن

برت كلمة مؤنثة، 
ُ
 كلمة »نفس« اعت

ّ
تعني هكذا: »هذه سدّة امرئ القيس بن عمرو«. وهو يعني ما أن

لهذا استعملنا »ســـدة« مع  أو متنفسة.  نــافــذة،  اللغوي: فتحة،  فــي الأصــل  أنها تعني  مــن  انطلاقاً 
التاء المؤنثة بدل »سدّ« المذكرة. ولدينا دزينتان أو ثلاث من النقوش الصفائية التي ترد فيها كلمة 
»نفس« أو »نفسه« أو »أنفس«. والصفائية كتابة عربية بخط المسند الشمالي توقفت عن الوجود 
صُب«. 

ُ
في حدود القرنين الثالث أو الرابع الميلاديين. وقد فهمت هذه الكلمات فيها على أنها تعني »ن

 الحق أن هذه الكلمات تعني في الغالبية الساحقة من الحالات: السدّ. لكن لأن المجال لا يتسع 
ّ
لكن

هنا للبرهنة على ذلــك، فلعل عليّ أن أخصّص مــادة قادمة للبرهنة على أن كلمة »نفس« في هذه 
فهم عادة.

ُ
صُب كما ت

ُّ
النقوش تعني: السدّ، وليس الن

* شاعر فلسطيني
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المباحث العلميةالمباحث العلمية

الجريمة المعلوماتية

العدو يستغل تردي الاوضاع لتجنيد العملاء

عناصر البيئة المساعدة 

»إسرائيل« في لبنان لـ
■ عمر نشابة، جنان الخطيب

   
بــــنّ مــســح مــشــتــرك أجـــرتـــه منظمة 
العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة 
مـــعـــدل  أن  ــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ ــة  ــكــــومــ والــــحــ
البطالة الرسمي في لبنان قفز ثلاثة 
أضعاف في بداية هذا العام، وارتفع 
 2019-2018 فـــي  المــئــة  فـــي   11.4 مـــن 
إلى 29.6 في المئة في كانون الثاني 
انــتــشــر  ــك،  ــ الــــى ذلـ بـــالإضـــافـــة   .2022
يؤثر حالياً  كبير وهــو  الفقر بشكل 
على حوالي 74٪ من السكان بحسب 
تــقــديــرات البنك الــدولــي الــتــي تشير 
إلــــى أن نــســبــة الـــســـكـــان الــلــبــنــانــيــن 
بنسبة  ارتفعت  قــد  الفقر  تحت خــط 

9.1 في المئة مع بداية عام 2022. 
تـــلـــك الــــعــــوامــــل وغــــيــــرهــــا، كــالــفــســاد 
وثــقــافــة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب وعـــدم 
ــــي الـــنـــظـــام  ــيـــة فــ ــلـ ــكـ ــيـ المـــــــســـــــاواة الـــهـ
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي الــفــاســد 
يــمــكــن ان تـــــؤدي الــــى تـــــورط بعض 
ــراد فــي شــبــكــات تــعــمــل لمصلحة  ــ الافـ
ــلــــي ولــــــو بــمــبــالــغ  ــيــ ــرائــ الــــعــــدو الإســ
زهـــــــيـــــــدة، حــــيــــث يـــســـتـــفـــيـــد الــــعــــدو 
الإسرائيلي من ارتفاع سعر الدولار 
في السوق السوداء وحاجة السكان 

»فرش دولار«. في لبنان للـ
ــدو، كــمــا يـــبـــدو، بــابــتــكــار  ــعــ يـــقـــوم الــ
ــدة لــتــصــيّــد الـــســـكـــان في  ــديـ ســبــل جـ
 حــاجــتــهــم لــلــعــمــل، 

ً
لــبــنــان، مــســتــغــلا

ــل وهـــمـــيـــة  ــمــ ــر عـــــــرض فـــــــرص عــ ــبــ عــ
وتأسيس منظمات وجمعيات »غير 
حكومية«، تقوم في ظاهرها بأعمال 
إحصاء ودراسات واستطلاعات رأي 
وغــيــرهــا، وفـــي بــاطــنــهــا تــهــدف الــى 
جمع معلومات ومعطيات حساسة. 
وكانت »القوس« قد ألقت الضوء في 
عــددهــا الــخــامــس عــشــر عــلــى الــطــرق 
المختلفة التي يلجأ لها العدو ليشكل 
والناشئن  للشباب  جاذبة  مساحة 
بـــهـــدف تـــوريـــطـــهـــم بــشــبــكــات تــعــمــل 
السلامة  بمعايير  وذكّــرت  لصالحه، 
والــحــذر فــي مــا يخصّ التفاعل عبر 
الانـــتـــرنـــت، خــصــوصــاً ان عـــــدداً من 
ــــي هــــــذه الاعـــــمـــــال مــن  المــــتــــورطــــن فـ
الممكن ان لا يكون لديهم علم بهوية 

الجهة التي يتعاملون معها. 

العوامل الاجتماعية

ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ مـــــــن بـــــــن الأســــــــبــــــــاب الاجــ
الروابط الاجتماعية  للجريمة غياب 
الــتــي مــن شــأنــهــا ان تلجم الــفــرد عن 
الـــتـــورط فــي الأفـــعـــال الــجــرمــيــة. فمن 
للتورط  الاجتماعية  الخطر  عــوامــل 

فــــي الأعــــمــــال الــتــجــســســيــة لمــصــلــحــة 
العدو الإسرائيلي تكون عبر زعزعة 
ــقـــرار والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي  ــتـ الاسـ
ــي  ــبــ ــذهــ ــريـــــض المــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــــــن خـــــــــلال الـ
والــطــائــفــي والــخــطــابــات الــتــي تــؤدي 
ــرت 

ُ
الــــى شــحــن الـــنـــفـــوس. مـــؤخـــراً كــث

التحريضية  والخطابات  الممارسات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــهــديــد الــتــمــاســك 
تحميل  عبر  الاجتماعي  والاستقرار 
انهيار  اللبنانين  مــن  مــحــددة  جهة 
، أو من خلال الترويج 

ً
الاقتصاد مثلا

كـ  للواقع  مضللة  ومعتقدات  لأفــكــار 
ــتــــلال الإيــــرانــــي« والـــتـــي يمكن  »الاحــ
ان تـــــؤدي الــــى تــوســيــع الـــشـــرخ بن 
الــلــبــنــانــيــن حــــول قــضــايــا مصيرية 
كــتــلــك المــتــعــلــقــة بــالمــوقــف مـــن الــعــدو 

الإسرائيلي. 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــعــتــبــر الــنــقــص  مــ
ــي دعـــــم الأســــــر والأحـــــيـــــاء الــفــقــيــرة  فــ
وعــدم تمكّن الافـــراد من الــوصــول الى 
ــبـــاب  الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة مــــن الأسـ
وإذا  للجريمة.  الأخــــرى  الاجتماعية 

ارتفاع نسب البطالة وازدياد مستوى الفقر وانخفاض دخل الافراد 

الناتج عن الأزمة الاقتصادية يمكن، بحسب العلم الجنائي، ان يؤدي 

إلى زيادة مستويات الجريمة، ويدفع بعض الأفراد إلى النشاط 

الجنائي لتوفير احتياجاتهم الأساسية. من هنا، يستغل العدو 

الإسرائيلي الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها 

السكان في لبنان من أجل تجنيد اشخاص بهدف تشغيلهم مقابل 

رواتب مرتفعة نسبياً. وبما ان الفرد في لبنان يجد ان السبل القانونية 

لكسب المال لم تعد متاحة، لا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة 

وانهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية، فقد يلجأ الى طرق غير 

شرعية لإعالة اسرته، وربما ينخرط في نشاطات إجرامية، والعمالة 

ليست استثناء بالنسبة للبعض. نلفت في النص الآتي الى بعض 

العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تساهم في 

تحويل المجتمع الى بيئة مساعدة على العمالة للعدو، ونشير الى 

ان القوى الامنية والعسكرية والاستخباراتية تلاحق المشتبه بهم 

وتحقق معهم بإشراف القضاء المختص. كما نشير الى تعاون من 

قبل الاهالي والفعاليات في القرى والبلدات والاحياء الشعبية

ــة لــلــشــبــاب  ــيـ لــتــعــزيــز الـــقـــيـــم الأخـــلاقـ
ــهـــدوا الـــحـــروب  ــم يـــشـ ــذيــــن ربـــمـــا لــ الــ
تعزيز  اجل  الكبرى، من  الإسرائيلية 
ــاء« لــلــوطــن وتــكــريــس فــكــرة  ــمـ ــتـ »الانـ
العداء لإسرائيل في كل زمان ومكان. 

سطوة الاعلام والتواصل 

الاجتماعي

المــحــلــي  الاعـــــــــلام  ايــــضــــاً دور  يــــبــــرز 
المــرئــي والمــســمــوع مــن جهة والاعـــلام 
ــات الالــــكــــتــــرونــــيــــة  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ ــر الــ ــ ــبـ ــ عـ
ــتــــرنــــت مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. اذ ان  والانــ
تمتنع  المحلية  التلفزيونات  بعض 
عن اظهار الاسرائيلي كعدو وتمتنع 
ــيــــة  ــه الــــعــــدائــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ عــــــن تــــوصــــيــــف اعـ
ــتـــحـــدة  المـ ــاً ان الأمــــــــم  ــمـ ــلـ كــــجــــرائــــم عـ
نفسها تدين الممارسات الإسرائيلية 
وتصفها كجرائم يفترض ان تعاقب 
ــــل  ــائـ ــ عـــلـــيـــهـــا. أمـــــــا الانـــــتـــــرنـــــت ووسـ
فيستخدمها  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
كمنصات  وداعموهم  الإسرائيليون 
تلميع  خـــلال  مــن  الحقيقة  لتضليل 
صـــــــــــورة »إســـــــرائـــــــيـــــــل« وتـــبـــرئـــتـــهـــا 
مـــن جــرائــمــهــا المـــتـــمـــاديـــة ونــظــامــهــا 
ــدو  ــ ــعـ ــ الـــــعـــــنـــــصـــــري. وقـــــــــد أطــــــلــــــق الـ

الأخبار المضللة للواقع مثل 

شعار »الاحتلال الإيراني« قد 

تؤدي الى توسيع الشرخ بين 

اللبنانيين حول الموقف من 

العدو الإسرائيلي

الإســــرائــــيــــلــــي مــــؤســــســــات لــتــنــظــيــم 
الـــتـــلاعـــب بــالــحــقــيــقــة عـــبـــر الــفــضــاء 
الالـــكـــتـــرونـــي ومـــنـــهـــا »الـــهـــاســـبـــارا« 

)انظر صفحة 5-4( 

اثر تطبيع بعض الدول العربية 

إضــــــــــــافــــــــــــة الــــــــــــــــى الانــــــــعــــــــكــــــــاســــــــات 
ــــي مــع  ــربـ ــ ــعـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع الـ
ــدو الاســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الــقــضــيــة  ــعــ الــ
المشهد  يؤثر  ان  يمكن  الفلسطينية، 
ــع الــعــدو  ــام لــلــتــعــاون الـــعـــربـــي مـ ــعـ الـ
على نــشــوء أجــيــال جــديــدة متناغمة 
التطبيع،  لفكرة  تمهّد  إسرائيل،  مع 
وبالتالي ازدياد خطر تجنيد الافراد 
»وجــــوب«  ـــ والـــجـــمـــاعـــات المــقــتــنــعــة بــ
الــعــدو وانــشــاء شبكات  التطبيع مــع 
الــتــجــســس الـــتـــي تـــمـــدّه بــمــعــلــومــات 
حــســاســة تــهــدد أمـــن وســلامــة لبنان 

واللبنانين. 
فــبــن تــســارع خــطــوات الــتــعــاون بن 
ــة المـــتـــحـــدة  ــيـ ــربـ ــعـ دولـــــــة الامـــــــــــارات الـ
ــدو الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ تــوقــيــع  ــ ــعـ ــ والـ
ــة  ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــة الــــتــــطــــبــــيــــع، ومـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى خطة 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مع 

مــصــر، وتــوقــيــع كـــل مـــن »إســرائــيــل« 
ــي اتفاقية  ومــصــر والاتــحــاد الأوروبــ
ــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي،  تــــزويــــد اوروبــــــــا بـ
ــعـــلاقـــات  ــور الـــــواضـــــح فــــي الـ ــطــ ــتــ والــ
ــلــــي والمــمــلــكــة  ــيــ بــــن الــــعــــدو الإســــرائــ
الثنائي  الــتــعــاون  ومظاهر  الأردنــيــة 
التي توسعت في كثير من المجالات 
العلمية،  والأبــحــاث  والمــيــاه  كالطاقة 
استراتيجية  شراكة  مذكرة  وتوقيع 
ــادي  ــتــــصــ فـــــي مــــجــــال الــــتــــعــــاون الاقــ
ــــن المــمــلــكــة  ــادل الــــتــــجــــاري بـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
المـــغـــربـــيـــة و»إســـــرائـــــيـــــل«، واتــفــاقــيــة 
تــعــزيــز الــتــعــاون الأمـــنـــي بـــن الــعــدو 
الاســــرائــــيــــلــــي ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
والـــتـــعـــاون الــعــســكــري والاقــتــصــادي 
ــودان، هـــنـــاك خــطــر مــتــزايــد  ــ ــسـ ــ مـــع الـ
بأن يبدأ البعض في لبنان بالدعوة 
ــع الــعــدو  ــى »شـــرعـــنـــة« الــتــعــامــل مـ الــ
ــى الــى  ــ الإســـرائـــيـــلـــي أو بــالــحــد الأدنــ
الــتــســاهــل مــع ذلـــك مــن دون التعبير 
ــك فــي  ــ ــلـــن. ويـــســـاهـــم ذلـ عـــنـــه فــــي الـــعـ
ــئــــة المـــــســـــاعـــــدة عــلــى  ــيــ ــبــ صــــنــــاعــــة الــ
الــتــعــامــل مـــع الــصــهــايــنــة فـــي لــبــنــان 
التي  فــي بعض الأوســـاط  خصوصاً 
تدعو ليل نهار الى معاداة المقاومة.  

)ناجي بن علي ــ المغرب(

وضعنا هذه العوامل في إطار الوضع 
في  السيئ  الاقتصادي   - الاجتماعي 
لبنان، حيث أكثر من 80 في المئة من 
على حاجاتهم  لا يحصلون  السكان 
ــايـــة  ــا فــــي ذلــــــك الـــرعـ ــمـ الأســــاســــيــــة، بـ
الصحية والتعليم ومستوى العيش 
الكريم واللائق، مثل السكن المناسب 
ــــا لــلــتــقــريــر 

ً
ــاه، وفــــق ــ ــيـ ــ والـــكـــهـــربـــاء والمـ

ــم المــتــحــدة، يــتــحــوّل  الـــصـــادر عــن الأمــ
الــى بيئة خصبة  لبنان  فــي  المجتمع 
للنشاط الاجرامي، لا سيما »العمالة« 
بخطورة  »العميل«  يستخف  بحيث 
الخيانة ويمكن ان يتمادى »انتقاماً« 

من دولته التي لا تقدم له شيئاً.

العوامل الثقافية والتربوية

تــأثــيــر القيم  الــتــغــاضــي عــن  لا يمكن 
ــد الـــســـلـــوك عــلــى  ــ ــواعـ ــ ــة وقـ ــيــ الأخــــلاقــ
انـــخـــراط الافــــــراد فـــي شــبــكــات تعمل 
لمصلحة العدو الإسرائيلي. فالانفتاح 
بالدرجة  سلبياً  يعد  المطلق  الغربي 
الأولــــى، اذ يمحو هــويــة الافــــراد وقد 
يجرفهم  تــيــار  لأي  فــرائــس  يجعلهم 
الاحتكام  كيفما يشاء، من دون  معه 
الــى الــعــقــل. وقــد بــات واضــحــاً تأثير 
الغرب المباشر على تورط الافراد في 
شــبــكــات الــتــجــســس لمــصــلــحــة الــعــدو 
من خلال »تبسيط« العداء لإسرائيل 

حتى حدود الاستخفاف. فمع غياب 
الــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تكرس فكرة العداء لإسرائيل انطلاقاً 
من احتلاله وجرائمه المتمادية، وقلة 
ــاط  ــبــ الـــتـــوعـــيـــة بــســبــب ضـــعـــف الارتــ
الغربي،  للتيار  والانــجــراف  بالواقع 
قد يضعف المانع المجتمعي لمكافحة 
المــدعــوم  الإســرائــيــلــي  للعدو  العمالة 
ــــدول  بــشــكــل أســــاســــي ومــــركّــــز مــــن الـ
والولايات  أوروبــا  الغربية وتحديداً 

المتحدة.  
ــى ذلـــــــك، افــــتــــقــــار المـــنـــاهـــج  ــ ــــف الــ  أضــ
التاريخ  التعليمية والتربوية وكتب 
لفصول مخصصة للإحاطة بالأفعال 
ــة الإســرائــيــلــيــة فـــي لــبــنــان  ــيـ ــرامـ الاجـ
وفــلــســطــن، والـــتـــي تــعــتــبــر أســاســيــة 

تعريف الخيانة بحسب القانون

الجنايات  من  الوطن هي  أن خيانة  العقوبات  قانون  اعتبر   
الواقعة على أمن الدولة الخارجي، ومنها أعمال العدوان ضد 
أو  لبناني  أي  إقـــدام  عبر  الدسائس  ودس  والتجسس  لبنان 

أجنبي مقيم في لبنان على : 
- حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو.

أي  ولــم ينفصل عنه قبل  فــي جيش معاد  بــأي صفة كانت  د 
ّ
التجن  -

عدوان ضد لبنان.
- الاقدام في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان.

- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها الى مباشرة 
ــان أو  ــنــ ــبــ ــ ــى ل ــلــ الـــــــعـــــــدوان عــ
ــــى ذلــك  لــتــوفــيــر الـــوســـائـــل إل
العدو  لــدى  الدسائس  ودس 
بأي  ليعاونه  به  الاتصال  أو 

وجه كان على فوز قواته.
ــآت  ــشــ ــنــ ــالمــ بــ الإضـــــــــــــــــرار   -
والمــــــــصــــــــانــــــــع والـــــــبـــــــواخـــــــر 
الهوائية والأدوات  والمركبات 
وسبل  والارزاق  والــذخــائــر 
المــواصــلات وبــصــورة عامة 
الــطــابــع  ــاء ذات  ــيــ الاشــ بــكــل 

العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
- تقديم مسكن أو طعام أو لباس لجاسوس أو لجندي من جنود الاعداء 
يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الاعداء أو مساعدته على الهرب 
أو إجراء اتصال مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود او العملاء وهو 

على بينة، من أمره.
- تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.

- التجسس عبر الدخول أو محاولة الدخول الى مكان محظور، بقصد 
مكتومة  تبقى  أن  يجب  معلومات  أو  وثــائــق  أو  أشــيــاء  على  الحصول 

حرصا على سلامة الدولة.
- سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات أو الاستحصال عليها .

- إفشاء أو إبلاغ الوثائق أو المعلومات السرية ممن كانت في حيازته، 
وتشدد العقوبة إذا كان ذلك لمنفعة دولة أجنبية، وتشدد العقوبة اذا كان 
المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا أو 
اذا كان ذلك لمنفعة دولة  أكثر  الدولة، وتشدد  أو مستخدما في  عاملا 

أجنبية.

لإعلانات التوظيف عبر الانترنت 
 Facebook وتحديداً عبر منصات مثل

 Twitterو Instagram LinkedIn
عناوين وأرقام هواتف أجنبية )معظمها 

أوروبية( وهمية وهي تتبع بغالبيتها 
لشركات إسرائيلية. وبعد تزايد 

التوقيفات والتحقيقات مع الشبكات 
رًا من قبل الأجهزة 

ّ
المكتشفة مؤخ

الأمنيّة والعسكرية والاستخبارية، 
تبيّن أن العديد من الأشخاص وقعوا 

في فخ التواصل والتفاعل وتقديم 
الطلبات والمعلومات عبر هذه الإعلانات 
والعروض وفرص العمل التي تستهدف 

اللبنانيين تحديدًا. وعلى غرار شركة 
الخدمات المالية والمصرفية وتحويل 
الأموال Payoneer )مركزها مدينة 

نيويورك الأميركية لصاحبها 
ومؤسّسها رجل الأعمال الإسرائيلي 

رًا في لبنان، 
ّ
يوفال تال( المحجوبة مؤخ

فإنّ أغلب هذه الشركات ترأسها أو 
خذ 

ّ
تديرها شخصيات إسرائيلية تت

من عدّة عواصم وبلدان حول العالم، من 
بينها بلدان عربية، مركزًا لها. 

أغلب هذه المواقع والصفحات والمنصّات 
باتت تغلق تلقائيًا أو تختفي من 

الشبكات بمجرّد اكتشافها ومعرفة 
خلفياتها وأهدافها وهو ما يصعّب 

التحقيق.
ويمكن تجنب الوقوع في الفخ 

الاسرائيلي اثناء استخدام الانترنت من 
خلال:

◄ عدم الرّد والتفاعل على محادثات 

وصفحات وعروض العمل من مصادر 
غير معروفة.  

د من هوية أصحاب الصفحات 
ّ
◄ التأك

ومرسلي الطلبات وتحديد مرجعية 
الشركات التي تنشر هذه العروض.

ب نشر ومشاركة معلومات 
ّ
◄ تجن

شخصية لا سيما حاجيات معيشية 
وإنسانية كطلب مساعدة مالية أو 

فرصة عمل أو دواء مفقود.
◄ التبليغ عن الصفحات المشبوهة 

وابلاغ الأجهزة الأمنية أو العسكرية من 
أجل رصد وإغلاق هذه الصفحات.

 IP Address تتبّع عناوين الانترنت ◄
لمعرفة البلدان والمواقع التي تنطلق 

منها هذه الصفحات قبل متابعة قراءة 
مضمونها

◄ تحميل وتثبيت تطبيقات صد 
الإعلانات والدعايات التي تصدر من 

)Ad Blockers( مواقع إسرائيلية
◄ تحصين أنظمة الحماية مثل

Firewall  من أجل ضمان عدم الولوج 
إلى أي محتوى من مواقع إسرائيلية 
ناشطة لا سيما من خلال الشبكات 

.VPN الافتراضية

 إعلانات 
ّ

فخ

التوظيف

التطبيع من خلال الفيديوغايمز

أصبحت  والمــراهــقــين،  للشباب  وبالنسبة  العولمة  زمــن  فــي 
تقريباً،  المجتمع  شرائح  جميع  متناول  في  الفيديو  العاب 
نشأت  المشتركة  الالكترونية  الألــعــاب  بعض  انتشار  ومــع 
خاضعة  غير  إسرائيليين  لاعبين  مــع  للتواصل  مساحة  
التي  الاجتماعية  العوامل  من  بالتالي  فتعتبر  رقــابــة،  لأي 

تـــــــؤدي  ان  يــــمــــكــــن 
ــراط الــفــئــة  ــ ــخـ ــ الـــــى انـ
الـــشـــابـــة فـــي المــســار 
الذي يؤدي الى تقبّل 
فـــكـــرة الــتــطــبــيــع مــع 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي. 
ــع الــقــوس عــدد  )راجــ

)2022-4-15
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ــداث  ــ ــــأحــ  لــ
ً
ــا ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــة نـ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــتـــ ــكـــ ــ الالـ

والـــــــصـــــــور مــــــن ســــــاحــــــات الــــحــــرب 
ومــــســــارح الـــجـــريـــمـــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــمـــاديـــة والمـــتـــكـــررة بــشــكــل شبه 
ــة.  ــلــ ــتــ ــلــــســــطــــن المــــحــ يــــــومــــــي فـــــــي فــ
ــارا«،  ــبــ ــاســ ــهــ وتـــســـعـــى مـــاكـــيـــنـــة »الــ
التقليدية  الــدعــايــة  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــبـــر الـــصـــحـــف وقـــــنـــــوات الــــراديــــو  عـ
قــدراتــهــا  إلـــى تفعيل  والــتــلــفــزيــون، 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مـــــــــن خـــــــــــال تــــــطــــــويــــــر حـــــســـــابـــــات 
تطبيقات  عبر  وتوجهها  تشغلها 
مــســتــخــدمــة بــكــثــافــة مــثــل »تــويــتــر« 
و»فــايــســبــوك« و»انــســتــغــرام«. وقــد 
كــــان جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
مــن أول الــجــيــوش فــي الــعــالــم التي 
ــات لـــهـــا عـــلـــى هـــذه  ــابـ ــسـ ــأت حـ ــشــ أنــ
ــى  ــرة الــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــلــــتــــوجــــه مـ المـــــــواقـــــــع لــ
والــى  التطبيقات  هــذه  مستخدمي 
ــــام تــتــابــع حــســابــاتــهــا.  وســـائـــل اعـ
وتــعــمــل »هــــاســــبــــارا« عــلــى تــدريــب 
المتعاطفن مع »إسرائيل« والداعن 
للتطبيع معها في كل انحاء العالم 
بما في ذلك الــدول العربية لاظهار 
ــة  الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري بـــصـــورة »الـــدولـ
المتطوّرة والديمقراطية التي تدافع 

عن نفسها بوجه الإرهاب«.

المهام والأهداف

 Hasbara" كـــتـــيّـــب  ــى  ــ إلـ بـــالإضـــافـــة 
تــدريــبــي  كــتــيّــب  وهــــو   "Handbook
يـــشـــرح تــفــصــيــلــيًــا اســتــراتــيــجــيــات 
الــدفــاع عــن »إســرائــيــل« فــي العالم 
الافــــــتــــــراضــــــي وأســــــــــس المــــجــــادلــــة 
والدخول في النقاشات، نستعرض 
في ما يلي بعض المهام والأهــداف 
الـــــتـــــي تـــســـعـــى »هــــــاســــــبــــــارا« الــــى 

تحقيقها:
الــــــشــــــعــــــوب   

ّ
لـــــــــكـــــــــل الـــــــــتـــــــــوجّـــــــــه   •

حسب   
ّ

كــل ومخاطبة  والمجتمعات 
ثقافاته وعاداته وتوجّهاته الفكرية 
ــعــب على 

ّ
والــعــقــائــديــة مـــن أجــــل الــل

الــتــنــاقــضــات والــعــواطــف والمــشــاعــر 
بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح الــصــهــيــونــيــة، 
 مــن خـــال ســـرديّـــة المظلومية 

ً
تــــارة

ــورًا  ــ الـــيـــهـــوديـــة عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، وطــ
ــة الــــوجــــود بحكم  مـــن خــــال ســـرديـ
القوّة والأمر الواقع وإظهار الكيان 
بوجه حضاري والعمل على أنسنة 

.
ّ

المحتل
• تبرير الهمجية والوحشيّة تحت 
عنوان »محاربة التطرّف والإرهاب«.

• اخــتــاق الــوقــائــع وقــلــب سياقها 

المباحث العلميةالمباحث العلمية

الجريمة المعلوماتية

الاستراتيجية والإعــام والسياحة 
 )Hasbarapp.org(  إلى جانب موقع
 Hasbara( وتــطــبــيــق  الإلـــكـــتـــرونـــي 
من مجموعة حتزاد  )مبادرة   )app
تأسّست  التي  التعليمية  حشيني 
عام 2010(، ويعمل بشكل أساسي 
لحملة  مــضــادّة  إلكترونية  كحملة 
ــيــــل"  مـــقـــاطـــعـــة ومـــنـــاهـــضـــة "إســــرائــ
BDS، والــــهــــدف مــــن ذلــــــك  إظـــهـــار 
للسام  كــدولــة »محبّة  »إســرائــيــل« 
ــم الإنـــــســـــانـــــيـــــة« تــــتــــعــــرّض  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
للتشهير بشكل »غير عادل« بسبب 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــــــروّج لــهــا دول 
ــــام »مــعــاديــة  ــراد ووســــائــــل إعـ ــ ــ وأفـ

للسّامية«. 
بشكل  التطبيقات  هـــذه  تستهدف 
كيان  داخــل  الإسرائيلين  أســاســي 
ــــول الــعــالــم لا سيما  الاحـــتـــال وحـ
شــريــحــة الـــشـــبـــاب والــطــلــبــة منهم 
مــــن أجـــــل تــوظــيــفــهــم وتــجــنــيــدهــم 
و»تـــســـلـــيـــح« هــواتــفــهــم فـــي »حـــرب 
الـــدّفـــاع عــن إســرائــيــل« فــي الفضاء 
ـــل خـــــاص  ــكــ ــي، وبـــــشـــ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإلـ
مـــــنـــــصّـــــات الــــــتــــــواصــــــل والإعـــــــــــام 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي. وتـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذه 
يومي مجموعة  بشكل  التطبيقات 
من »المهام« المطلوبة من المشتركن 
تــــرشــــدهــــم إلـــــــى كـــيـــفـــيـــة الـــتـــفـــاعـــل 
مـــن خــــال المـــنـــصّـــات والــصّــفــحــات. 
وتـــرصـــد مــيــزانــيــة هــائــلــة لتغطية 

هذه التطبيقات ونشاطاتها. 

»الديبلوماسية الرقمية« للتشويه 

تـــقـــوم الــدبــلــومــاســيــة بــمــفــهــومــهــا 
ــقــــوة الــنــاعــمــة  الـــتـــقـــلـــيـــدي عـــلـــى الــ

ة للسيطرة على الرأي 
ّ

لطالما اعتمد العدو الإسرائيلي استراتيجية الدبلوماسية العام

 الوعي والإدراك يصوغان الواقع 
ّ

م بالسرديات والتلاعب بالمعلومات. اذ يدرك أن
ّ

والتحك

ة 
ّ

 أساليب التضليل من شأنها حرف وتزوير الحقائق وجعل المجرم والضحي
ّ

والحقيقة، وأن

متساويين. ويفلت الاسرائيليون من المحاسبة أو حتى المساءلة عن جرائم ابادة وجرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبونها بتماد منذ اكثر من 70 سنة. فبواسطة التضليل 

وتشويه الحقائق واخفاء الأدلة والشواهد، تواجه مؤسسة »الهاسبارا« الإسرائيلية  أي 

محاولة لإدانة »إسرائيل« وممارساتها وتسعى الى اعتراض موجات التعاطف مع 

ة في كل ارجاء العالم. وتنشط الكترونياً حيث يمكنها ان تصل 
ّ

القضية الفلسطيني

بواسطة شبكة الانترنت الى اكبر عدد من الناس 

■  ياسر الموسوي

 السيطرة 
ّ

فــي حــروب الــيــوم، لا تقل
ـــق المــعــلــومــات أهــمــيّــة عن 

ّ
عــلــى تـــدف

ــــن ســـاحـــات  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أي مـ
ــد أثـــبـــتـــت  ــ ــ ــة المــــيــــدانــــيــــة. وقـ ــركــ ــعــ المــ
الـــــحـــــروب الـــحـــديـــثـــة أنــــــه بــــــات مــن 
الــصــعــب الاعــتــمــاد عــلــى الصحافة 
التقليدية والصحافين والمراسلن 
ــون الأحـــداث 

ّ
المــيــدانــيــن الــذيــن يــغــط

ويرافقون الجيوش لإثبات الرواية 
ــــور  ــــصـ ــل والـ ــ ــائــ ــ ــرســ ــ ــة والــ ــيــ ــمــ الــــرســ
الــتــي يــريــد المــتــحــاربــون إيــصــالــهــا 
الهائل  الــتــطــوّر  بسبب  للجماهير، 
لــوســائــل الاتـــصـــال المــتــاحــة للناس 

في عصرنا الحالي.
 تــــشــــكّــــل حـــــمـــــات »الـــــهـــــاســـــبـــــارا« 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة )تــــــــأسّــــــــســــــــت فـــي 
ــعّــــالًا  ــا فــ ــــي( نــــمــــوذجًــ ــــاضـ الـــعـــقـــد المـ
يـــســـتـــخـــدمـــه الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي 
كـــأســـلـــوب ســـيـــاســـي ودبـــلـــومـــاســـي 
وتبرير  لتلميع صورتها  وإعامي 
ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها 
الدولية.  وللقوانن  الناس  لحقوق 
ــارا« مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ تــــديــــر »هـ
ــاط الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والأمـــــــن  ــ ــ ــبّ ــ ضــ
الــســيــبــرانــي، بتوجيه وتــمــويــل من 
حــكــومــة الـــعـــدو وبـــعـــض الــشــركــات 
من  وينشط  الخاصّة،  الإسرائيلية 
خــالــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــصــحــافــيــن 
ــذيــــن  ــــن الــ ــيــ ــ ــــامــ والمـــــــدونـــــــن والاعــ
ــــى نـــشـــر  ــلـ ــ ــارعـ ــ ــهـ ــ ــل نـ ــ ــيـ ــ يــــعــــمــــلــــون لـ
الدعاية الكاذبة وتحريف الحقائق 
والــتــاعــب بــالمــعــلــومــات والأخـــبـــار، 
ــدمـــن تـــقـــنـــيـــات مـــتـــطـــورة  ــتـــخـ مـــسـ
كيان  ان  ويبدو  مبتكرة.  وأساليب 

كبير على  يركز بشكل  الإسرائيلي 
ــتــــي تــعــتــبــر  المــــعــــركــــة الإعــــامــــيــــة الــ
امــتــدادًا لآلة الحرب العسكرية عبر 
جهاز »هــاســبــارا«، وذلــك بالتكامل 
ــات الـــعـــامـــة«  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــج »الـ ــ ــرامـ ــ ــع بـ ــ مـ
المنتشرة في كل انحاء العالم تقريباً 

من أجل كسب التعاطف الدولي. 
ــه »هـــاســـبـــارا« صــعــوبــة في  وتـــواجـ
ــي عــلــى مــجــريــات 

ّ
إجـــــراء تــعــتــيــم كــل

الأحداث نظرًا لاهتمام البالغ الذي 
ــه الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

ّ
تــحــتــل

والجمعيات  الإعــامــيــة  المــؤســســات 
الحقوقية والتطور السريع لوسائل 
الـــبـــصـــريـــة   - الـــســـمـــعـــيـــة  الإعــــــــــــام 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــل الــ ــ ــائـ ــ ووسـ
عــبــر الإنــتــرنــت. فــقــد أصــبــح كــل من 
يــســتــخــدم الانـــتـــرنـــت والــتــطــبــيــقــات 

»هاسبارا«: تمويه إلكترونـي للجرائم الإسرائيلية

حمّل التطبيق وشاركنا الحقيقة«، 
بهذه العبارات يبدأ الإعان الدعائي 
متوجّهًا   )4IL/  Act.IL( لتطبيق 
ــل« حـــول  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــهــــور إسـ ــمــ إلــــــى »جــ
ر 

ّ
المتوف الهاتفي  والتطبيق  العالم. 

 )App store/Google Play( عــلــى 
الإسرائيلي  العدو  حكومة  أطلقته 
الشؤون  وزارات  برعاية   2017 عام 

ــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات والــــبــــعــــثــــات  ــ ــثـ ــ مـ
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والمـــــــــراســـــــــات 
ــقـــيـــق أهـــــــداف  والـــــبـــــرقـــــيّـــــات لـــتـــحـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــلـــدول. أمّــا 
فتعتمد  الرقمية«  »الدبلوماسية 
عـــلـــى الإعــــــام الـــرقـــمـــي لمـــا يـــوفـــره 
سهولة  مــن  الــدبــلــومــاســي  للعمل 
الاتصال مع الجماهير الخارجية 
قيود  أو  مــاديــة  تكاليف  دون  مــن 
لــغــويــة وثــقــافــيــة. »الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــــــدعـــــــــايـــــــــة  أو  الــــــــــــــعــــــــــــــامّــــــــــــــة«، 
كيان  يستخدمها  والبروباغندا، 
ــلــــي لـــوصـــف  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
الجهود المبذولة لتبرير وجودها 
وأفعالها، لا سيما لدى الجمهور 
الـــغـــربـــي المــتــعــاطــف مـــع الــقــضــيّــة 
ــب مــحــاولات 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة وتــجــن

النبذ والعزلة والإدانة في المحافل 
ــام الــقــانــون الــدولــي،  الــدولــيّــة وأمــ
بالإضافة إلى نشر الأكاذيب التي 

وسرديّتهم  نظرهم  وجهة  تخدم 
ــل وجــــودهــــم،  ــ ــ ــراع وأصـ ــ ــــصـ عــــن الـ
عـــبـــر تـــصـــويـــر الاحــــتــــال بــمــظــهــر 
د، 

ّ
الضحيّة والعرب بصورة الجا

ــة إلــــــى تـــلـــمـــيـــع صـــــورة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الاحــتــال والاســتــيــطــان وإظــهــاره 
بــشــكــل ديـــمـــوقـــراطـــي فــــي مــقــابــل 
تـــشـــويـــه صــــــــورة الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــف. 

ّ
ووصــمــهــم بـــالإرهـــاب والــتــخــل

وتــــعــــد »إســــرائــــيــــل« ضــلــيــعــة فــي 
وتكنولوجيا  »الــســايــبــر«  حـــروب 
 

ّ
المـــعـــلـــومـــات والإنـــتـــرنـــت، وتــحــتــل

ــة فــــــــي مــــجــــال  ــ ــدّمــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة مــ ــ ــبــ ــ ــرتــ ــ مــ
ــة الـــــرقـــــمـــــيـــــة«،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ »الــ
والإعــــــــــام  ــل  ــ ــــواصــ ــتــ ــ الــ ان  حــــيــــث 
أدوات  أبــــــــرز  ــد  ــ ــ أحـ ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــة«. وتـــديـــر  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ هــــــذه »الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــــوات عــ ــنـ ــ ــقـ ــ مــــئــــات الـ
ــع بــمــا فـــي ذلــك  ــواقــ المـــنـــصّـــات والمــ
ــيــــوب،  ـــوك، يــــوتــ ــايــــســــبـ تــــويــــتــــر، فــ
لــذلــك تمتلك   

ً
إنــســتــغــرام.. إضـــافـــة

في  الإسرائيلية  السفارات  جميع 
العالم صفحات ومنصّات خاصّة 
مدار  وعلى  فاعل  بشكل  لها 

ّ
تشغ

الساعة بأكثر من 50 لغة. )صفحة 
على  بالعربية«  م 

ّ
تتكل »إسرائيل 

فايسبوك والتي تنشط على مدار 
وتفاعل  بمتابعة  تحظى  الساعة، 
كبيرين وقد وصل عدد المتابعن 
فيها إلى حوالي 3 ماين حساب 
بالإضافة إلى حسابات »إسرائيل 
ــتـــر/ »أفـــيـــخـــاي  ــيـــة«_تـــويـ ــالـــعـــربـ بـ
أدرعــي«_تــويــتــر/ "ايــدي كوهن"_
تويتر/ "غال غادوت"_تويتر ...(.

جيش الاحتلال 

الإسرائيلي كان من أول 

الجيوش في العالم 

التي أنشأت حسابات لها 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي بهدف 

تشويه الحقائق حول 

جرائمه المتمادية

تتبع المقاومة 

الالكترونية اساليب 

واستراتيجيات مبتكرة 

لدحض الرواية 

الاسرائيلية الكاذبة

•  إطاق التطبيقات الهاتفية وهي 
ــمّ أدوات وأســـلـــحـــة حــربــهــم  ــ أهـ مـــن 
 )4IL Community( مثل  الإعامية 
للمتطوّعن  مــهــمّــات  تنشر  والــتــي 

الراغبن في تنفيذها.
•  تبليغ عــن الــصــفــحــات المــعــاديــة 
ــة مــع  ــفــ ــاطــ ــعــ ــتــ ــل« والمــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ ـــ ــ ــ ل
العالم  حــول  الفلسطينية  القضية 
ــات »حـــمـــلـــة  ــحــ ــفــ ــا صــ ــ ــهــ ــ ــلــــى رأســ عــ

.»BDS مقاطعة إسرائيل
على  والــــردود  التعليقات  كتابة   •
»إســــرائــــيــــل«  يـــنـــتـــقـــد  مـــنـــشـــور  أي 

ويكشف ممارساتها الاجرامية.
• الدعاية التي تستهدف الجمهور 
ــتـــرويـــج  الـــغـــربـــي بـــشـــكـــل مــــركــــز: الـ
لإســـــرائـــــيـــــل بــــاعــــتــــبــــارهــــا »دولــــــــة 
ديــمــقــراطــيــة« عــلــى الــطــراز الغربي 
ــر والــتــقــدّم ...( 

ّ
)الانــفــتــاح والــتــحــض

تـــتـــعـــرّض لـــحـــمـــات الـــكـــراهـــيـــة مــن 
جيرانها من دون سبب. 

• إطـــــــاق »زمــــــــــالات الـــهـــاســـبـــارا« 
وهــــو بـــرنـــامـــج تــجــنــيــد مــتــطــوّعــن 
إسرائيلين ومن غير الإسرائيلين 
ب الــجــامــعــات في 

ّ
لا سيما مــن طـــا

الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
لإضفاء »المصداقية والموضوعية«. 
ــذه الـــحـــمـــات بشكل  ــرزت هــ ــ ــد بـ وقــ
ب 

ّ
ــع الـــطـــا ــارب مــ ــقــ كــبــيــر لــخــلــق تــ

والشباب العرب في هذه الجامعات 
لإضفاء شرعية مزعومة على غرار 
الـــتـــقـــارب الـــحـــاصـــل عــلــى مــســتــوى 
الحكومات من اتفاقيات التطبيع.  

تعبئة الكترونية اسرائيلية

»هــل تــريــد الــدّفــاع عــن إســرائــيــل؟... 

في إطــار تزييف الأحــداث وتشويه 
الحقيقة والتاعب بالوعي وحرف 

الأنظار عن المجرم الحقيقي. 
نـــشـــاط  أو  نــــقــــاش  أي  تـــحـــويـــر   •
»إســـرائـــيـــل« وتــحــويــلــه  مـــعـــارض لــــ
إلى نشاط »معاد للساميّة«، وهي 
في  القانون  عليها  يعاقب  »تهمة« 

بلدان عدّة.
أي جــهــة تنتقد  تــشــويــه سمعة    •
»إســـــــرائـــــــيـــــــل« ولــــــــو بــــالــــشــــعــــارات 
والـــخـــطـــابـــات )المـــنـــظـــمّـــات الــدولــيــة 

مثالًا(.
• تــرويــج صــفــة »الــيــهــودي الــكــاره 
ــدّ الــيــهــود المــعــارضــن  لــنــفــســه« ضــ

»إسرائيل« وأفعالها. لـ
لــفــكــرة أن »إســـرائـــيـــل«  تـــرويـــج    •
ضحيّة وهــي جهة بريئة تتعرّض 
أي  فــإن  وبالتالي  إرهــابــي  لتهديد 
انــتــقــاد مـــوجّـــه لــهــا ســيــتــحــوّل إلــى 

تبرير للإرهاب.
• دفـــع شــركــات الإنــتــرنــت الــكــبــرى 
 

ّ
لاتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر صـــــارمـــــة بـــحـــق
ــة والــــتــــواطــــؤ  ــارضــ ــعــ الأصــــــــــوات المــ
مــعــهــا لــقــمــع الـــــرأي الآخــــر وإغــــاق 
الـــحـــســـابـــات المــنــتــقــدة واعــتــبــارهــا 
ــابــــات »مــــعــــاديــــة لـــلـــســـامـــيّـــة«  حــــســ
)يــتــمّ حـــذف الآلاف مــن المــنــشــورات 
والحسابات المتعاطفة مع فلسطن 
وتويتر  كفايسبوك  منصّات  على 

وتيك توك ويوتيوب وغيرها...(.
مـــجـــال  ــي  ــ فــ ــة  ــيــ ــبــ ــدريــ تــ دورات   •
ــــت وعـــلـــى  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــلـــومـــاتـــيـــة والإنـ المـــعـ
كيفية التعامل مع مواقع التواصل 
ــان ظــــهــــور  ــ ــمــ ــ ــــضــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لــ
المـــــنـــــشـــــورات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــتـــي 

تتناسب مع أهدافهم.

مقاومة الاحتلال الرقمي 

الــدول العربية وفي أوروبا  يبرز العديد من النشطاء الفاعلين افتراضيًا في بعض 
ة الذين يعملون على مواجهة حملات 

ّ
والولايات المتحدة ومن داخل فلسطين المحتل

ة أنواع الدعاية الكاذبة، وذلك من خلال فضح ارتكابات 
ّ
»هاسبارا« والتصدّي لكاف

ادة لبروباغندا العدو 
ّ

العدو وتوثيق إجرامه بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية مض
اس وتعريفهم بماهية الصراع وحجم الأخطار وسبل المواجهة 

ّ
من خلال تثقيف الن

لا سيما في الفضاء الإلكتروني من دون الوقوع في فخ التفاعل المباشر مع ناشطين 
إسرائيليين لما في ذلك من مخاطر عديدة.  هذه المقاومة رقميّة وإلكترونية فاعلة 
الالكترونية  المقاومة  بع 

ّ
تت الميدان  في  وكما  صهيوني.  افتراضي  لعدوان  وناشطة 

تلك  ان  علماً  الكاذبة.  الإسرائيلية  الرواية  لدحض  مبتكرة  واستراتيجيات  أساليب 
أو  دعــم  بــأي  تحظى  لا  فردية  مــبــادرات  بمعظمها  والاستراتيجيات هي  الأساليب 

تنظيم او تمويل من منظمات أو أحزاب او دول.  

الصهيونية  الــدعــايــة  كــانــت  تــاريــخــيًــا 
في  تحوّلت  محدّدة  استراتيجية  ذ 

ّ
تنف

يومنا هذا ليس فقط إلى أداة هامّة في 
تنفيذ السياسة الخارجية الإسرائيلية، 
ــا إلـــى أداة فــاعــلــة ومــحــتــرفــة في  ــمـ ـ

ّ
وإن

الــتــضــلــيــل والـــكـــذب والـــخـــداع وتــشــويــه 
الحقائق، لا سيما لدى الجمهور العالمي 
ــم الــــى حـــد كــبــيــر بــالــســرديــة 

ّ
الــــذي ســل

الصهيونية حول الصراع وبات يردّدها 
وحجم  وماهية  لكيفية  اعتبار  دونــمــا 
 
ً
ليلا الــتــي تعمل  الــبــروبــاغــنــدا  مــاكــيــنــة 
ــرأي الــعــام العالمي  ــ نــهــارًا عــلــى خـــداع ال
وتــحــريــضــه وتــشــويــه صــــورة كـــل من 
يعارض ويعادي الاحتلال وممارساته 
ــة  ــيــ ــدوانــ ــعــ ــ ـــف وال

ّ
ــل ــخـ ــتـ ــالـ ــم بـ ــهــ ــمــ ووصــ

السامية، بالإضافة  والإرهــاب ومعاداة 
إلى نجاحهم في الإفلات من المحاسبة 
والــعــقــاب على مــا اقــتــرفــوه مــن جرائم 

وحشية.

الأوليّة في وجه هذه  الدفاع  إنّ خطوط 
الــحــمــلات تــكــمــن فــي كيفية الــتــصــرّف 
والتفاعل على مستوى عال من الوعي 
ــهـــم طــبــيــعــة  ــيـــة وفـ والـــثـــقـــافـــة والمـــســـؤولـ
 
ً
المـــواجـــهـــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــأخـــذ أشـــكـــالا

وأساليب متقدّمة جدًا، وتحديدًا مواجهة 
الإرهاب الإلكتروني الإسرائيلي.

المقاطعة  فــإنّ حركة  المثال  على سبيل 
)BDS(  تنشط في العالم الافتراضي 
بــوصــفــهــا حـــركـــة تــســتــعــين بــالــقــانــون 
الدولي وقيم حقوق الإنسان والتحالف 
الــشــعــوب والمــجــمــوعــات المضطهَدة  مــع 
فـــي الـــعـــالـــم. وقــــد تــمــكــنــت مـــن تــوســيــع 
المعركة ضد "إسرائيل" من مربع القوة 
النضال  إلى مربع  الميدان  المسلحة في 
المــدنــي، وهــذا جــزء أساسي من عملية 

ح.
ّ
النضال إلى جانب الكفاح المسل

النضال المدني 

الالكتروني 

بالمرصاد

مصطلح عبري يعني 

شرح وتفسير وتبسيط، 

وهي عبارة عن ماكينة 

دعاية صهيونية 

تهدف إلى تلميع 

صورة كيان الاحتلال 

وتبرير إجرامه.

تعريف

هاسبارا
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المختبر الجنائي

خـــاصـــة بــــالإصــــابــــات الــكــهــربــائــيــة 
على جسد الضحية.

الخطوة الأولى في التحقيق  تكون 
وإمكان  المــكــان  مــن سلامة  بالتأكد 
وجـــود مــيــاه أو عــوامــل مناخية او 
ظــرفــيــة تــزيــد مـــن خـــطـــورة المــوقــف 
وتعرّض الأشخاص لخطر إضافي. 
 أو 

ّ
فـــإذا تــم اكــتــشــاف جــهــاز مــعــطــل

ـــقـــطـــع الــكــهــربــاء 
ُ
ســـلـــك مـــكـــشـــوف، ت

بأكمله.  المنزل  ربما  أو  الغرفة،  عن 
بــمــصــدر  يــتــعــلــق  الأمــــــر  كـــــان  وإذا 
كهربائي تجاري )خطوط الكهرباء 
الأســــــاســــــيــــــة، عـــــوامـــــيـــــد الانــــــــــــارة، 
الضروري  مولدات خــاصــة…(، من 

■ ردينة الزعبي

لـــبـــنـــان  فـــــــي  المـــــــــــرء  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ قـــــــد 
أصـــبـــح »مــســتــغــنــيــا عــــن حـــيـــاتـــه«. 
فـــفـــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث المــســتــمــرة 
انـــتـــشـــرت  دولار«،  ــفــــريــــش  »الــ عــــن 
الكابلات  سرقة  »عصابات  مؤخراً 
الــنــحــاســيــة« عــلــى معظم الاراضـــي 
المــشــرف  منطقتي  فــبــن  اللبنانية. 
ــلــــت هـــذه  ــجّــ ، سُــ

ً
ــلا ــثـــ والــــرمــــيــــلــــة، مـــ

الــســنــة عـــشـــرات عــمــلــيــات الــســرقــة 
وفي  الكهربائية.  الشبكة  لأســـلاك 
أيضا نشطت بشكل يومي  سبلن 
حــــركــــة ســــرقــــة كـــــابـــــلات الـــنـــحـــاس 
)الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــإعـــلام(. وفــي 
لقي القبض على 20  

ُ
اواخــر 2021، ا

متورطا في عمليات سرقة كابلات 
عن الشبكات العامة والخاصة في 
الشمال.  تستفيد  مناطق عــدة في 
ــن الــعــتــمــة  ــ هــــــذه »الــــعــــصــــابــــات« مـ
 معظم 

ً
وانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء أصـــــلا

الأوقـــات، ولكن لا تسلم الامــور من 
الحوادث دائما. ففي لحظة، بشرارة 
أو بسلك مكشوف، يمكن أن يخسر 

السارق حياته.
والوفيات  الإصــابــات  في  التحقيق 
الــنــاجــمــة عــن الــصــعــق الــكــهــربــائــي، 
ـــب كـــثـــيـــراً مــن 

ّ
ــل ــتـــطـ بـــشـــكـــل عــــــــام، يـ

ــذر وبـــعـــض الــشــك،  الــحــيــطــة والــــحــ
ــا يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع  ــا مــ ــبًـ ــالـ ــه غـ ــ لأنـ
الأمر كحادثة عرضية. وفي بعض 
مُنخفض  التيار  كــان  إذا  الاحــيــان، 
 ،

ً
الجهد )أقــل من 1000 فولت( مثلا

ــــات واضـــحـــة  ــــلامـ فـــقـــد لا تـــظـــهـــر عـ

اعادة بناء الاحداث وفهم الظروف 
حيطة بــالــوفــاة.  إلــى ذلــك، ينظر 

ُ
الم

الجلد.  تمعدن  نسبة  إلــى  الــخــبــراء 
التحليل المجهري والميكروسكوبي 
والـــكـــيـــمـــيـــائـــي لـــلـــجـــلـــد وعــــلامــــات 
 
ّ
الـــحـــروق مــهــم جــــداً لــلــتــأكــد مـــن أن
 نتيجة  الصدمة 

ً
الحروق هي فعلا

الكهربائية، خصوصا في الحالات 
التي لا يمكن تمييزها عن الوفيات 
الــطــبــيــعــيــة أو المـــفـــاجـــئـــة  بــســبــب 
عــدم وجــود علامات واضحة )مثل 
الـــحـــروق الــكــهــربــائــيــة( عــلــى جسم 
ــان او فـــي مـــكـــان الـــحـــادثـــة/  ــســ الانــ

مسرح الجريمة. 
ــــســــاهــــم الـــتـــقـــنـــيـــات الــكــيــمــيــائــيــة 

ُ
ت

والــنــســيــجــيــة والـــطـــيـــفـــيـــة بــإثــبــات 
ترسبة 

ُ
الم المعدنية  الامـــلاح  وجـــود 

عـــلـــى هـــــذه الانــــســــجــــة. ويــســتــخــدم 
مُجهزاً  إلكترونيا  مجهراً  الخبراء 
بــمــحــلــل دقـــيـــق لــأشــعــة الــســيــنــيــة، 
لمـــعـــايـــنـــة الانـــســـجـــة ولـــلـــكـــشـــف عــن 
الحديد  مثل  معيّنة  وجــود معادن 
والــنــحــاس والـــزنـــك، لأنـــه مــع مــرور 
التيار الكهربائي في الجسم، تتحد 
ــن الأســـــلاك  الأيـــــونـــــات المـــعـــدنـــيـــة مــ
والكابلات الكهربائية مع الأنسجة.
دراســــــة تــمــعــدن الــجــلــد لا تــســاهــم 
 الجسد تعرض 

ّ
أن إثــبــات  فــي  فقط 

ــة. بــــل تــســاعــد  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــة كـ ــدمـ لـــصـ
الــــخــــبــــراء، مــــن خـــــلال تـــحـــديـــد نـــوع 
ـــــتـــــرســـــبـــــة، فــــــي وضــــع 

ُ
المـــــــعـــــــادن الم

فرضيات في ما يخصّ الآلة ونوع 
الأســــلاك الــكــهــربــائــيــة الــتــي سببت 

الحادثة.  

وبــعــض كــســور الــعــظــام والــكــدمــات 
تعرضه  بعد  الشخص  سقوط  إلــى 
ــراء  ــبــ ــخــ ــد الــ ــاعــ ــســ ــا يــ ــ ــة، مــ ــدمــ ــلــــصــ لــ
عـــلـــى فـــهـــم وضـــعـــيـــة الـــجـــســـد قــبــل 
الــوفــاة. وتــتــم مــقــارنــة هــذه النتائج 
حيطة بالوفاة وبحالة 

ُ
بالظروف الم

المصدر  الحادثة ونــوع وقــوة  مكان 
الكهربائي الموجود وافادة الشهود. 
وأي تضارب في هــذه المعطيات قد 

يغيّر مسار التحقيق. 

الحروق الكهربائية

عتبر 
ُ
الحروق الكهربائية الجلدية ت

المــعــيــار الــذهــبــي لإثـــبـــات الــوفــيــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــالــصــعــق الـــكـــهـــربـــائـــي. 
كهربائية  لصعقة  الــتــعــرّض  لـــدى 
ــرق فـــــي نــقــطــة   ــ ــ ســــيــــكــــون هــــنــــاك حـ
دخول التيار إلى الجسم وفي نقطة 
ــه. هــــذا الـــنـــوع مـــن الــجــروح  خـــروجـ
 على 

ً
 في شكله. ويكون عــادة

ٌ
مميز

شـــكـــل حــــفــــرة صـــغـــيـــرة هــوامــشــهــا 
اللون. وقد   وســوداء 

ّ
بنية مُحترقة 

تكون العلامات مخفيّة بن ثنيات 
الجلد او الشعر. على سبيل المثال، 
ا ولمس سلكًا  

ً
إذا كان الشخص واقف

كهربائيا، سينتقل التيار إلى أسفل 
قــدمــيــه لــيــخــرج مـــن الـــجـــســـم. وإذا 
كـــان الــشــخــص يــتــكــئ عــلــى طــاولــة، 
فــــإن الــتــيــار ســيــغــادر الــجــســم عبر 
الطاولة،  مــع سطح  المتصل  الــجــزء 
ســـواء مــن خــلال الــصــدر أو البطن. 
ــاتــــان الــنــقــطــتــان  لــــذلــــك، تـــســـاعـــد هــ
فـــي تــحــديــد وضــعــيــة الــجــســد قبل 
ــا يـــســـاهـــم بـــــــدوره فــي  الــــحــــادثــــة، مــ

عــدة فرضيات مــن خــلال التحاليل 
ناحيةٍ  ومن  الهندسية.  والتجارب 
 
ّ
أخـــرى، فقد يظهر هــذا الفحص أن
الجهاز تمّ التلاعب به، ما قد يثير 

الشكوك في وجود نيّة جرمية. 

مسار التيار الكهربائي في الجسد

المسار  تحليل  على  الــخــبــراء  يعمل 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيــ ــتــ الــــــــذي ســـلـــكـــه الــ
فــي جــســد الانـــســـان، مــا يُــتــيــح - في 
مــعــظــم الـــحـــالات - امــكــانــيــة تحديد 
ــادة ما  ــ ــه. عـ نــقــطــة دخـــولـــه وخــــروجــ
يتبع التيار الكهربائي المسار الاقل 
وراءه  تــــاركــــا  والاســـــهـــــل،  مـــقـــاومـــة 
اصــــابــــات مــخــتــلــفــة. فــيــظــهــر تــقــريــر 
الطبيب الشرعي انواعا مختلفة من 
كــســوراً  تشمل  ان  يمكن  الاصـــابـــات 
في العظام وتلف الأعصاب وحروق 
الأنسجة وتوقف عضلة القلب. وكل 
هــذا يعتمد على عــدد  مــن العوامل 
وكمية  الكهربائي  التيار  نــوع  مثل 
ــا، ونـــــــوع المـــصـــدر  ــهــ ــوتــ الــــطــــاقــــة وقــ
الكهربائي ومدة التعرض للصدمة 
الــكــهــربــائــيــة. فــالــتــعــرض الــقــصــيــر 
كمية  ، سيُطلق 

ً
مثلا العالي،  للتيار 

ــة الــــحــــراريــــة، مــا  ــاقـ ــن الـــطـ كـــبـــيـــرة مــ
يــتــســبــب فــــي تـــلـــف الأنـــســـجـــة عــلــى 

نطاق واسع مع تفحم الجلد.
التيار  مــســار  يــســاعــد تحليل  لــذلــك 
ــراء فــــي تـــحـــديـــد كــيــفــيــة بـــدء  ــبــ الــــخــ
ــــداث، ســواء  الــحــادث وتسلسل الاحـ
ــــس الـــشـــخـــص الـــســـلـــك بـــالـــيـــد أو  لمـ
ســقــط ســلــك كــهــربــائــي عــلــى صـــدره. 
الميكانيكية  الإصـــابـــات  تشير  وقـــد 

اصحاب  او  الكهرباء  شــركــة  اعـــلام 
ــدات بـــالـــحـــادث لــقــطــع الــتــيــار  ــولــ المــ
الـــكـــهـــربـــائـــي الأســــاســــي ومــعــايــنــة 
التحقيق مع  المــهــم  الأضـــــرار. ومـــن 
هــــــؤلاء لمـــعـــرفـــة نــســبــة المـــســـؤولـــيـــة 
الـــتـــي يــتــحــمــلــونــهــا، حــتــى لـــو كــان 
الأمر بالفعل حادث، وما إذا قاموا 
بأعمال الصيانة بشكل دوري، وتمّ 
التأكد من سلامة المعدات والأسلاك 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــتـــقـــيـــد بــمــعــايــيــر 
السلامة العامة لحماية الأفراد من 

الحوادث العرضية.
ــة المــشــهــد،  ــأكـــد مــــن ســـلامـ ــتـ بـــعـــد الـ
يُفترض توثيق مكان الحادث الذي 
مع  يكون مسرح جريمة،  أن  يمكن 
الإشـــــــــارة الـــــى وضـــعـــيـــة الــضــحــيــة 
ــا، وتـــــحـــــديـــــد الاضــــــــــرار  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وحـ
ــان والـــجـــهـــاز  المــــــوجــــــودة فـــــي المـــــكـــ
الــكــهــربــائــي الــــذي قـــد يــكــون سبب 

الحادث.
ومن المهم تصوير الجهاز وتحليله 
ــدام الأشــــــعــــــة الـــســـيـــنـــيـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
قبل  مــن  بعناية  وفحصه   ،)x-ray(
ــة ســبــب  ــرفـ ــعـ ــراء لمــــحــــاولــــة مـ ــبــ ــخــ الــ
الحادثة )الإهمال، سوء الاستخدام 
الأســـلاك...(.  في  والصيانة، مشكلة 
في هذه الحالات، يعمل المهندسون 
الــجــنــائــيــون عــلــى فــحــص الــجــهــاز 
الكهربائي،  العطل  سبب  لتحديد 
ومــا إذا كانت الاضــرار الكهربائية 
الاضـــرار  مــع  تتوافق  عنه  الناتجة 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي مـــــكـــــان الــــحــــادثــــة 
على  وبــنــاءً  الضحية.  وعلى جسد 
الأدلـــــــة والمـــعـــطـــيـــات، يـــتـــم اخــتــبــار 

لمواجهة الأزمة 

الاقتصادية، يبحث المرء 

عن طرق مختلفة، شرعية 

أو غير شرعية، لتأمين 

»الفريش دولار«. أحد 

الأساليب الرائجة حالياً سرقة 

الأسلاك النحاسية والكابلات 

الكهربائية. ولأن الكهرباء 

ارة«، وفي 
ّ

بطبيعتها »غد

غياب الوعي بالمخاطر 

الكهربائية ومعايير السلامة 

الأولية، تتعرض حياة أولئك 

الأشخاص للخطر. فمعظم 

اجمة عن 
ّ
الوفيات الن

الصعقات الكهربائية هي 

ة بطبيعتها، 
ّ

حوادث عرضي

يمكن تجنبها في أغلب 

د 
ّ

 التقي
ّ

الحالات إذا ما تم

بمعايير السلامة. ولكن لا 

يمكن، ببساطة، تجاهل 

ة بالانتحار 
ّ

احتمال وجود ني

أو دوافع جرمية ولو 

كانت ضئيلة. لذلك يتطلب 

رتبط بهذه 
ُ

التحقيق الم

الحوادث توثيقاً دقيقاً 

لموقع الحادثة، والظروف 

حيطة بالوفاة ونتائج 
ُ

الم

تشريح الجثة 

التحقيق في 

الإصابات والوفيات 

الناجمة عن 

الصعق الكهربائي 

ب بعض الشك 
ّ
يتطل

ا ما يتم 
ً
لأنه غالب

التعامل مع الأمر 

كحادثة عرضية

مع العتمة...

أزمة مياه 
العتمة وزيادة ساعات التقنين في بلد يعاني 

 من أزمة في قطاع الكهرباء، ليست 
ً
اصلا

رافق انتشار هذا 
ُ
المشكلة الوحيدة التي ت

النوع من السرقات. فهذه العمليات تطال 
مؤسسات حيوية مثل مؤسسة مياه بيروت 
وجبل لبنان مؤخراً، التي تعاني من التقنين 

القاسي وصعوبة تغذية المناطق والأحياء 
وانقطاع المياه بسبب الأعطال والسرقات 

التي استهدفت الشبكات ومحطات الضخ. 
وبسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر 

صرف الدولار، يصعب تأمين المعدات البديلة 
التي لا توجد ضمانة حقيقية بعدم تعرضها 

للسرقة مرة أخرى إذا لم تؤخذ الإجراءات 
اللازمة لحراستها وحمايتها وملاحقة 

خربين 
ُ
السارقين والم

ومحاسبتهم. 
وبذلك تزداد 

المعاناة 
والضغوطات 

والتحديات أمام أهالي 
المناطق والبلديات 

والمؤسسات 
العامة 

والخاصة 
وقوى 

الأمن. 

بين العتمة 

والحقيقة...  

تحقيق

1 سم
حتى لو كانت هناك 

مسافة بين مصدر 

الطاقة الكهربائية 

والانسان، يمكن أن تقفز 

شرارة كهربائية بقوة 

5000 فولت، مسافة

سببة 
ُ

1 سم في الهواء، م

ا شديدة. 
ً

ا وحروق
ً
أضرار
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عــام  مـــرســـومـــا  و223   ،2018 عــــام  مـــرســـومـــا 
2017. وبالعودة إلى عام 1999، فقد سجل 28 

مرسوما فقط، ليقفز الى 131 عام 2000.
وتــــراوحــــت الـــهـــبـــات مـــن آلــــة لــصــنــع الــقــهــوة 
مــقــدمــة الـــى إحـــدى الــســفــارات اللبنانية الــى 

عشرات ملايين الدولارات لمشاريع تنموية.

جريدة رسمية خالية من القرارات ووزراء 

يرفضون النشر …

المشكلة لا تظهر جليا الا حين تخلو الجريدة 
مـــن قــــــرارات اســاســيــة وتــصــبــح فــقــط مــجــالا 
للاعلانات الرسمية ومراسيم قبول الهبات، 
مـــا يــــدل عــلــى عــجــز الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عن 
ــات  ــ ــ اتــــخــــاذ قـــــــــرارات نـــاجـــعـــة لمـــعـــالـــجـــة الأزمـ
الراهنة. ولا يزال عدد من الوزراء غير مقتنع 
بضرورة نشر قراراتهم في الجريدة، ومنهم 
وزراء الاقتصاد في ما يتعلق بتحديد سعر 
ربطة الخبز، في حين أن النشر واجب قانونا 
تــحــت طــائــلــة إبــطــال الـــقـــرار مــن قــبــل مجلس 

شورى الدولة.
ــة لصنع  تـــراوحـــت الــهــبــات المـــنـــشـــورة  مـــن آلـ
القهوة مقدمة الى إحدى السفارات اللبنانية 
الــى عــشــرات المــلايــين مــن الــــدولارات لمشاريع 

تنموية .
ـــس 

ّ
ــا تـــغـــيـــب أحــــيــــانــــا مــــراســــيــــم الـــتـــجـــن ــمــ كــ

ــمــنــح بــمــوجــبــهــا الــجــنــســيــة لــعــشــرات 
ُ
الــتــي ت

اختياري  القانون  تطبيق  وكــأن  الأشخاص، 
احــيــانــا، رغـــم ان قــانــون الــحــق فــي الــوصــول 
إلى المعلومات الرقم 28 تاريخ 2017/02/10، 
يــنــص عــلــى مـــوجـــب الــنــشــر حــكــمــا بــمــوجــب 
المــادتــين 6 و7 منه، كما يجب نشر الأسباب 

للقوانين والــقــرارات الاداريـــة بحيث  الموجبة 
ــوانــــين  ــقــ ــع الــ ــ تـــنـــشـــر الأســــــبــــــاب المــــوجــــبــــة مــ
والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة 
بها  المــنــاط  الجهة  بواسطة  وذلــك  الرسمية، 
صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار، ويكون 
 الــى 

ً
الــنــشــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة اضـــافـــة

الـموقع الالكتروني التابع للإدارة
قانون الحق في الوصول الى المعلومات عبر 

الرابط: 

في وجوب النشر في الجريدة الرسمية 

امر لا بد منه،  الرسمية  الجريدة  النشر في 
وهذا ما أكدته هيئة الاستشارات والتشريع 
ــم  رقــ الاســـــتـــــشـــــارة  فـــــي  الـــــعـــــدل  وزارة  فـــــي 
881/ر/1960، تاريخ 1960/1/15. وأضافت 
انه اذا كان هناك ضرورة تستدعي العجلة، 
فــيــمــكــن ان يــتــضــمــن المـــرســـوم نــصًــا خــاصًــا 
يجعله نافذا من تاريخ تعليقه على باب دار 
الحكومة مثلا، وبهذه الحالة لا يعلق نفاذه 

على نشره في الجريدة الرسمية ويكون قد 
تــأمــن نــشــره واذاعــتــه عــلــى الــعــمــوم بطريقة 

اعلان اخرى.
تظهر أزمة البلاد جليا حين تخلو الجريدة 
ــن قــــــــرارات اســـاســـيـــة وتــصــبــح  الـــرســـمـــيـــة مــ
ومراسيم  الرسمية  لــلاعــلانــات  مــجــالا  فقط 
قــبــول الــهــبــات، مـــا يـــدل عــلــى عــجــز السلطة 
التنفيذية عن اتخاذ قرارات ناجعة لمعالجة 

الأزمات الراهنة.
ــات الـــعـــامـــة، تــنــتــشــر  ــ ــوازنـ ــ فـــي ظـــل غـــيـــاب المـ
مـــراســـيـــم فــتــح الاعـــتـــمـــادات أو نــقــلــهــا عــلــى 
بلغت  وقــد  الهشيم.  فــي  كالنار  الخصوص 
لــغــايــة حــــزيــــران الــــجــــاري 81 مـــرســـومـــا ولا 
الاعتمادات على اساس  نقل  سيما مراسيم 
الـــقـــاعـــدة الاثــنــتــي عــشــريــة. لــكــن هــنــاك أمـــراً 
إيــجــابــيــا فــي هـــذا المـــجـــال، حــيــث يــتــم إعــلان 
ان  للمتابعين  ويمكن  ظاهر،  بشكل  الانفاق 
وبناء  وتحليله  الإنفاق  هذا  ماهية  يعلموا 

النتيجة المناسبة عليه.
الـــــــوزارات  قـــــــرارات  تــســلــســل ورود  أن  كــمــا 
ــأتـــي وفــقــا  ونـــشـــرهـــا لـــيـــس عــبــثــيــا. فـــهـــي تـ
 1959/111 المــرســوم  فــي  لتسلسل ورودهـــا 
وتـــعـــديـــلاتـــه، وتـــنـــشـــر قـــــــرارات المـــؤســـســـات 
لتسلسل  وفقا  المستقلة  والمــصــالــح  العامة 
المرسوم  اما  لها.  التابعة  الوصاية  وزارات 
فينشر  وزارات  عدة  بين  الموضوع  المشترك 
مـــع مــراســيــم الــــــوزارة الــتــي اقــتــرحــتــه اولا، 
ــاء فــــي نــهــايــة  ــ ــطـ ــ وتـــــــرد تـــصـــحـــيـــحـــات الاخـ
تراتبية النصوص المتعلقة به كما يوضح 
مــــوقــــع رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة عـــــن الــــجــــريــــدة 

الرسمية.

الجريدة الرسمية هي النشرة الحكومية 

نشر 
ُ

الرسمية الأسبوعية التي ت

فيها القوانين والمراسيم والقرارات 

الحكومية والإعلانات الرسمية التي تريد 

الحكومة إبلاغها للعموم

السلطات  لقرارات  الافتراضية  الإعلانية  اللوحة  أنها  العالم  بلاد  في  الرسمية  الجريدة  أهمية 

إلا  النواب.  مجلس  عن  الصادرة  والقوانين  والقرارات  المراسيم  الحكومة  فيها  تنشر  الدستورية. 

انها، في لبنان، اتخذت منحى مختلفاً ابان الأزمات التي تعصف بالبلاد كل حين. ففي حالة تصريف 

عدم  حالة  وفي  الوزراء،  مجلس  من  قرار  إلى  تحتاج  التي  المراسيم  تغيب  الحكومية،  الأعمال 

إقرار موازنة تنتشر مراسيم فتح الاعتمادات او نقلها إلى الإنفاق الاستثنائي، وفي حالة الأزمات 

الاجتماعية تنتشر أحكام محاكم الجنايات الغيابية بكثافة... ولكن، في كل الأحوال، تبقى هذه 

الجريدة لسان حال البلاد

الجريدة الرسمية 

لسان حال البلاد

قبل الاستقلال تم  تحديد تعريفات الاشتراكات والبيع 
العددي والاعلانات في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم 

صادر عن الرئيس اميل إده وامين سر الدولة عبد الله 
بيهم بموجب المرسوم رقم 134 تاريخ : 11/12/1939 

وقبله الرئيس شارل دباس في العام 1933.
اما اليوم فإن  تعرفة الاشتراك ونشر الاعلانات في 

الجريدة الرسمية محددة بموجب المرسوم رقم 11147 
الصادر سنة ١٩٩٧ والمعدل سنة 2021 .

وقد حدد بدل الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية 
الورقية كما يلي:

القطاع الخاص داخل لبنان: /780.000/ل.ل.
القطاع الخاص خارج لبنان: /2.762.000/ل.ل.

القطاع العام: /500.000/ل.ل.
وفي العام 2018 تم تحديد بدل الاشتراك في الجريدة 
الرسمية الالكترونية بموجب المرسوم رقم 2420 وتم 

تعديله لاحقا في حزيران من العام 2021 بموجب 
المرسوم 7832 

وأصبح بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية 
كما يلي:

القطاع الخاص: /750.000/ل.ل.
القطاع العام: /350.000/ل.ل.

ويمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في 
الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات 

العلمية والثقافية وغيرها، بعد موافقة رئيس مجلس 
الوزراء.

الاشتراك في الجريدة الرسمية 

في القانونفي القانون

في العمق

■  صادق علوية

الجريدة الرسمية هي نشرة حكومية رسمية 
ــنــشــر فــيــهــا الــقــوانــين والمــراســيــم 

ُ
أســبــوعــيــة ت

الرسمية  والإعـــلانـــات  الحكومية  ــرارات  ــقـ والـ
وهي  للعموم.  إبلاغها  الحكومة  تــريــد  الــتــي 
تكتسب أهمية قصوى من كون أن عدم نشر 
القرارات فيها يجعل هذه القرارات غير نافذة، 

وغير واجبة التطبيق.
ــصّ المـــــــادة الاولـــــــى المـــعـــدّلـــة مــــن المـــرســـوم  ــنـ تـ
الاشتراعي الرقم 9 الصادر في 1939/11/21 
عــلــى ان الـــقـــوانـــين والمـــراســـيـــم الـــتـــي تختص 
بــجــمــهــور الـــرعـــيـــة تــصــبــح نـــافـــذة فـــي الــيــوم 
ــــي الـــجـــريـــدة  ــامــــن الـــــــذي يـــلـــي نـــشـــرهـــا فـ ــثــ الــ
الرسمية، ما لم يكن هناك نص مخالف. لذلك، 
نلاحظ في نهاية كل مرسوم او قانون عبارة: 
يعتبر نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
هـــذه الــنــصــوص مــســتــقــاة مـــن  قــــرار المــفــوض 
 ،1922/03/08 تـــاريـــخ   1304 الـــرقـــم  الــســامــي 
المــتــعــلــق بتعيين حــاكــم لــبــنــان الــكــبــيــر. حيث 
المــادة 37: ان النصوص التشريعية  نص في 
التي يعدها الحاكم ثم يتناقش فيها المجلس 
ــابـــي, يـــجـــب ان يـــوقـــع عــلــيــهــا المـــنـــدوب  ــيـ ــنـ الـ
الـــســـامـــي لــلــجــمــهــوريــة الـــفـــرنـــســـاويـــة عــبــارة 
ويبتدىء  للتنفيذ  قابلة  لتصبح  التصديق 
الجريدة  فــي  نشرها  منذ  بمقتضاها  العمل 
للشروط  طبقا  الكبير  لبنان  لدولة  الرسمية 

التي يعينها حاكم هذه الدولة في قراره، وقد 
نشر هذا القرار عدد الجريدة الرسمية رقم : 

. 1922 /1546

من لبنان الكبير إلى الجمهورية

يـــعـــود تــأســيــس الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة إلــــى ما 
ــام  أيــ مـــنـــذ  اي  و1864،   1860 ــامـــين  ــعـ الـ بــــين 
ــا  المـــتـــصـــرفـــيـــة. وبـــاســـتـــعـــراض احـــــد أعــــدادهــ
ــــرد عــــبــــارة »جـــريـــدة  تـ الــــصــــادر ســـنـــة 1922، 
وبعد  غلافها.  على  الرسمية«  الكبير  لبنان 
إعلان الجمهورية اللبنانية، حملت الجريدة 
الــرســمــيــة عـــنـــوانـــا مــخــتــلــفــا هــــو: »الـــجـــريـــدة 

الرسمية للجمهورية اللبنانية«.

من العدلية إلى رئاسة الحكومة…

رقمه  الحكومة مرسوما  عــام 1951، أصــدرت 
5147  قضى بتخويل  وزير العدلية بتحديد 
نفقات تحرير الجريدة الرسمية بقرارات منه، 
الــنــشــرة القضائية المــرصــود لها  إلـــى جــانــب 
اعــتــمــاد فــي مــوازنــة الــعــدلــيــة، الــبــاب السابع، 

المـــادة 7 من  لكن  الــرابــع.  البند  الاول،  الفصل 
المــرســوم رقــم 2870/1959، اعـــادت هــذا الامــر 
ــــى كـــنـــف رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن تــنــظــيــم  الـ

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

مهل نشر المراسيم والقرارات… لا تشمل 

الوزراء!

ــم 646، الــــصــــادر في  ــدد الـــقـــانـــون رقــ  كــمــا حــ
2 حـــزيـــران ســنــة 1997، مــهــل نــشــر الــقــوانــين 
والمــراســيــم والـــقـــرارات فــي الــجــريــدة الرسمية 

ــام الــفــقــرة  ــكـ تــطــبــيــقــا لأحـــكـــام المـــــادة 51 ولأحـ
الاولــى من المــادة 56 والمــادة 57 من الدستور، 
ــريـــدة  ــوانــــين فــــي الـــجـ ــقــ بـــحـــيـــث تـــنـــشـــر كــــل الــ
عشر  خمسة  اقصاها  مهلة  خــلال  الرسمية، 

يوما من تاريخ اصدارها.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 
مــن الــدســتــور، تــنــشــر المــراســيــم فــي الــجــريــدة 
عشر  خمسة  أقصاها  مهلة  خــلال  الرسمية، 

يوما من تاريخ اصدارها.
قــرار في  او  وعندما ينشر قانون او مرسوم 

ــــداد الــجــريــدة الــرســمــيــة،  مــلــحــق لــعــدد مـــن اعـ
ــاريــــخ صــــــدور المـــلـــحـــق عــلــى  يـــتـــوجـــب ذكـــــر تــ
الملحق نفسه، أما الــوزراء فلم ينص القانون 

على تحديد مهلة لنشر قراراتهم. 
حـــدد الــقــانــون رقـــم 646 الـــصـــادر ســنــة 1997 
في  والــقــرارات  والمراسيم  القوانين  نشر  مهل 
الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية 
ــوزراء فلم  ــ الــ ــا  أمـ الــدســتــور،  تطبيقا لأحــكــام 
يـــنـــص الــــقــــانــــون عـــلـــى تـــحـــديـــد مــهــلــة لــنــشــر 

قراراتهم. 

الجريدة الرسمية الإلكترونية 

ــنـــوات، قــامــت الأمــانــة  مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر سـ
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء بــمــكــنــنــة الــجــريــدة 
الرسمية ونشرها إلكترونيا وورقيا، ما سهّل 
على الباحثين إمكانية متابعة القوانين أولا 
بأول. ورغم كل الأزمات التي تعصف بالبلاد، 
بــانــتــظــام  تــــصــــدر  تـــــــزال  لا  ــريــــدة  الــــجــ ان  إلا 
هذا  شــراكــة  بسبب  ربما  وورقــيــا،  الكترونيا 

المشروع مع القطاع الخاص.

بلاد تعيش على الهبات

اذا مــا أراد الــقــانــونــيــون مــعــرفــة حـــال الــبــلاد 
مراسيم  تعداد  يمكنهم   ، إليها  التي وصلت 
قبول الهبات، ليتيقنوا أن البلاد تعيش على 
خـــيـــرات »الأجــــاويــــد«. فــفــي عـــام 2022، تــبــيّن 
بنتيجة البحث في الجريدة الرسمية صدور 
أكثر من 120 مرسوم هبة، علما أننا لا زلنا 
في نهاية شهر حزيران من السنة،  في مقابل 
مــرســومــا  و284   ،2021 عــــام  مـــرســـومـــا   177
، و218 مرسوما عــام 2019، و183  عــام 2020 

فهرس الجريدة الرسمية

بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، 
تقسم محتويات الجريدة الرسمية الى 
قسمين، الاول يشتمل على النصوص 

التشريعية والتنظيمية التي ترعى شؤون 
البلاد، ويخضع تسلسل نشرها لتراتيبية 
معينة وفقاً لقوة النص القانونية، فتنشر 

اولا:
- القوانين الدستورية

- قرارات المجلس الدستوري
- القوانين

- المراسيم الاشتراعية
- المراسيم العادية

- القرارات والبلاغات
- التعاميم/ العلم والخبر

أما القسم الثاني فيشتمل على:
- الاعلانات الرسمية الصادرة عن الادارات 

والمؤسسات العامة والبلديات مهما كان 

نوعها وهي غير مدفوعة
- خلاصات الاحكام القضائية )غير 

مدفوعة(
- الاعلانات القضائية )غير مدفوعة(

- اعلانات امانات السجل التجاري )مدفوعة(
- اعلانات امانات السجل العقاري )مدفوعة(
- اعلانات خاصة: من مثل دعوة الشركات 

لعقد جمعيات عمومية عادية او استثنائية، 
ميزانيات الشركات وقطع حساباتها...

- اعلانات حماية الملكية التجارية والصناعية 
والادبية مثل تسجيل علامات فارقة، نقل 

ملكية علامات فارقة، شطب والغاء علامات 
فارقة، دمج وتغيير اسماء شركات، تسجيل 

رسوم ونماذج صناعية، تسجيل براءات 
اختراع، تسجيل اثر ادبي وفن )تم الاستعانة 
بموقع رئاسة الحكومة الالكتروني ونقل هذه 

العبارات حرفيا منه(

تعيين الموعد الذي تصبح فيه 

القوانين والمراسيم نافذة

مرسوم إشتراعي رقم
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أحكام الفنأحكام الفن

عالم الفن السابع لا يزال في صدمة 
بــالــدويــن، عن  ألــيــك  الممثل  منذ قتل 
طــــريــــق الـــخـــطـــأ، مــــديــــرة الــتــصــويــر 
هــالــيــنــا هــتــشــيــنــز وأصــــــاب المــخــرج 
جويل سوزا بجروح، أثناء تصوير 
وقــــع   .2021 عـــــــام  »راســــــــــــت«  ــلـــم  ــيـ فـ
الحادث عندما كان بالدوين يصور 
مشهداً يتضمن إطلاق نار، ولا تزال 
التحقيقات جارية لكشف ملابسات 
ــات  ــلــــومــ ــعــ هــــــــذه المــــــــأســــــــاة. لــــكــــن المــ
الأولــيــة تشير إلــى أن المسدس الذي 
لــونــغ   0.45( بـــالـــدويـــن  اســـتـــخـــدمـــه 
كولت( كان يحتوي على طلقة حية!

كيف وقع الحادث؟

في اليوم الثاني عشر من التصوير، 
كـــان   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن   21 فــــي 
المــمــثــلــون وطـــاقـــم الــعــمــل يــتــدربــون 
على مشهد لتبادل إطلاق نار داخل 
كنيسة في مزرعة بونانزا كريك في 
نيو مكسيكو في الولايات المتحدة. 
خــــرجــــت الأســلــحــة 

ُ
قــبــل الــتــصــويــر أ

مقفلة،  خزنة  من  والذخيرة  النارية 
الخبيرة  الأسلحة  صانعة  وانتقت 
ــد ثــــلاثــــة مـــســـدســـات  ــ ــ غــــوتــــبــــريــــز ريـ
لاســتــعــمــالــهــا فــــي المـــشـــهـــد، أحـــدهـــا 
ذخيرة  إطــلاق  يمكنه  لا  بلاستيكي 
حية، وآخر معدّل لا يمكن استخدامه 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ الـ مــــــن  نــــــــوع  أي  لإطــــــــــلاق 
والــثــالــث »0.45 لــونــغ كــولــت« الــذي 
أطــلــق بــالــدويــن الــنــار مــنــه. فــي ذلــك 
ــــل صــــنــــدوق ذخـــيـــرة  الـــصـــبـــاح، وصـ

جديد من مصدر غير مؤكد. 
وفقاً للتحقيقات، فحصت غوتبريز 
م مساعد 

ّ
ريد الأسلحة قبل أن يسل

المــخــرج دايــــڤ هــالــو إلـــى بــالــدويــن 
ــــذي كــــان يــحــتــوي على  المـــســـدس الـ
أربع طلقات، تبيّ لاحقاً أن إحداها 
لـــم تــكــن وهــمــيــة. فـــي المــشــهــد، كــان 
على بــالــدويــن اخـــراج المــســدس من 
التي  للكاميرا  وتوجيهه  الحافظة 
كـــان المــخــرج ومــســاعــده والمــصــورة 
منهم  أي  يكن  ولــم  خلفها،  يقفون 

يـــرتـــدي مـــعـــدات واقـــيـــة كــســمّــاعــات 
إلغاء الصوت أو نظارات الأمان. بدأ 
العمل كيف  بالدوين يشرح لطاقم 
ــرج المــســدس  ــ ــيـــؤدي المـــشـــهـــد. أخـ سـ
وأطـــلـــق رصـــاصـــة واحـــــدة أصــابــت 
المــصــورة فــي صــدرهــا والمــخــرج في 
ـــق إنــتــاج 

ّ
ــل ــادث، عُـ ــحــ كــتــفــه. بــعــد الــ

العمل إلى أجل غير مسمى.

المــمــثــل  كــــــان   ،1993 آذار   30 ــــي  فـ
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــشــــــاب بـــــــرانـــــــدن لــي 
ــي أفـــــــــلام الـــحـــركـــة  ــ المــــتــــخــــصــــص فــ
الــراحــل  كــوالــده  القتالية،  والــفــنــون 
بـــروس لــي، يــصــوّر فيلم »الــغــراب« 
المــشــاهــد،  أحــــد  فـــي   .”The Crow“
أن يدخل شقة ليكتشف  كــان عليه 
لــلــضــرب  تـــعـــرضـــت  ــه  ــتـ ــقـ أن صـــديـ

ــقـــوم مــجــرم  والاغــــتــــصــــاب، فــيــمــا يـ
مــايــكــل ماسي  المــمــثــل  يــلــعــب دوره 
بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة 
)أربــعــة أمــتــار(. صُـــوّر المشهد وفقاً 
ماسي  أطلق  وبعدما  للسيناريو، 
النار سقط براندن إلى الوراء فيما 
ــفـــتـــرض بــــه أن يـــســـقـــط إلـــى  ــان يـ ــ كــ
 ،"Cut" الأمــام. عندما صــرخ المخرج

لم يقف الممثل الشاب، فاعتقد أفراد 
الــطــاقــم بــأنــه يــمــزح. ولـــدى اقــتــراب 
المـــخـــرج مــنــه وجـــــده فـــاقـــداً الــوعــي 
ويتنفس بصعوبة، فتقدم الطبيب 
مــنــه لــيــرى مـــا إذا كـــان قـــد تــعــرّض 
لإصــابــة فــي الـــرأس جــراء السقوط. 
نــقــل المــمــثــل إلــــى المــســتــشــفــى حيث 

توفي بعد 12 ساعة.

كيف حدث ذلك؟

ــــلال تـــصـــويـــر المـــشـــهـــد الـــســـابـــق،  خـ
تـــم تــحــمــيــل المـــســـدس بــرصــاصــات 
وهــمــيــة )فــــراغــــات( هـــي عـــبـــارة عن 
مقذوفات )رأس الطلقة( لا تحتوي 
على بارود، وكان يُفترض ان تطلق 
في الهواء. المسدس نفسه استخدم 
في مشهد قتل براندن لي، من دون 
المــشــهــديــن،  أن يــجــري فحصه بــي 
ــن جـــديـــد بــطــلــقــات  فـــتـــم حـــشـــوه مــ
تــحــتــوي عــلــى بــــارود تعطي نفس 
التأثيرات الصوتية والمرئية، ولكن 
من دون مقذوف. لم يتنبّه أحد إلى 
يــــزال يحتوي  كـــان لا  المـــســـدس  أن 
عــلــى مـــقـــذوف اســتــقــر فـــي فــوهــتــه 
ــاء تـــصـــويـــر المـــشـــهـــد الـــســـابـــق.  ــنــ اثــ
أدى انــفــجــار الــخــرطــوشــة الــفــارغــة 
ــــلاق قــطــعــة المــــقــــذوف الــتــي  ــى إطـ إلــ
اســتــقــرت فــي المـــســـدس، واخــتــرقــت 
بـــطـــن بــــرانــــدن لــــي واســــتــــقــــرت فــي 
عــامــوده الــفــقــري. لــم يــجــد تحقيق 
الـــشـــرطـــة أي دلـــيـــل عـــلـــى ارتـــكـــاب 
توجيه  يتم  ولــم  جنائية،  مخالفة 
أي اتـــهـــامـــات، وتــــم عــــرض الــفــيــلــم، 
رغم أنه بدا واضحًا أنه تم ارتكاب 

نوع من الإهمال.

تــحــطــمــت مــروحــيــة  تــمــوز 1982،  فـــي 23 
أتـــش-1 إركــويــس« فــي كاليفورنيا،  »يــو 
ــنـــاء تــصــويــر فيلم  ــات المــتــحــدة اثـ الــــولايــ
أســفــر   .”Twilight Zone: The movie“
ــن مــقــتــل المـــمـــثـــل ڤـــيـــك مــــورو  ــــادث عــ ــــحـ الـ
ورينيه  ديــنــه  مايكل  الطفلي  والممثلي 
شي يي تشي، وإصابة ركــاب المروحية 
ــــى ســــنــــوات مــن  ــادث الـ ــحــ الـــســـتـــة. أدى الــ
ــة والـــجـــنـــائـــيـــة ضــد  ــيــ ــدنــ الإجــــــــــــــراءات المــ
ــمـــن فــيــهــم  ــر بـ ــويـ ــتـــصـ ــى الـ ــلـ المــــشــــرفــــي عـ

المخرج جون لانديس.
أحـــداث الفيلم تــدور حــول حــرب ڤيتنام، 
وكــــان عــلــى مــــورو أن يــحــمــل طــفــلــي من 
قـــريـــة مـــهـــجـــورة عــبــر نــهــر ضــحــل اثــنــاء 
ملاحقة جنود أميركيي لهم، والصعود 
إلى مروحية أثناء تحليقها. كان المحارب 
المخضرم في حرب ڤيتنام دورسي وينغو 
يقود المروحية التي كانت تحوم بالقرب 
ــي الــطــائــرة  ــاون. أدار دورســ مــن قـــاذف هــ
الكاميرا  مــن  درجـــة لالتقاط صـــورة   180
الثانية، فانطلقت قذيفة الهاون وأصابت 

ــا تــســبــب بــانــفــصــالــه.  ذيـــــل المــــروحــــيــــة مــ
التي كانت تحلق على  خرجت المروحية 
ــاع مــنــخــفــض عـــن الــســيــطــرة، فــرمــى  ــفـ ارتـ
مــــورو نــفــســه والأطــــفــــال فـــي المــــاء خشية 
فمات  أنها سقطت فوقهم،  إلا  تحطمها، 
الثلاثة على الفور. كانت هذه المرة الأولى 
اتهامات  يــواجــه فيها مــخــرج فيلم  الــتــي 
ــنـــاء  جـــنـــائـــيـــة بـــســـبـــب أحــــــــداث وقــــعــــت أثـ
ــد الــدفــاع  الــتــصــويــر. خـــلال المــحــاكــمــة، أكـ
ــا لا يمكن توقعه، 

ً
أن مــا جــرى كــان حــادث

بــيــنــمــا زعـــم الادعـــــاء أن لانـــديـــز وطــاقــمــه 
ــوا قــــوانــــي  ــكــ ــهــ ــتــ ــيـــش وانــ تــــصــــرفــــوا بـــطـ
بما  الممثلي،  بالأطفال  المتعلقة  السلامة 
فــي ذلـــك ظــــروف عملهم وســاعــاتــه. بعد 
بــرّأت  أشهر،   10 استمرت  التي  المحاكمة 
هــيــئــة المــحــلــفــي المــتــهــمــي الــخــمــســة عــام 
الثلاثة  الضحايا  عائلات  ورفعت   .1987
ــــاوى قــضــائــيــة ضـــد لانـــديـــس وشــركــة  دعـ
ووارنــر بــراذرز والمخرج المشارك والمنتج 
ستيفن سبيلبرغ، وتمت تسوية القضية 

مقابل مبالغ مالية لم يُكشف عنها.

طلقة قتلت براندن ليرصاصة واحدة تكفي!

جنون جون لانديس

خطر خلف الشاشة

الرصاصة 

الفارغة تقتل

الشاشة ظروف خطيرة تواجه كل من  السينما وضخامة  وراء سحر 

لكن  نادرة،  التصوير  خلال  الوفاة  حالات  الصناعة.  هذه  في  يعمل 

العامة.  السلامة  إجراءات  في  النظر  لإعادة  محطة  كانت  منها   
ً
كلا

فن المحاكاة لا يسير دائماً على ما يرام. وتكمن المشكلة في أنه 

غالباً  بل  خطأ،  ر 
ّ

و
ُ

ص مشهداً  ليست  النتيجة  فإن  ذلك،  يحدث  عندما 

أو أي من  أو منتج  أو مخرج  أو ممثلة  ما تكون خسارة حياة ممثل 

العاملين خلف الكاميرا. ورغم أن صناعة الأفلام آمنة نسبياً مقارنة 

بغيرها من المهن، إلا أنها شهدت منذ عام 1990 أكثر من 60 حالة 

وفاة في 250 حادثاً وقعت أثناء التصوير. خلال هذه الفترة، كثفت 

مع  السلامة،  مجال  في  جهودهم  والمنتجون  الاستوديوهات 

استبدال بعض الحركات الخطيرة بالمؤثرات الخاصة

الارشادات ومعايير السلامة التي طوّرتها النقابات العمالية لحماية الممثلين 
والعاملين ليست واضحة تماماً، هناك معيار واحد محدد وهو: »الطلقات 

الفارغة يمكن أن تقتل. تعامل مع جميع الأسلحة النارية كما لو كانت 
محشوة«. ولكن، ليست هناك مجموعة محددة ودقيقة من القوانين المتعلقة 

باستخدام الأسلحة النارية في صناعة السينما، وتترك العديد من السلطات 
في الولايات المتحدة والعالم الأمر للمنتجين والاستوديوهات الكبيرة لاتباع 

قواعدها الخاصة.
لدى الاستوديوهات الكبيرة قوانين أكثر صرامة. شركة ووارنر براذرز، 
، لديها قائمة مؤلفة من 24 بنداً لسلامة استعمال الأسلحة النارية 

ً
مثلا

خلال التصوير، منها:
1- يجب استعمال الطلقات الفارغة.

2- الامتناع عن توجيه سلاح ناري تجاه أي شخص، بما في ذلك انت.
3- لا تضع اصبعك على الزناد ابداً حتى تكون مستعداً للتصوير.

4- يجب أن يكون لدى كل شركة انتاج خبراء في الأسلحة.
5- لا تلقي مطلقاً السلاح الناري ولا تتركه بلا مراقبة.

6- يجب استعمال الدروع الواقية وحماية العين والسمع وغيرها من وسائل 
الحماية الشخصية.

7- يجب أن يقوم الشخص المسؤول المؤهل فقط بحشو سلاح ناري.
8- استعمال أسلحة نارية غير حقيقية في أكثرية الاعمال.

9- يمنع وجود ذخيرة حية في الاستوديو أو موقع التصوير إلا إذا دعت 
الحاجة.

10- لا تقم ابداً بتخزين الذخيرة الحية والذخيرة الفارغة في الصندوق 
نفسه.

11- تأكد من فحص الأسلحة النارية قبل كل استخدام، ومن تنظيفها 
وفحصها وجردها في نهاية كل يوم.

12- عند اكتمال المشهد، يجب تفريغ السلاح الناري.
13- تقع مسؤولية التعليمات في الاستخدام السليم والآمن للأسلحة النارية 

على عاتق الخبير الذي تعينه الشركة.
رغم هذه التعليمات والقوانين، إلا أن الخطر لا يزال موجوداً ولا أحد 

بية 
ّ
يحاسب! وليس مفهوماً لماذا لا تزال الذخائر الفارغة والطلقات الخل

ر التكنولوجيا مؤثرات خاصة بتقنيات بسيطة؟
ّ
تستعمل في وقت توف

من المسؤول؟

الروليت 

الروسية

المــمــثــل  أطـــلـــق   ،1984 عــــام 
الــــــــــشــــــــــاب جـــــــــــــون إريــــــــــك 
رأسه  على  النار  هيكسوم 
مــــــن مـــــســـــدس »مــــاغــــنــــوم 
يــلــهــو  ــان  ــ كـ بــيــنــمــا   »0.44
بلعبة الروليت الروسية في 
ــع تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــوقـ مـ
"Cover Up". بسبب تأخر 
الـــتـــصـــويـــر، بــــدأ هــيــكــســوم 
طاقم  مــزاج  لتهدئة  باللعب 
ــل، أخــــــــرج الـــطـــلـــقـــات  ــمــ ــعــ ــ ال
ــــدس  ــــسـ ــن المـ ــ ــ الــــــفــــــارغــــــة مـ
لمحاكاة  واحــــدة  باستثناء 
لعبة الروليت، ووجّه الفوهة 
الــطــلــقــة  أدّت  رأســــــــه.  ــى  ــ ــ إل
الوحيدة إلى كسر  الفارغة 
في الجمجمة ودخول جزء 
ــاغ  ــدمــ ــ ــم إلــــــى ال ــعـــضـ مــــن الـ
والتسبب بنزيف حاد أدى 

إلى الموت.

إعداد شفيق طبارةجريمة في السينما 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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